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  )دراسة تحليلية(صورة إيران في الصحافة الأردنية 

  

©
* بني دومي" محمد خير"و القضاةمنعم علي 

  

  ملخص

ــاً عــن إيــران وبرنامجهــا النــووي والــدور الإقليمــي الــذي تســعى إليــه فــي منطقــة         يتزايــد الحــديث يومي

لحلــم القــديم بإقامــة  الشــرق الأوســط الزاخــرة بأحــداثها المتتاليــة فــي مختلــف وســائل الإعــلام، إذ يراودهــا ا     

  . الإمبراطورية الفارسية تارة، وارتداء عباءة الدين والعلاقة بآل البيت تارة أخرى

صـحيفة  (إلـى معرفـة الطريقـة التـي قـدمت بهـا الصـحافة الأردنيـة اليوميـة          يهـدف  ولذلك فإن هذا البحـث  

لتهـا، قبـل وبعـد احـتلال     صـورة إيـران، مـن خـلال تحليـل مضـمون الموضـوعات التـي تناو        ) الدستور أنموذجاً

ــاً أو وضــوحاً، وليســت       . العــراق بــأربع ســنوات  وهــي فتــرة كافيــة لأن تكــون الكتابــات مســتقرة، أي أكثــر اتزان

متــأثرة بحــدث طــارئ، وبالتــالي تكــون الصــورة واضــحة أمــام الصــحافة الأردنيــة التــي تتــابع الحــدث عــن قــرب،  

جـاه الصـحافة الأردنيـة مـن إيـران قبـل احـتلال العـراق         ير الذي حدث في صـورة إيـران، وات  يمقدار التغمعرفة ل

  .وبعده، من خلال تحليل مضمون التغطية الصحفية في صحيفة الدستور للقضايا المتعلقة بصورة إيران

لكشف النقـاب عـن الكيفيـة     اعتمد المنهج الوصفي في هذا البحث، باستخدام أسلوب تحليل المضمون؛

، لأن تحليــل إيــران كنمــوذج للصــحافة الأردنيــةفــي تقــديم صــورة ليوميــة التــي تتعامــل بهــا صــحيفة الدســتور ا

التـي  التغطيـة اليوميـة   ، كمـا تـم اختيـار عينـة مـن      الأكثـر تعبيـراً عمـا يرمـي إليـه البحـث      المـنهج  المضمون يعـد  

اثنـي عشـر عـدداً    ، و1999في عام ، وقمنا بتحليل اثني عشر عدداً قدمتها صحيفة الدستور في فترة البحث

  .2007عام ا في منه

أشـــارت نتـــائج الدراســـة إلـــى أن التغطيـــة الصـــحفية التـــي تتنـــاول صـــورة إيـــران، وعلاقاتهـــا مـــع أمريكـــا   

، بينمـا  %)24.2(الدسـتور وبنسـبة   صـحيفة  مشتركة جاءت بالمرتبة الأولى لاهتمام الوإسرائيل ومصالحهما 

تصــنيع المــدني بالمرتبــة الأخيــرة مــن   كانــت التغطيــة الصــحفية التــي تتنــاول موضــوعات الــنفط والاقتصــاد وال    

. فقـط مـن المجمـوع الكلـي للتغطيـة التـي قـدمتها فـي فتـرة الدراسـة          %) 9.2(، وبنسـبة  هذه الصحيفةاهتمام 

مــن % 57.4كمـا أشـارت النتـائج إلــى أن اتجـاه الدسـتور نحـو إيــران كـان سـلبياً وبدرجـة كبيــرة وصـلت إلـى            

  .المجموع الكلي للتغطية الصحيفة

  .، تحليل المضمونالذهنية الصورة الصحافة، : لدالةالكلمات ا
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  مقدمة

تعد وسائل الاتصال من ضرورات الحياة في المجتمع الحديث، ولا يمكن لإنسان القرن 

الحادي والعشرين أن يعيش بعيداً عن التعامل اليومي معها، ومن خلال التعرض مع هذه الوسائل 

تي نرسمها عن العالم من حولنا، وبخاصة الصورة التي والتأثر بما تكتبه أو تبثه تتشكل الصور ال

نشكلها عن الآخرين، فوسائل الإعلام تتقدم إلى مكان الصدارة من بين العوامل التي تشكل الصورة 

تساعدنا في  فهي تقدم قسماً كبيراً من المعلومات التيالنمطية والصورة الذهنية لدى الناس؛ 

وهي كذلك تؤثر بالطريقة التي نبني بها معلوماتنا من حولنا، عملية فهم المجتمع، أو المجتمعات 

  . مباشر عن أمور ليس لدينا معلومات كافية للاطلاع عليها بشكل

ويكثر الحديث عن التدخل الإيراني في المنطقة العربية وتقوية نفوذها من خلال تدخلها في 

الجغرافي دن بحكم موقعه يقوم الأرالشأن العراقي، وتوثيق علاقاتها مع سوريا ولبنان، 

الزاخرة بدور مهم في حالة الاستـقرار والتعاون الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط  والإستراتيجي

بأحداثها المتلاحقة، وعلاقة النظام الأردني بآل البيت ونسبته إليه، ويعد هذا السبب من الدوافع 

الأردن يعد نقطة الارتكاز بين دول للقيام بهذا البحث، إذ إن  بالباحثينالرئيسة التي دفعت 

المنطقة، وإن إيران تصف نفسها بالدولة الإسلامية، وتنتسب إلى آل البيت، وتسعى إلى التأثير في 

فهل تحاول استغلال السلطة الدينية المنسوبة إلى آل بيت النبي . العالم المحيط بها من هذا المنفذ

أو إنها تحاول إعادة الحلم الفارسي القديم وإقامة . صلى الله عليه وسلم، فيما تقوم به من أعمال

الإمبراطورية الفارسية مستغلة ضعف الدول العربية من حولها بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، 

   وعلاقتها القوية التي تربطها بسوريا؟

وقد شكلت هذه النقطة عاملاً في اختيار البحث للتعرف على صورة إيران في الصحافة 

ة، وبخاصة بعد احتلال العراق، وهو الحدث الأكبر الذي أحدث تغييرات نوعية في الصورة الأردني

من المليون علاوة على أن الأردن يستضيف ما يقرب . التي ترسمها الصحافة الأردنية عن إيران

ويعتبرون من جمهور هذه الصحافة ومن عراقي، يعيشون في الأردن ونصف المليون مواطن 

   .المتابعين لها

يهدف هذا البحث إلى معرفة المدى الذي قدمت به الصحافة الأردنية اليومية صورة إيران، 

من خلال تحليل مضمون تغطيتها للموضوعات التي تتناول إيران، قبل احتلال العراق بأربع 

ولعل هذه الصورة ارتسمت في الصحافة الأردنية التي تابعت . سنوات، وكذلك بعد الاحتلال بأربع

بتحليل مضمون التغطية  الباحثانوقد قام عن قرب وأصبحت شاهداً على صورة إيران،  الحدث

وهي فترة كافية لأن  المتعلقة بهذه الصورة في صحيفة الدستور خلال الفترة المحددة للدراسة،
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تكون فيها الحالة مستقرة فيما يخص الكتابات الصحفية أي غير متأثرة بشكل مباشر بوقوع 

   .ا تكتب عنه بشكل أكثر اتزاناً أو وضوحاًالحدث، أي أنه

كما تنبع فكرة البحث من الاهتمام العالمي بإيران، واعتبارها عنصراً فاعلاً في منطقة الشرق 

الأوسط، وكذلك تأثير الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، من خلال الهيمنة الأمريكية على 

وإثارة الاهتمام بإيران؛ إذ تحاول الولايات المتحدة  الإعلام العالمي، فهي تسعى لجلب الانتباه

الأمريكية تحويل الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط إلى صراع شيعي سني، بدلاً من وضعه 

الحالي وهو الصراع العربي الإسرائيلي، مستغلة في ذلك الأحداث الجارية في المنطقة من عمليات 

  .ما يجري على الساحة اللبنانية من تناحر دائم بين الفرقاءسلام، ومن احتلال العراق، وكذلك م

ويدعم هذا التوجه الأمريكي التصريحات المتكررة هنا وهناك لبعض المسؤولين الإيرانيين 

المعادية لإسرائيل، والتي تزيد من تأليب الرأي العام العالمي تجاه المنطقة برمتها، إذ إن إسرائيل 

والتي . ل لها أية دولة عربية، ولا دولة إسلامية، ولن تصل مهما فعلتذات حظوة في الغرب لم تص

يمكن اعتبارها تصريحات استفزازية لتحويل الأنظار عن الخطر الفارسي الذي يداهم المنطقة 

  .بفضل اتفاق مسبق بين إيران والدول التي تحتل العراق، إضافة إلى إسرائيل

وقد . طقة يرى تزايد الاهتمام بالشأن الإيرانيوفي الوقت نفسه فإن المتابع لأحداث المن

تزايد هذا الاهتمام بعد أحداث لبنان والدعم الإيراني السافر لبعض الجماعات المسلحة في جنوب 

لبنان، ثم أصبح الاهتمام أكثر وضوحاً من خلال الصراع الإيراني العراقي في حرب الخليج الأولى، 

ويت، وأخيراً الاحتلال الأمريكي للعراق ودخول إيران المجال وحرب الخليج الثانية بعد احتلال الك

  .النووي من جهة، ولعبة شد الحبل مع دول الغرب وأمريكا من جهة ثانية

لم يكن سكان المنطقة العربية يعرفون ما يسمى بالطائفية ولا يجيدون فن التمييز بين شيعة 

ات الاحتلال، ويدعم هذا القول وشائج وسنة، قبل احتلال العراق وتغذية هذا الأمر من قبل قو

المصاهرة القوية جداً في المجتمع العراقي على وجه الخصوص، إذ تتجسد قضية المصاهرة بين 

أبناء الطائفتين في كل العشائر والمدن العراقية، ولم يكن السؤال عن المذهب ذا بال قبل 

  .الاحتلال

لطائفي، وهو احتلال العراق وذهاب وجودها أن سبباً رئيساً يقف خلف البروز ا الباحثانيرى 

كقوة فاعلة في الشرق الأوسط بعد فترة طويلة جداً من الصراع الإيراني العراقي، ثم دخول العراق 

إلى الكويت، وما خلفه من تبعات حصار اقتصادي للشعب العراقي، وتدمير لقوة الجيش العراقي، 

فقد . 2003لعراق واحتلالها بشكل رسمي منذ عام واختتام الأمر بدخول القوات الأمريكية إلى ا

كانت العراق هي المانع الرئيس أو ربما الوحيد الذي يقف أمام الزحف الإيراني الفارسي باتجاه 

وكان النظام العراقي السابق مانعاً كبيراً لإيران من نشر الطائفية . الغرب نحو المنطقة العربية
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ان لن تستطيع أن تجد لها سنداً في الدول العربية إذا ما وبما أن إير. ومفاهيمها في المنطقة

أسفرت عن نيتها في الامتداد باتجاه الدول العربية من منظور فارسي، فقد تسترت وراء الغطاء 

الديني والعباءة السوداء التي ترتديها باسم الدين، لعلمها المسبق بالمكانة التي يحتلها الدين في 

  . العالم العربي

  :لصورةمفهوم ا

)1( يرى ابن الأثير أن الصورة ترد في كلام العرب على معنى حقيقة الشيء وهيئته وصفته
 ،

وقد ورد أن صورة الشيء أي وصفه وصفاً دقيقاً يكشف عن جزئياته
)2(

، وتصور الشيء، تخيلَه 

كما ورد في قاموس المنجد. واستحضر صورته في ذهنه
)3(

تأتي بمعنى الصفة، أن الصورة  

ورة الشيء هي صفته وشكله الخارجي الذي يظهر به، وكذلك ورد بأن الصورة في اللغة لها فص

معان متعددة
)4(

  . الشبه والشكل، والهيئة والصفة: منها 

  :أنواع الصورة

يمكن الحديث عن نوعين متكاملين متقاربين من الصور التي يرسمها الشخص عن الآخرين، 

وهذان . من البشر، أو التي تتشكل في أذهاننا عن الآخرينأو التي يمكن أن تنعت بها مجموعة 

الصورة الذهنية، والصورة النمطية، وسيتم التعريف بهاتين الصورتين بشكل يخدم النوعان هما 

التي رسمتها الصحافة الأردنية عن إيران  الذهنيةأغراض هذا البحث الذي يرمي إلى معرفة الصورة 

  .وبخاصة بعد احتلال العراق

  :ورة الذهنيةالص

هي تلك الصفات التي يمكن للشخص أن يميز بها الآخرين من خلال تجاربه السابقة، والبيئة 

التي يعيشها، وعوامل مختلفة تسهم في تكوين المخزون المعرفي والثقافي لدى الشخص، الذي 

ن يكتسبه عبر مراحل حياته المختلفة، هذا المخزون يترسخ في ذهن المرء عبر الزمن، ويمك

للشخص أن يستثار ويستحضر هذه الصورة في حالة وجود منبهات مشابهة، وبالتالي تؤثر 

  . بالطريقة التي يتصور فيها شخص شخصاً آخر أو مجتمعاً آخر

يرى كينيث بولدن
)5(

أن الصورة الذهنية هي نتيجة لكل تجارب الماضي لمالك الصورة  

لإنسان العديد من الرسائل التي تحمل مضامين الذهنية، منذ مراحل طفولته الأولى حيث يتلقى ا

مختلفة، وتعمل بالاشتراك مع عوامل أخرى على تشكيل جزء من وعي المرء وإدراكه للأشياء، 

وكلما زادت خبرة الإنسان في الحياة ترسخ هذا الانطباع في ذهنه حتى يصبح لديه تصور معين 

  .عن كل الأشياء والأشخاص أو المجتمعات من حوله
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كن تعريف الصورة الذهنيةويم
)6(

الناتج النهائي للانطباعات الذاتية التي تتكون عند : بأنها 

المرء عن شخص آخر، أو شعب بعينه، أو حتى عن مؤسسة ما، سواءٌ أكانت محلية، أم دولية 

  .يمكن أن يكون لها تأثير على حياة هذا الإنسان

ه ذهن الإنسان من انطباعات ناتجة أن الصورة الذهنية هي كل ما يحتفظ ب الباحثانويرى 

عن تجارب مختلفة، ترسخت في ذاكرته عبر مراحل حياته منذ الطفولة، ويمكن له أن يستحضرها 

عند تعرضه لأي منبه مشابه لها يمر به في حياته، وقد يتشكل هذا الوعي أو الصورة الذهنية عن 

  .جماعة كاملة أو عن شعب أو عرق معين

  :الصورة النمطية

ر الدراسات في مجال الصورةتشي
)7(

هو أول من استخدم مصطلح " والتر ليبمان"أن  

أن أي . الصورة النمطية كمفهوم اتصالي، ويرى ليبمان أن الثقافة هي التي تصنع الصورة النمطية

مكونة من المعتـقدات التي تراكمت عبر الزمن لدى الشخص، وأصبحت مقبولة  الصورة النمطية

تعرضه لحادث مشابه، بحكم العادات والقيم والثقافة التي نشأ عليها، والتصرفات، لديه مسبقاً عند 

ويعرف جاك شاهين. أو الأفكار المتوقعة منه بعد ذلك
)8(

الصورة النمطية بأنها صورة ثابتة  

مترسخة في العقل الإنساني، ترفض التغيير، ويعد تجاوز هذه الصورة أو إقصاؤها من الوجدان 

ويرى صالح أبو أصبع. لإجراءات وأكثرها تعقيداًمن أصعب ا
)9(

هي تلك : أن الصورة النمطية 

الصورة التي تنطبع في الأذهان عن أشخاص أو شعوب حاملة معها سمات موضوعية في قالب 

  .ذهني يحد من التفكير في تصور هؤلاء الأشخاص أو الشعب بصورة مخالفة في الذهن

الفروق بين الصورة الذهنية والصورة النمطية وبالتالي يمكن الحديث عن أهم
)10(

بأن الأولى : 

. هي صورة مفتوحة، وقابلة للتغيير، وأنها تزداد وضوحاً كلما زادت المعلومات المتوافرة عنها

بينما تتسم الصورة النمطية بالثبات النسبي، وتعني زيادة المعلومات في الاتجاه نفسه، زيادةً في 

 .حيزاً لهاالاعتقاد بالقضية وت

  :عوامل تكوين الصورة

تتدخل العديد من العوامل الجغرافية والتاريخية والاجتماعية، السياسية، والاقتصادية، 

، وإن ما يهمنا بالمقام الأول هو دور وسائل )الصورة الذهنية(والإنسانية والثقافية في تكوين 

يمكننا الربط بين عنوان البحث عن في تشكيل هذه الصورة، وبالتالي  –ومنها الصحافة  –الإعلام 

  .صورة إيران في الصحافة الأردنية مع مجريات البحث
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صالح أبو إصبع يرى
)11(

أن "ما ذهب إليه هارولد لاسويل في مجال تأثير وسائل الإعلام من  

ما كان يتطلب استخدام العنف والقهر لتحقيقه يمكن تحقيقه الآن بالجد والإقناع، من خلال 

 ".علامية التي تحمل مضامين غنية وتعمل على تشكيل صورة للآخرالرسائل الإ

  :الدراسات السابقة

تزخر المكتبة الإعلامية بدراسة الصورة، ولعل بحثاً محدود الحجم مثل هذا البحث لا يتسع 

لسردها، وفي كل المجالات، ولكن دراسة أكاديمية تحليلية نقدية لأداء الصحافة الأردنية في 

ن، تـتعلق يلم تُجر سابقاً حسب علم الباحث) صورة إيران في الصحافة الأردنية( موضوع البحث

بتحليل مضمون التغطية الصحفية لصحيفة الدستور عن صورة إيران، حتى تاريخ إجراء هذه 

دراسة لها علاقة غير مباشرة أو تـتصل  الباحثان ولذلك فقد وجد) 2009إبريل، (الدراسة 

هي رسالة ماجستير غير منشورة قدمها الباحث العراقي كامل كريم و بشكل ما بهذا البحث،

، استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الإعلام في جامعة )2008(الدليمي 

صورة أمريكا في الصحافة الأردنية اليومية قبل احتلال العراق : "الشرق الأوسط، والموسومة بـ

وقد خلصت دراسة الدليمي إلى العديد ". ي الرأي والعرب اليومدراسة تحليلية لصحيفت -وبعده، 

  :من النتائج كان أبرزها

أن التحليل كشف عن تحول سلبي في صورة الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب، فقد  .1

 .كانت التغطية في أغلبها تكشف عن صورة سلبية

، وأعطته أولوية عالية جداً في أن الصحافة الأردنية أبدت اهتماماً كبيراً باحتلال العراق .2

تغطيتها، وقد خصصت الصحيفتان مكاناً بارزاً للنصوص المتعلقة باحتلال العراق، وكذلك 

قدمتا تغطيتهما للموضوعات المتعلقة باحتلال العراق غالباً في صفحاتهما الأولى أو الخلفية 

 . لإبراز الأهمية

 :مشكلة البحث

 طرحها الصحافة الأردنيةتالتعرف على القضايا التي ة محاول فيهذا البحث  تتجسد مشكلة

. حول صورة إيران فترة أربع سنوات قبل وبعد احتلال العراق) صحيفة الدستور أنموذجاً(اليومية 

تحليل من خلال وعلى التعرف إلى الأسباب التي ساعدت في تشكيل هذه الصورة عن إيران، 

. حداث الجارية في المنطقة والمتعلقة بصورة إيرانللأمضمون تغطية الصحافة الأردنية اليومية 

قبل حول صورة إيران اليومية  تحليل القضايا التي تطرحها صحيفة الدستور الباحثانوقد اختار 

وقد تم تقسيم مشكلة البحث الواردة في . أنموذجاً للتعرف على هذه الصورةاحتلال العراق وبعده 

  .عرضها لاحقاً عنوانه إلى عدة تساؤلات، والتي سيتم
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  :أهمية البحث

إن التعرف على صورة إيران من خلال الصحافة واستناداً لحدث كبير مثل احتلال العراق يعد 

أمراً مهماً لأنه يكشف عن التحولات التي حدثت في قناعات ورؤى الجمهور الأردني من إيران، من 

إليها على أنها دولة إسلامية، أو وهل بقيت النظرة . خلال الكتابات الصحفية في صحيفة الدستور

تحولت الكتابات عن إيران بسبب تدخلها في الشؤون العربية من بوابة العراق، ومحاولة مد نفوذها 

أما الأمر . في سوريا ولبنان، من خلال تدخلاتها في الأحداث الجارية وبخاصة بعد احتلال العراق

الذي نجحت فيه في معرفة التحول كما يراه الآخر وهو مهم أيضاً فيتعلق بالصحافة وبالمقدار 

المجتمع الأردني من منظور الصحافة التي تعد مرآة للمجتمع، وتعكس ما يفكر به المجتمع 

ومفكروه وكتابه وصحفيوه، لذلك اشتمل التحليل على كل الفنون الصحفية التي تناولت بها 

 . الموضوعات التي تتعلق بإيران" الدستور"

أخرى تنبع من تصديها لقضية مهمة تشغل الرأي العام العالمي، هي النفوذ وللدراسة أهمية 

الإيراني في المنطقة، إذ لا تكاد تخلو صحيفة أو وسيلة إعلام من الحديث عن إيران ودورها في 

وتعد النقاط التالية من مسوغاتها . المنطقة ونواياها التي تسعى لتحقيقها، وبرنامجها النووي

  :اسةء هذه الدرإجرا

تـقديم دراسة علمية جديدة في مجال الدراسات الصحفية في الأردن نظراً لعدم وجود دراسة  .1

 .سابقة تـناولت صورة إيران في الصحف الأردنية اليومية

 التغيير الذي حدثإلقاء الضوء على صورة إيران قبل احتلال العراق وبعده ومعرفة مقدار  .2

 .في صورتها

 .حافة لأن ذلك يعد نوعاً من التحدث في الطائفيةحساسية تناول إيران في الص .3

 :فرضيات البحث

  :وتساؤلاته فقد برز العديد من الفرضيات البحثمسوغات انطلاقا من 

 .كان اتجاه صحيفة الدستور نحو إيران إيجابياً أثـناء تغطيتها اليومية .1

ق بتكوين صورة تسببت التدخلات الإيرانية في المنطقة وبخاصة الاحتلال الأمريكي للعرا .2

 .سلبية عن إيران

 .الدستورصحيفة حظيت القضايا المتعلقة بالنفط والاقتصاد باهتمام كبير من  .3

صحيفة جاءت التغطية المتعلقة بقضية السلاح النووي الإيراني في الدرجة الأولى لاهتمام  .4

 .الدستور
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  :تساؤلات البحث

صحيفة (حافة الأردنية اليومية يعد هذا البحث محاولة للتعرف على صورة إيران في الص

، ولرصد أهم القضايا التي تناولتها الصحافة، وصولاً إلى معرفة التحول الذي طرأ على )الدستور

صورة إيران في المنطقة بعد احتلال العراق، من خلال تحليل مضمون تغطية صحيفة الدستور 

 :عدة أسئلة من أهمهاوقد تم تقسيم مشكلة البحث إلى . لصورة إيران في فترة الدراسة
 ؟ما هو اتجاه تغطية الصحافة الأردنية من إيران قبل احتلال العراق وبعده .1
من  ،عينة الدراسة ،هل انعكس احتلال العراق على صورة إيران كما تقدمها صحيفة الدستور .2

 خلال تغطيتها اليومية؟
  ؟ن في هذه الفترةلصورة إيرا القضايا التي تناولتها الدستور أثناء تغطيتها أهم ما هي .3
 ما هي الطريقة التي تقدم بها الدستور صورة إيران، من خلال تغطيتها اليومية؟ .4

  : أهداف البحث

ير الذي حدث في صورة إيران كما قدمته الصحافة يمقدار التغيهدف هذا البحث إلى معرفة 

يل مضمون التغطية قبل احتلال للعراق وبعده، من خلال تحل، )صحيفة الدستور أنموذجاً(الأردنية،

الصحفية في صحيفة الدستور للقضايا المتعلقة بصورة إيران في العراق، وذلك بالقيام بدراسة 

. مسحية تحليلية لهذه التغطية والتي ستشتمل على كافة أشكال التغطية في الفترة المحددة للبحث

ذلك يهدف البحث إلى وك. والتعرف على العوامل المؤثرة في هذه التغطية واتجاهات اهتماماتها

معرفة حجم التغطية الذي قدمت به الصحافة الأردنية اليومية صورة إيران في العراق، من خلال 

للموضوعات التي تتناول صورة إيران، قبل احتلال " الدستور"تحليل مضمون تغطية صحيفة 

 :ويمكن تلخيص الأهداف في النقاط الآتية .العراق وبعده
الصحافة الأردنية  صحافة الأردنية اليومية من إيران كما هو مقدم فيمعرفة اتجاه تغطية ال .1

 .في فترة الدراسة) صحيفة الدستور( اليومية
) صحيفة الدستور(اليومية في الصحافة الأردنية التغيير الذي طرأ عليها معرفة صورة إيران و .2

 . في فترة الدراسة
أثناء ) صحيفة الدستور(اليومية  القضايا التي حظيت باهتمام الصحافة الأردنيةمعرفة  .3

 .لصورة إيران في فترة الدراسة تغطيتها

) صحيفة الدستور(التي تقدم بها الصحافة الأردنية اليومية ) الفنون الصحفية(الطريقة معرفة  .4

 .إيران في فترة الدراسة
في تغطيتها ) صحيفة الدستور(المصادر التي اعتمدت عليها الصحافة الأردنية اليومية  .5

  . لقضايا المتعلقة بإيران في فترة الدراسةل
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  :منهج البحث

 على المنهج الوصفي، مستخدمين أسلوب تحليل المضمون؛ دراستهمافي  الباحثاناعتمد 

في كشف النقاب عن الكيفية التي تتعامل بها الأكثر تعبيراً عما يرمي إليه البحث المنهج لأنه 

مجموعة : "ويعني تحليل المضمون. افة الأردنيةإيران في الصحمن وصف صورة صحيفة الدستور 

"التقنيات المستخدمة في دراسة وتحليل النصوص الإعلامية المختلفة وتحليلها
)12(

ويهدف . 

الأسلوب الوصفي إلى وصف الواقع كما هو، للوصول إلى استنتاجات تساهم في فهم هذا 

الواقع
)13(

التي قدمتها الدستور في فترة ية التغطية الصحفية اليوموقد تم اختيار عينة من . 

عام اثني عشر عدداً منها في ، و1999في عام وذلك بتحليل اثني عشر عدداً من الدستور البحث، 

2007 .  

يستخدم تحليل المضمون بكثرة في الدراسات الإعلامية بسبب نقاط القوة فيه، والفوائد التي 

هذه الإيجابيات التي يتمتع بها . سلوب للبحثيعود بها على الدراسات الأكاديمية التي تعتمده كأ

تحليل المضمون تناولها العديد من العلماء والمختصين وبينوها في كتاباتهم ودراساتهم
)14(

 .

أن تحليل المضمون ذو طبيعة نظامية تساعد في الموضوعية، وتساعد على جمع البيانات، : ومنها

رقيمها بطريقة ذات معنى، تعطي دلالة للتكرارات، وتنظيم عينات المادة التي نقوم بتحليلها، ثم ت

ولذلك فإن البيانات التي  .لأنه تقنية لحساب التكرارات أو مرات الظهور في فقرة أو جملة أو قصة

إضافة إلى أن تحليل المضمون يعطي . تنتج من تحليل مضمون الصحف يمكن أن تكون أكثر دقة

الجارية أو الماضية، من خلال تحليل النصوص التي  الباحثين فرصة للتعامل مع بيانات الأحداث

 .كما هو الحال في هذا البحث تعود إلى فترات تاريخية سابقة،

وكما أن لتحليل المضمون نقاط قوة يتمتع بها، فإن هناك بعض الصعوبات التي ترافق عملية 

ئم بالتحليل، أن تكون هناك خلفية مشتركة بين الشخص القا: ومن بين هذه الصعوبات. تطبيقه

وبين النص الذي يقوم بتحليله
)15(

كما يستغرق تحليل المضمون وقتاً كبيراً وخصوصاً عند . 

تحليل كميات كبيرة من تغطية الصحف
)16(

، وبالرغم من هذه السلبيات فقد اختير تحليل 

لى المضمون أسلوباً رئيساً لهذا البحث؛ إذ تم التغلب على هذه السلبيات، فالتحليل اشتمل ع

كتابات من فترات سابقة لم يشارك أي من الباحثين فيها، وسيقوم الباحثان بوصفها وتحليلها كما 

  .وردت على لسان كتابها، وبالتالي لا يمكن بسهولة التدخل فيها وفي تعبيراتها

  :قياس قيمة المحتوى

تكمن قيمة أي نص صحفي في اجتماع أو استخدام العديد من العناصر والمعايير
)17(

وهذه . 

الموقع في الصفحة، وعنوان المقال، عدد الأعمدة التي ينتشر عليها المقال، أو : المعايير هي
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طريقة العرض، ورقم الصفحة المنشور عليها، وهل تم تدعيم هذا النص بصور للأشخاص أو 

بصور للمواقع والأحداث
)18(

.  

الصحف، حتى يتمكن  ويعد قياس المحتوى من الأمور الواجب توافرها في تحليل مضمون

القارئ من تمييز البحث العلمي وقياس المحتوى عن القراءة العادية للصحف، فالقراءة التحليلية 

قراءة متأنية، ينتج عنها تصنيف المادة الصحفية إلى أبواب، ومحاور، وصياغتها في فئات، يمكن 

قيمة المحتوى يعني  أي أن قياس. من خلالها أن يجيب الباحث عن الأسئلة الواردة في بحثه

العملية التي يتم بموجبها تحويل البيانات التي حصلنا عليها من التحليل إلى وحدات ذات معنى 

هذا التقسيم أو هذه الوحدات تسمح للباحث أن يصف المضمون وصفاً . وواضحة المعالم

دقيقاً
)19(

لى تنظيم البيانات ع إضافة إلى الطبيعة المرنة في تحليل المضمون، والتي تعني القدرة. 

التي نقوم بتحليلها وجمعها من مجتمع الدراسة، بطريقة ذات معنى أي أن تعطي البيانات أرقاما 

  . تعطى دلالة لهذه التكرارات

أي أنه يمكن للقائم على أية دراسة إعلامية صحفية أن يصف الأهمية التي وردت فيها 

فة العلاقة بين عناصرها، وأن يعرف اتجاه أو التغطية، وأن يفهم القضايا المطروحة بوضوح، ومعر

موقف الصحيفة من الموضوع المبحوث، ومعرفة القضايا الأساسية التي طرحتها الصحف وتتعلق 

من الوصول إلى نتائج علمية  وتمكنهبالموضوع وبذلك تمكن الباحث مِن معرفة قيمة المحتوى 

من تحديد وحدات التحليل، وفئاته،  احثانالبوهذا ما قام به . يمكن الاعتماد عليها وتعميمها

ومن ثم جدولتها أو تصنيفها في جداول وفقاً لضرورات البحث، وسيوضح كل جدول منها أحد 

المتغيرات أو الإجابة عن أحد أسئلة البحث، لمزيد من التفاصيل أنظر
)20(

. 

  :تعريف تحليل المضمون

ج البحث الإعلامي، ومنهج تحليل بعد الإطلاع على العديد من المراجع المتعلقة بمناه

المضمون على وجه الخصوص؛ تبين أن تحليل المضمون قد حظي باهتمام الباحثين الذين قدموا 

)Hansen )21له تعريفات مختلفة، فقد عرفه 
الطريقة التي تقدم مجموعة من الإشارات حول : بأنه 

وشمولية، يمكن الاعتماد عليها كيفية التحليل النوعي والكمي لمحتوى الإعلام، بطريقة منظمة 

) Ben Donohew & Thorp)22 واقترح كل من. دون منازع
: تعريفاً لتحليل المضمون على أنه

هولستي وقدم له. تقنية منظمة لتحليل مضمون الرسائل ومعالجتها
)23 (

إنه تقنية : تعريفاً بقوله

ومع ذلك يبقى التعريف  .لعمل استنتاجات موضوعية ومنظمة في تحديد خصائص محددة للرسائل

الذي قدمه بيرلسون
)24 (

بأنه الوصف المنظم والموضوعي والكمي للمضمون : "لتحليل المضمون

  .، من أشهر التعريفات وأكثرها شيوعاً"الظاهر للإعلام
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  : وحدات تحليل المضمون

)Hansen )25يرى
إنه من الضروري جداً أن يكون هناك تحديد واضح لما نريد أن : "

، لأن تحليل المضمون يتطلب تحديد الفئات والوحدات التي سنتعامل معها في البحث "نحسبه

تحديداً واضحاً ودقيقاً، وتعريفها بشكل يرتبط بمشكلة البحث، كي يتم حسابها والوصول إلى 

نتائج دقيقة وصحيحة، سواءٌ أكانت هذه الوحدات والفئات كلمات مستقلة أم جملاً أم فقرات أم 

فتقسيم المضمون إلى وحدات وفئات أو عناصر معينة . خباري أم القصة الخبرية كاملةالبرنامج الإ

يساعد على دراسة كل عنصر أو فئة وحساب التكرار الخاص بها لإثبات نسبة حضور هذه الفكرة 

  .أو هذا الشخص أو الكلمة أو المعنى

ن الوحدة المستخدمة أما في الصحافة المكتوبة وبخاصة تحليل مضمون التغطية الصحفية، فإ

في الغالب هي وحدة اللغة، والتي تستعمل الفكرة، والجملة، والفقرة، ويرى أوزي
)26 (

أن أكثر 

وعلى كل فإن تقسيم أي نص خاضع للتحليل ينبغي أن يتم . الوحدات استخداماً هي وحدة الفكرة

  .وفق الهدف الذي يسعى إليه البحث

شكلة الدراسة، وتحديدها أو تقسيمها بشكل يجب أن ترتبط وحدات تحليل المضمون بم

واضح، حتى يتمكن الباحث من حسابها، وبالتالي الوصول إلى نتائج صحيحة، لأن تقسيم أي نص 

وفي هذا المجال يرى كل من داني . خاضع للتحليل يجب أن يتم وفقاً لهدف البحث الرئيسي

اليسون ومولن
)27(

يـيـر الواجب توفرها في وحدات هناك بعض المعاأن " ريتشارد بن"، وكذلك 

التحليل حتى تحقـق الهدف الذي وضعت من أجله، ومن هذه المعايير
)28(

: 

 .أن تكون من الكبر بحيث تكون ذات معنى مفهوم .1

  .أن تكون من الصغر بحيث لا تـتضمن أكثر من معنى .2

  .أن يكون من السهل تحديدها .3

  .ت المراد تعـيـيـنهاأن يكون بالإمكان التحقق من العدد النهائي للوحدا .4

 ،أي وحدة النص للمادة الصحفية) الوحدة الإعلامية(في هذه الدراسة  الباحثاناستخدم 

 المنشورة في الأعداد الصادرة من الصحيفة في الفترة المحددة للدراسة والمتعلقة بصورة إيران

 82جاء عددها والتي . وحدةً للتحليل قابلة للتحليل بما يخدم هدف الدراسة وجداهاوالتي 

ثم . قصة خبرية، موزعة على مجتمع الدراسة الذي بينته العينة المختارة في الفترة المحددة للبحث

لكل  الباحثانالقصص الخبرية إلى فئات فرعية تابعة لكل محور رئيسي، وأفرد  الباحثانصنف 

  . تصنيف جداول توضح عدد التكرارات ونسبها المئوية
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  :فئات التحليل

حليل هي مجموعة التصنيفات التي يعدها الباحث وفقاً للمضمون الذي يقوم بتحليله، فئات الت

والهدف الذي يسعى لتحقيقه من التحليل، وبطريقة تسهل عليه إمكانية التحليل واستخراج 

إذ يتوقف مدى نجاح تحليل مضمون الإعلام على عملية اختيار فئات التحليل بطريقة . النتائج

وقد انقسمت فئات . طبيق هذه الفئات بما يتناسب مع محتوى وأهداف البحثواضحة ودقيقة، وت

  التحليل في هذا الدراسة إلى فئتين هما فئة ماذا قيل؟ وفئة كيف قيل؟

ويشمل الحديث في كل فئة منها القصص الخبرية التي تتناول صورة إيران في الصحافة 

هذه القصص الخبرية في المادة  كما اعتمدت الدراسة حساب مرات تكرار ظهور. الأردنية

  .الإعلامية المدروسة عددياً، مقياساً لحجم توظيف واهتمام صحيفة الدستور بصورة إيران

  :فئة ماذا قيل؟  .1

. أي ما هي الموضوعات التي تـناولتها صحيفة الدستور فيما يتعلق بصورة إيران في العراق

 :ذا قيل في هذا البحث إلى قسمين، هماوقد انقسمت فئة ما. وما هو اتجاه هذه الموضوعات

  :فئة الموضوع .1.1

) موضوعات(في عدة محاور  المادة الإعلامية المدروسة التغطية الصحفية الباحثاننظم 

بتفصيلها، وذكر كل ما يشتمل كل محور منها  الباحثانوسيقوم ، رئيسة بناء على العلاقات بينها

  :في جداول خاصة، وهذه المحاور هي

تتحدث عن أمريكا وإيران  وتشمل جميع التغطية التي: مع أمريكا وإسرائيل إيران علاقة .1

والتي كانت في أغلبها تقرن صورة أمريكا بصورة إسرائيل وتبين العلاقة المصيرية بين أمريكا 

  .وإسرائيل

وتشمل كل التغطية التي تتعلق : والعنف، والقتل ،والتسلح ،الحربوالأسلحة النووية  .2

لنووي، والتهديد بشن الحرب على إيران وكل أنواع القتل والدمار، وما يسمى بالسلاح ا

 .بالإرهاب ودعم الإرهاب

ويشمل الحديث عن نظام الحكم في إيران سواءٌ النظام الإصلاحي أم : نظام الحكم في إيران .3

 .المحافظ وطبيعة علاقة هذا النظام مع شعبه
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وتشمل التغطية المتعلقة بإيران : والإقليميةالعلاقات الإيرانية العربية، والإسلامية،  .4

وكذلك علاقة إيران بتركيا  العربي وعلاقاتها مع جميع الدول العربية بما فيها دول الخليج

 .وباكستان وأفغانستان

وتشمل التغطية المتعلقة بعلاقة إيران مع جميع دول العالم غير : الإيرانية الدوليةالعلاقات  .5

 .ل والرابع، بما في ذلك الدول الأوروبية، والصين وبقية دول العالمالمشمولة بالبندين الأو

بالنفط وبتصديره  المتعلقة وتشمل التغطية: ميلوالاقتصاد، والتصنيع الس النفط، .6

وبعلاقات إيران مع أوبك، وكذلك التغطية المتعلقة بالتصنيع الإيراني السلمي، وعلاقات إيران 

 .الاقتصادية مع جميع دول العالم

  ):الموقف(فئة الاتجاه  .2.1

، كل الجمل التي )صحيفة الدستور(تشمل فئة الاتجاه أو موقف الصحافة الأردنية اليومية 

تناولت إيران إما بطريقة إيجابية أو بطريقة سلبية، ولن يتم حساب تلك الفقرات التي كانت محايدة 

  .ةولا تعبر عن موقف إيجابي أو سلبي تجاه إيران في فترة الدراس

وتشمل التغطية التي تناولت إيران بصورة إيجابية  :فئة اتجاه التغطية الصحفية الإيجابي  .1

  .في فترتي الدراسة، وفي جميع القضايا

وتشمل التغطية التي تناولت إيران بصورة سلبية في  :فئة اتجاه التغطية الصحفية السلبي  .2

  .فترتي الدراسة، وفي جميع القضايا

 فئة كيف قيل؟ .2

الطريقة التي قدمت بها صحيفة الدستور إيران أثناء في هذا البحث ) كيف قيل(بفئة ويقصد 

وقد قدمت . تغطيتها لها في فترة الدراسة، وما هي الأشكال الصحفية التي قدمت بها المادة

وقد  قصة خبرية تتعلق بصورة إيران في الفترة المحددة للبحث، 82الصحيفة ما مجموعه 

  :كيف قيل إلىانقسمت فئات 

 .الذي عرضت به التغطية الصحفية) فنون التحرير الصحفي(الصحفي الشكل  )1

 .الصحيفة أعلى أم أسفل الصفحة فيفئة الموقع  )2

 .صفحة أولى وصفحة خارجية أم صفحة داخلية: رقم الصفحةفئة  )3

 .وكالة الأنباء أو الجهة التي حصلت الصحيفة منها على القصة الخبرية: فئة المصدر )4

 عرض، وهل تم عرض المادة الصحفية مصحوبة بصورة أو لا؟طريقة ال فئة )5



  بني دوميوالقضاه 

  382

  :مصطلحات الدراسة

يقصد بالتغطية في هذه الدراسة، الطريقة التي تناولت بها صحيفة : التغطية الإعلامية .1

الدستور صورة إيران، وتشمل التغطية كل القصص الخبرية التي نشرتها الصحيفة في فترة 

  . الدراسة

يقصد بها الصحافة الأردنية اليومية ويمثلها في هذا البحث صحيفة  :ردنيةالصحافة الأ .2

 .الدستور وينحصر إطلاق المصطلح عليها في ثنايا البحث

هي صورة إيران كدولة إسلامية تقع على الحدود الشرقية للوطن العربي،  :الصورة النمطية .3

، ولها علاقة وئام وعلاقات وتشترك بحدود برية وحدود بحرية مع العديد من الدول العربية

  .خصام مع بعض الدول العربية

هي صورة إيران التي ارتسمت في أذهان القراء بعد احتلال الولايات : الصورة الذهنية .4

 .المتحدة للعراق من خلال التغطية الصحفية التي قدمتها صحيفة الدستور أثناء فترة الدراسة

  : معامل الثبات

في تحليل المضمون، فإذا أريد أن يكون التحليل موضوعياً، إن مفهوم الثبات أمر حاسم 

يجب أن تكون إجراءاته ومقاييسه ثابتة، ويعني الثبات أنه إذا أعيد المقياس للمادة نفسها 

فسيعطي القرارات أو الاستنتاجات نفسها
)29(

لأن معامل الثبات هو المعيار الذي يمكن به الحكم . 

  .حثه، وثبات نتائجه مع باحث آخرعلى موضوعية وحياد الباحث في ب

أول ) كمرمز( الباحثانوتحقيقاً للموضوعية فقد تم إجراء عملية القياس مرتين حيث أجرى 

زميلاً آخر بالترميز، وقد كشف  كلفادراسة اختبارية للتأكد من ثبات المنهجية المستخدمة، ثم 

ي نسبة تتجاوز الحد الأدنى وه ،%)97.5(الاختبار عن درجة عالية من الثبات بين المرمزين 

  . في معظم الدراسات%) 85(المتفق عليه عالمياً 

  :حيث N1+N2/(CR= 2M: (معادلة معامل الثبات هي

= C معامل الثبات.  

= M مجموع القرارات المتفق عليها بين المرمز الأول والمرمز الثاني.  

= N1 قرارات المرمز الأول. 

= N2 قرارات المرمز الثاني. 
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  :انت النتائج كما يليوقد ك

= N1 82 

= N2 78  

= M 78  

82+78 =160 

  %97.5 = 160 ÷ 156= معامل الثبات 

  :مجتمع الدراسة

) مارس(في الفترة ما بين شهر آذار" الدستور"اعتبرت جميع الأعداد الصادرة من صحيفة 

 2007) مارس(، مجتمعاً للعينة الأولى وما بين شهر آذار2000) فبراير(وشهر شباط  1999

مجتمعاً للعينة الثانية، وقد اعتبرت الأعداد الصادرة في الفترتين  2008) فبراير(وشهر شباط 

. من كل عام اعدد 365عدداً بمعدل  730مجتمعاً للدراسة في هذا البحث، وقد بلغ مجموعها 

صحيفة  الباحثاناختار وقد . بتحليل مضمون تغطية الصحيفة خلال هذه الفترة الباحثانسيقوم و

ومن خلال استقراء وتحليل تغطية هذه . لتكون عينة ممثلة للصحافة الأردنية اليومية" الدستور"

قصة خبرية عن القضايا  82الصحيفة، في الفترة التي يغطيها البحث تبين أنها قدمت ما مجموعه 

  .التي تتعلق بإيران موزعة على ستة محاور رئيسة، سيتم عرضها في الجداول لاحقاً

  :ينة الدراسةع

أسلوب الدراسات المسحية بالعينة بدل أسلوب المسح الشامل لمفردات  الباحثاناعتمد 

تقليل الكلفة، واختصار الوقت والجهد، : وعناصر مجتمع الدراسة، لتحقيق عدة فوائد أهمها

وسرعة الوصول إلى النتائج، والدقة في النتائج
)30(

ن حتى لو كان مجتمع الدراسة صغيراً يمك. 

تحليله بشكل كامل، فإن هذا لا يعني أن النتائج ستكون أفضل من النتائج التي تنتج عن دراسة أو 

  .تحليل العينة، ولذلك تم اختيار عينة تمثل هذا المجتمع

يرى محجوب
)31(

أن الباحث لا يستطيع أن يشمل كامل مفردات مجتمع الدراسة؛ لأن هذا  

لاً، وتكاليف مادية كبيرة جداً؛ لهذا فإن الباحث يقوم باختيار يستغرق منه جهداً كبيراً، ووقتاً طوي

كما يرى عبيدات. عينة ممثلة لهذا المجتمع
)32(

أنه لا حاجة لدراسة المجتمع الأصلي كله، فالعينة  

  . التي يختارها الباحث تحقق أهداف بحثه
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ا وتحليلها وتعميم عينة قصدية من المجتمع الأصلي للقيام بدراسته الباحثانلهذا فقد اختار 

ولذلك تم اختيار عينة تعبر عن هذا المجتمع وتمثله تمثيلاً حقيقياً، نتائجها على المجتمع الكلي، 

  . عدداً من صحيفة الدستور من الفترتين 24بلغ مجموع الأعداد لعينة الدراسة وقد 

مثل إذ تعتمد صحة التحليل على مدى الدقة في اختيار عينة البحث والتي يجب أن ت

علاوة على أن اختيار عينة ممثلة لمجتمع الدراسة لا تـقلل من دقة النتائج، . المجتمع الأصلي

بمعنى أنه لو تمكن الباحث من تحليل كم كبير من البيانات فإنه ليس بالضرورة أن يكون أكثر فائدة 

إلى اعتماد  احثانالبوقد لجأ  .أو دقة من نتائج العينة التي تمثـل هذا المجتمع في فترة الدراسة

وقد بلغ . أسلوب المسح بالعينة بدلاً من أسلوب المسح الشامل لجميع مفردات مجتمع الدراسة

 82مجموع القصص الخبرية في العينة الخاضعة للتحليل خلال فترة الدراسة في صحيفة الدستور 

  .قصة نشرتها صحيفة الدستور في فترة الدراسة

من حيث توزيعها على أيام الأسبوع بالطريقة نفسها حيث  عينة البحث الباحثانوقد اختار 

تم اختيار السبت الأول من الأسبوع الأول من الشهر الأول الذي بدأ به البحث وهو شهر آذار 

، ثم اختيار يوم الأحد الثاني 06/03/1999والذي صادف يوم السبت  ،1999من عام ) مارس(

ة لتعتبر العدد الثاني من العينة وهكذا طبقت الطريقة من الأسبوع الثاني من الشهر الثاني للعين

الطريقة نفسها لفترة ما  الباحثانواتبع . نفسها في اختيار باقي مفردات العينة، ما قبل الاحتلال

 2007من عام ) مارس(بعد الاحتلال، حيث صادف السبت الأول من الأسبوع الأول من شهر آذار 

وقد كانت تواريخ العينة  ،يقة على اختيار باقي المفردات، وهكذا طبقت الطر3/3/2007تاريخ 

  :الأولى كما يلي

 06/03/1999: السبت .1

  04/1999/ 11 :الأحد .2

  17/05/1999: الاثنين .3

  22/06/1999: الثلاثاء .4

  07/07/1999: الأربعاء .5

  12/08/1999: الخميس .6

  17/09/1999: الجمعة .7

  23/10/1999: السبت .8

  07/11/1999: الأحد .9
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  13/12/1999: الاثنين .10

  18/01/2000: الثلاثاء .11

  23/02/2000: الأربعاء .12

  :وقد كانت تواريخ العينة الثانية كما يلي

  03/03/2007: السبت .1

  08/04/2007: الأحد .2

  21/05/2007: الاثنين .3

  26/06/2007: الثلاثاء .4

  04/07/2007: الأربعاء .5

  09/08/2007: الخميس .6

  21/09/2007: الجمعة .7

  27/10/2007: السبت .8

  03/11/2007: الأحد .9

  10/12/2007: الاثنين .10

  06/01/2008: الثلاثاء .11

 12/02/2008: الأربعاء .12

  

  النتائج عرض

تؤثر العديد من العوامل في التغطية الصحفية، وفي إعطاء الأهمية للمادة، بحيث تأخذ قيمة 

: إخبارية عالية بنشرها على الصفحات الأولى، أو الأخيرة، أو إرسالها إلى الصفحات الداخلية، منها

لكن ... بيعة الحدث، والبعد الجغرافي، والديموغرافي، وسياسية الصحيفة، والظروف السياسيةط

  .مزج تلك العوامل مع بعضها يشير إلى أهمية القصة بالنسبة للصحيفة بشكل عام

بعرض نتائج التحليل في تسعة جداول؛ وسيقدم كل منها إحدى محاور  الباحثانسيقوم 

لأول أهم القضايا التي تناولتها التغطية الصحفية في فترة البحث وفقاً الدراسة؛ إذ يقدم الجدول ا

الصحفية التي قدمتها الدستور  لأهمية ظهورها في العينة، ثم يقدم الجدول الثاني اتجاه التغطية

 نحو إيران والتغير الذي حدث عليها في الفترة الأولى، ويقدم الجدول الثالث اتجاه التغطية



  بني دوميوالقضاه 

  386

 ويعرض. متها الدستور نحو إيران والتغير الذي حدث عليها في الفترة الثانيةالصحفية التي قد

التغطية الصحفية المتعقلة بإيران من حيث الشكل الذي عرضت به التغطية الصحفية في الباحثان 

إذ يبين الجدول الرابع الفن التحريري الذي قدمت به التغطية . الجداول من الرابع وحتى الثامن

الجدول الخامس  ويبين. كانت على شكل خبر أو مقال أو افتتاحية أو كاريكاتير وهل الصحفية

ويعرض الجدول السادس . الموقع الذي نشرت به تلك التغطية الصحفية، أعلى يمين، أعلى يسار

ويعرض الجدول السابع رقم الصفحة التي . طريقة استخدام الصور المصاحبة للتغطية الصحفية

وأخيراً يقدم الجدول . برية، هل هي صفحة أولى أو داخلية أو خارجيةعرضت فيها القصة الخ

  . الثامن المصدر الذي اعتمدت عليه الدستور في الحصول على معلوماتها المتعلقة بإيران

  

  

  

  القضايا التي تناولتها التغطية الصحفية في فترة البحث: 1جدول رقم 

 موضوع التغطية القضيةالرقم
الفترة 

  الأولى

رة الفت

الثانية
%النسبة المجموع

  24.2 738 593 145 مع أمريكا وإسرائيلإيرانعلاقة  1

،والتسلح،الحربو،الأسلحة النووية 2

 والعنف، والقتل 
156 556 712 23.3  

  17.0 518 371 147 نظام الحكم في إيران 3

والإسلامية،،العربية(العلاقات الإيرانية 4

 )والإقليمية
178 337 515 16.9  

  09.4 287 242 045 الإيرانيةالدوليةالعلاقات 5

  09.2 280 168 112 ميلوالاقتصاد، والتصنيع السالنفط، 6

 100.0 22673050 783 المجموع الكلي 
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 اتجاه التغطية الصحفية في الفترة الأولى: 2جدول رقم 
%ةالنسب المجموعمحايد  سلبيإيحابي موضوع التغطية القضيةالرقم

 22.7 178 38 43 97العلاقات الإيرانية العربية والإقليمية  1
،الحربو،الأسلحة النووية 2

 والعنف، والقتل ،والتسلح
52 82 22 156 20.0 

 18.8 147 16 72 59 نظام الحكم في إيران 3
 18.5 145 11 102 32 علاقة إيران مع أمريكا وإسرائيل 4
والاقتصاد، والتصنيعالنفط، 5

 ميلالس
62 35 15 112 14.3 

 05.7 45 12 11 22  علاقات إيران الدولية 6
 100 783 114 345 324 المجموع الكلي 
 100  100 14.6 44.0 41.4 %النسبة 

  

 اتجاه التغطية الصحفية في الفترة الثانية: 3جدول رقم 
%النسبةالمجموع محايد  سلبيإيحابي موضوع التغطية القضيةالرقم

 26.0 593 125 376 92 قة إيران مع أمريكا وإسرائيلعلا 1
،والتسلح،الحربو،الأسلحة النووية  2

 والعنف، والقتل
183 335 38 556 24.5 

 16.4 371 81 196 94 نظام الحكم في إيران 3
 15.0 337 45 169 123 العلاقات الإيرانية العربية والإقليمية 4
 10.7 242 36 139 67 علاقات إيران الدولية 5
 7.4 168 15 90 63ميلالنفط، والاقتصاد، والتصنيع الس  6

 100.0 2267 1305340 622 المجموع الكلي 
 100  100 15.0 57.4 27.4 %النسبة 
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  الشكل الذي عرضت به التغطية الصحفية: 5جدول رقم 

%النسبة المجموع الفترة الثانيةالفترة الأولى الشكل الصحفي الرقم

 1.2 01 01 00 الافتتاحية 1
 26.9 22 17 05 المقال 2
 6.0 05 05 00 الركن 3
 65.9 54 34 20 الخبر 4

 100 82 57 25 المجموع 

  الموقع الذي نشرت به تلك التغطية الصحفية: 6جدول رقم 

%النسبة المجموع الفترة الثانية الفترة الأولى الموقع الرقم

 28.0 23 15 08 أعلى يمين 1
 20.7 17 13 04 أعلى يسار 2
 32.9 27 17 10 أسفل يمين 3
 18.4 15 12 03 أسفل يسار 4

 100.0 82 57 25 المجموع  

  الصور المصاحبة للتغطية الصحفية: 7جدول رقم 

%النسبة المجموعالفترة الثانية الفترة الأولى طريقة العرض الرقم

 20.7 17 10 07 مصحوب بصورة أشخاص 1
 7.3 06 06 00 مصحوب بصورة أحداث 2
 72.0 59 41 18 غير مصحوب بصورة 3

 100.0 82 57 25 المجموع 

  الصفحة التي نشرت عليها تلك التغطية الصحفية: 8جدول رقم 

%النسبة المجموعالفترة الثانية الفترة الأولى الصفحةالرقم

 6.1 05 05 00 صفحة أولى 1
 65.9 54 50 04 صفحة داخلية 2
 28.0 23 02 21 صفحة أخيرة 3

 100.0 82 57 25 المجموع 
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  عليه الدستور في الحصول على معلوماتها المتعلقة بإيرانالمصدر الذي اعتمدت : 9جدول رقم 

%النسبة المجموعالفترة الثانية الفترة الأولى المصدرالرقم

 28.0 23 18 05 محلي 1
 3.7 03 03 00 عربي 2
 68.3 56 36 20 أجنبي 3

 100.0 82 57 25 المجموع 

   :مناقشة النتائج وتفسيرها

التغطية الصحفية التي تتناول صورة إيران، وعلاقاتها مع أمريكا أشارت نتائج الدراسة إلى أن 

%). 24.2(وإسرائيل ومصالحهما مشتركة جاءت بالمرتبة الأولى لاهتمام الدستور، وكانت بنسبة 

ثم جاءت بالمرتبة الثانية من اهتمام التغطية الصحفية المنشور في هذه الفترة تلك القصص 

%). 23.3(بالأسلحة النووية والحرب والتسلح والعنف وبنسبة  الخبرية التي ربطت صورة إيران

وفي المرتبة الثالثة جاءت التغطية الصحفية التي تتحدث عن نظام الحكم في إيران، وبنسبة 

العربية، والإسلامية، (ثم جاءت التغطية الصحفية التي تتحدث عن العلاقات الإيرانية %). 17.0(

ثم جاءت %). 16.9(التغطية التي تتعلق بالنظام الحاكم في إيران  وبنسبة متقاربة مع) والإقليمية

أما %). 9.4(التغطية التي تعرض علاقات إيران الدولية بالمرتبة قبل الأخيرة، قد شكلت نسبة 

التغطية الصحفية أو الاهتمام الأقل لتغطية صحيفة الدستور فقد كان بموضوعات النفط والاقتصاد 

، من المجموع الكلي للتغطية الصحفية التي قدمتها صحيفة %)9.2(ة والتصنيع المدني وبنسب

أن هذا الاستخدام للقصص الخبرية حول إيران أو  الباحثانويرى . الدستور في فترة الدراسة

 .علاقة إيران بالعالم يعكس اهتمام الصحافة الأردنية الكبير بما يجري في المنطقة من أحداث

أن نستنتج أن الصورة الإيرانية المعروضة في التغطية  ليلها يمكنبقراءة النتائج السابقة وتح

الصحفية تبين أن هناك تغيراً في اتجاه الصحافة الأردنية اليومية بالاتجاه السلبي نحو إيران في 

من التغطية الصحفية تقدم إيران %) 57.4(الفترة ما بعد الحرب إذ بينت التكرارات أن ما نسبته 

  .في الفترة ما قبل الحرب%) 44.0(ما نسبته  بشكل سلبي مقابل

وقد اختبر الباحثان فرضيات البحث، وأجابت الدراسة عن كل التساؤلات التي كانت معنية 

وبعد ذلك تم . من صورة إيران) صحيفة الدستور أنموذجاً(بشكل رئيس بموقف الصحافة الأردنية 

تقنيات المستخدمة لتقديم المادة الإعلامية عرض تلك الفرضيات والأسئلة بعلاقتها مع الأشكال وال

  .المتعلقة بالتغطية الصحفية لهذه السياسة
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 :اختبار فرضيات البحث: 1

كان اتجاه صحيفة الدستور نحو إيران إيجابياً : التي تقول الأولى تم اختبار فرضية البحث .1

سة أثبت أن الاتجاه ولكن تحليل التغطية الصحفية أثناء فترة الدرا .أثـناء تغطيتها اليومية

بينما لم يشكل الاتجاه الإيجابي سوى %) 63.6(السلبي للتغطية قد شكل ما نسبته 

  . من مجموع التغطية الكلية للاتجاه مما يبين عدم صحة هذه الفرضية%) 36.4(

تسببت التدخلات الإيرانية في المنطقة وبخاصة : التي تقول الثانيةكما تم اختبار الفرضية  .2

وجاءت قضية النفوذ الإيراني في . الأمريكي للعراق بتكوين صورة سلبية عن إيران الاحتلال

المنطقة وعلاقاتها بالدول العربية كذلك بطريقة سلبية حيث شكلت نسبة التغطية السلبية في 

من مجموع التغطية الكلية، %) 69(التغطية التي تتناول علاقة إيران بالدول العربية إلى 

وقد كانت نسبة التغطية الإيجابية في الفترة . إلي سبقت احتلال العراق فقطكانت في الفترة 

أي أن . تشير إلى التغطية السلبية في الفترة نفسها%) 30.8(مقارنة مع %) 69.2(الأولى 

صورة إيران السلبية في علاقاتها مع  إلىالصورة كانت إيجابية بينما كانت التغطية التي تشير 

سلامية المحيطة فيها في الفترة ثانية صورة سلبية، إذ شكلت التغطية الدول العربية والإ

من التغطية الإيجابية %) 42.0(، مقابل %)58.0(السلبية عن إيران وعلاقاتها مع العالم 

 . مما يعني تحول سلبي في صورة إيران، وهو ما يثبت صحة الفرضية الثانية

يت القضايا المتعلقة بالنفط والاقتصاد باهتمام حظ: "، القائلةالثالثة تم اختبار فرضية البحث .3

وقد تبين من التحليل أن التغطية المتعلقة بقضايا النفط والاقتصاد ". كبير من الدستور

جاءت بالمرتبة الأخيرة لاهتمام التغطية الصحفية للدستور، وهو ما يثبت عدم صحة هذه 

ة الصحفية في فترة الدراسة هي الفرضية، لأن القضية الأولى التي حظيت باهتمام التغطي

 .علاقة إيران مع أمريكا وإسرائيل

جاءت التغطية المتعلقة بقضية السلاح النووي " :، القائلةالرابعةتم اختبار فرضية البحث  .4

ولم يثبت صحة هذه الفرضية كذلك إذ جاءت : الدستورالإيراني بالدرجة الأولى لاهتمام 

 .وإسرائيل بالمرتبة الأولىالتغطية التي تتناول علاقة أمريكا 

 :الإجابة عن أسئلة البحث: 2

وقد ؟ ما هو اتجاه تغطية الصحافة الأردنية من إيران قبل احتلال العراق وبعده: الأول السؤال

من %) 63.6(ثبت من التحليل أن الاتجاه السلبي بمجمله في الفترتين شكل ما نسبته 

  .المجموع الكلي للتغطية
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انعكس احتلال العراق على صورة إيران كما تقدمها الصحيفة عينة الدراسة  هل: الثاني السؤال

من خلال تغطيتها اليومية؟ وقد ثبت كذلك من النتيجة المبينة بأعلاه، كيف كانت النظرة 

وهناك بعض الأخبار التي تشير إلى تبادل . إيجابية في التعامل مع الدول العربية ومع العراق

. يراني السابق محمد خاتمي والرئيس العراقي الراحل صدام حسينالتهاني بين الرئيس الإ

 .وانعكست في الفترة الثانية وتحولت إلى صورة سلبية

لصورة إيران في هذه  القضايا التي تناولتها الدستور أثناء تغطيتها أهم ما هي: الثالث السؤال

 .إيران مع أمريكا وإسرائيل علاقةوالتي تبين من التحليل أنها التغطية التي تتعلق ب؟ الفترة

ما هي الطريقة التي تقدم بها الدستور صورة إيران، من خلال تغطيتها اليومية؟  : "الرابع السؤال

وقد تبين من خلال الجداول الخامس والسادس والسابع بأن صحيفة الدستور قد تعاملت 

من التغطية % 48.7قدمت  باهتمام مع القضايا المتعلقة بإيران وبخاصة في الفترة الثانية، إذ

من التغطية مصحوبة بصور لتوضيح الحدث أو % 27و. الصحيفة في أعلى الصفحات

من التغطية في الصفحات الأولى والأخيرة من الصحيفة، % 34المناسبة، ونشرت ما نسبته 

 .لكن هذا الاهتمام لم يرق إلى المستوى العالي الذي تحاول إيران التعامل به في المنطقة

ما هي المصادر التي اعتمدت عليها الدستور في تغطيتها للقضايا المتعلقة : الخامس سؤالال

وقد تبين أن الصحيفة اعتمدت على وكالات الأنباء والمصادر  بإيران في فترة الدراسة؟

الأجنبية في نقلها للتغطية التي تتعلق بإيران حيث شكلت المصادر الأجنبية التي اعتمدت 

 .من المجموع الكلي%) 68.3(في تغطيتها إلى عليها الدستور 

 :الخلاصة: 3

باختبار جميع فرضيات والإجابة عن أسئلة البحث يمكن القول بأن أهداف البحث قد تحققت، 

الصحافة الأردنية  معرفة اتجاه الصحافة الأردنية اليومية من إيران من خلال تحليل تغطيةإذ تمت 

التغيير الذي طرأ ومعرفة صورة إيران و. في فترة الدراسة )صحيفة الدستور أنموذجاً( اليومية

القضايا التي حظيت باهتمام صحيفة الدستور اليومية أثناء والتعرف على . عليها في فترة الدراسة

التي قدمت بها ) الفنون الصحفية(الطريقة معرفة وكذلك . لصورة إيران في فترة الدراسة تغطيتها

وأخيراً معرفة المصادر التي اعتمدت عليها صحيفة . رة الدراسةصحيفة الدستور إيران في فت

  . الدستور في تغطيتها للقضايا المتعلقة بإيران في فترة الدراسة
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  : النتائج

  :وفيما يلي استعراض لأبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة

صحيفة الدستور (ردنية يبين التحليل أن هناك تحولاً في صورة إيران كما قدمتها الصحافة الأ .1

في فترة الدراسة، وقد زاد حجم التحول في التغطية الإخبارية بعد احتلال العراق نحو ) أنموذجاً

% 57.4وقد وصلت هذه النسبة إلى . التغطية التي كانت في أغلبها تكشف عن صورة سلبية لإيران

 .من المجموع الكلي للتغطية

بصورة إيران بعد احتلال العراق، وأعطته أولوية، وخصصت  أبدت الصحافة الأردنية اهتماماً أكبر .2

مكاناً بارزاً للنصوص المتعلقة بصورة إيران، وكذلك قدمت تغطيتها للموضوعات المتعلقة بإيران غالباً 

من % 48.8ونشرت ما نسبته . من تغطيتها% 34في صفحاتهما الأولى أو الخلفية بنسبة وصلت إلى

مما يدلل على اهتمام الصحافة الأردنية بصورة إيران بعد احتلال  التغطية في أعلى الصفحات،

 .العراق

قصة منشورة في ) 25(قصة خبرية في الفترة المحددة للبحث، منها ) 82(نشرت صحيفة الدستور  .3

من المجموع الكلي % 69.5قصة في الفترة الثانية وبنسبة ) 57(و% 30.5ترة الأولى، وبنسبة فال

للموضوعات التي تتعلق بإيران في الفترة الثانية ضعف  اهتماماًأولت أن الصحيفة للتغطية، مما يعني 

 .ما أولته لها في الفترة الأولى

تتحدث عن علاقة إيران بأمريكا وإسرائيل المرتبة الأولى لاهتمام القصص الخبرية التي احتلت  .4

 . ، من المجموع الكلي للتغطية%24.2الدستور وبنسبة 

 .، من تغطيتها في الصفحات الداخلية%65.9نسبته  عرضت الدستور ما .5

، من تغطيتها مصحوبة بصور توضيحية لأشخاص أو %28.00عرضت الدستور ما نسبته  .6

 .موضوعات
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The Image of Iran as Reflected in the Jordanian Daily 
Press (Analytical Study) 

 
Ali Al Qudah and M Khair Bani Doumi, Dept. of Media & Public Opinion, 

Al Ahlia University, Manama, Bahrain. 
 

Abstract 
Treating and press coverage of Iran issues increasing daily in mass media; Iranian 

Nuclear Program; its regional role, and its aims to be focal country in the region; and to 
achieve an old Persian hope to re-build the Persian imperial firstly; and hiding its aims 
behind religion. Through its relations with so-called oppositional countries and its 
support of some military groups in Arab countries. However, the Jordanian daily press 
did not treat Iran in this way, its coverage reflected a negative image presented by “Ad-
Dustour” daily newspaper, in particular in the second period of research sample, despite 
the important regional role Jordan occupies due to its strategic location.  

Thus, this study aims at assessing the degree to which the Jordanian daily 
newspapers have dealt with the image of Iran and its issues, namely after the occupation 
of Iraq as pointed out in the title. The researchers analysed the contents of the Jordanian 
press, relevant to Iran, “Ad-Dustour” daily newspaper 4 years before and 4 years after 
the occupation of Iraq, as Jordanian press coverage seems to be stable, and more 
balanced, not influenced by current events. So that the degree of changes of the image of 
Iran will be clear from content analysis related to Iran.  

In regard to the Jordanian daily press coverage of the image of Iran, the theme of 
the research as pointed out in the title has raised a number of questions. First; what were 
the main issues that attracted the Jordanian daily press coverage towards Iran? Second, 
what was the stance of the Jordanian daily newspapers towards Iran; and third how did 
the Jordanian daily newspapers present Iran? The study concluded that: 
1. The highest percentage (24.2%) was given to the coverage that was devoted to both 

the U.S.A, and Israel. 
2. The Lowest percentage (9.2%) was given to the Oil and Economic issues. 
3. There were huge and negative changes of the image of Iran as reflected in “Ad-

Dustour” daily newspaper coverage, between the two periods of research, its 
percentage reached (57.4%).  

Key words:  Journalism, Image. 
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 دراسة مقارنة :أفلاطون وأرسطو بينالفكر السكاني 
  

©  

  * منير كرادشة

  ملخص

قامت هذه الدراسة بصورة أساسية على رصد ومراجعة ما توافر من أدبيات ودراسات سابقة وأبحاث 

  . ذات علاقة بالفكر السكاني عند الإغريق بالأخص فكر كل من أفلاطون وأرسطو السكاني

قد محور اهتمامه حول أهمية عدد السكان داخل  -خلصت إليه الدراسة كما-يبدو أن هذا الفكر 

دولة أثينا، واقترح بذلك عددا من التدابير والرؤى والأطروحات للوصول إلى هذا الهدف؛ إذ تميز فكر 

أفلاطون بهذا الخصوص بالتجريد والإطلاق والمثالية، على عكس فكر أرسطو الذي أتسم بالواقعية 

  . ته للتطبيقوالمنطق وقابلي

ولعل مـن أهـم النتـائج التـي خلصـت إليهـا الدراسـة أيضـا تحـذير كـل مـن أفلاطـون وأرسـطو مـن النمـو                

  .السكاني غير المتوازن، وتركيزهما على أهمية التوازن بين حجم السكان وأهداف مجتمعهم

  :المقدمة

فلاسفة كتابات ، ظهرت من خلال القديم فكر السكانياللعل بواكير الإشارات الملتقطة حول 

بمجملها وهي نظرة تعكس  ،"بالدونية" تسمتّاالتي ، لمرأةل نظرتهمالإغريق، خاصة ما يتعلق ب

فقد حاربها  ،على وجه الخصوص" نييالأث"رؤية المجتمع اليوناني عموما والمجتمع 

ا، التحذير منهوقام ببل  ،عدم الزواج إلىدعا والتفلسف و عتبرها معطلة للفلسفةاوديمقرليطس 

، أفلاطون وأرسطو فلاسفة مثلخاصة ذات مكانة وضيعة ن والفلاسفة الإغريق اللاحقكما اعتبرها 

ر العص"في مقارنة بالرجل ة أفي معرض تعبيرهم عن المكانة الوضيعة التي احتلتها المروذلك 

 أن المرأة شريرة بطبعها، فالآلهة صنعت" أفلاطون ، إذ يرىنذاكآ كان سائداالذي  "العبودي

يعاقب بأن يولد مرة فسوف في حالة الإخلال بذلك و ،شريطة المحافظة على كماله ،الرجل كاملا

ن الطبيعة إ"قوله ب هذهأفلاطون أستاذه أفكار وتصورات  أرسطووعزز  ،"صورة امرأة علىثانية 

المرأة أدوار إلى ارتهان بذات السياق ، وأشار "على المرأة )الأكثر قوة وعقلا(فضلت الرجل 

نجاب أي إ ،وقدرتها على الخصب والإنجاب" الأنثوي"بشرطها البيولوجي  ومكانتها الاجتماعية،

                                                           
  .2011الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية للجمعية العلمية لكليات جميع الحقوق محفوظة   ©

  .الأردن ،إربد، جامعة اليرموك، قسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية   *
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نع اوصرب الأسرة  فالرجل ضمن هذه الرؤية هو ؛"وتربيتهم تربية فاضلة الأطفال والعناية بهم

  ).ب1996أ، عبد الفتاح 1996عبد الفتاح، ( هاقرارات

على اعتبار  -لرجللدعاة خضوع المرأة من  "أفلاطون وأرسطو" كان كل من الرجلينقد و

يفترض التي و، ، التي قوامها المرأةالمجتمع الفاضل يعتمد في نهاية الأمر على الأسرة الفاضلة إن

مثل ب قيد المرأةن عدم تأ خصوصبهذا ال ا، وأكدالتام للزوج خضوعالطاعة ولقيم ال فيها أن تنزع

الخشاب، ( إلى انحلالهاويؤدي كيان الأسرة  ضعضعمن شأنه أن يالقيم والاستعدادات، هذه 

1966(.  

بارزا في فكر كل من أفلاطون  حيزاقد أخذت  هذه" ر السكانييفكتال لبنات"ويبدو أن 

 الخطوط الأولى والأساسية لعلم السكانرسم في  فكرا سكانيا أسهم قدما نااللذ وأرسطو،

السكانية المتعارف عليها،  مصاف النظريات إلى "هما هذهوأفكار ؤهماآرا"لم ترتق ن وإ، المعاصر

فكرهما السكاني هذا يكاد يكون أول تفكير منظم ودقيق طبق فيه أطر المذاهب الفلسفية إن  غير

الكبرى، التي درست قواعد المعرفة الإنسانية من كافة أبعادها، مما ساعد في بلورة وتشكيل معالم 

  .من الأصالة والعمق غير المسبوق هذا الفكر بصورة دقيقة وشاملة، تخلله كثير

منصبا بشكل خاص حول فكرة سفة الإغريق في مجال السكان كان يبدو أن اهتمام الفلا

نقص (التناسب بين مساحة الأرض وعدد السكان، حيث بحثوا في العوامل الملازمة لها مثل 

رها على نمو السكان وبحثوا في أث) الخ....الغذاء، والحرب، الزواج وأنماطه، والهجرة والتجنيس

في المدن الإغريقية، فنجدهم في كتابتهم يرجعون الاختلال في أعداد السكان في المدن اليونانية 

من نقص في عدد  هذه الحربإلى حرب طروادة التي نشبت بين إسبارطة وأثينا، وما أحدثته 

ى تلك الحرب ، والتي كانت محور اهتمام أفلاطون، حيث تطرق إل)خاصة من الذكور(السكان 

أفكار كما لعبت  -"القوانين"و" الجمهورية"خاصة محاورة  -وأثارها في العديد من محاوراته 

 دوراً كبيراً لتي دارت رحاها حول علاقة مساحة الأرض بعدد السكان وسلوكهم الإنجابيأرسطو ا

  .في تشكيل فكر الإغريق ومن خلفهم حول موضوع السكان

إلى أنه لا توجد ملامح كاملة للفكر السكاني عند الفلاسفة  تجدر الإشارة بهذا الخصوص 

القدماء قبل عصر أفلاطون وأرسطو، فالمراجع القليلة المتوفرة تشير بوضوح إلى كثافة الرؤى 

والأفكار التي تضمنها أطروحات هذين الرجلين في موضوع السكان وشمولية وعمق نظرتهم حول 

  ).2000بيومي، ( ة، وما يلازمه من متغيرات وعواملالمسألة السكانية وأبعادها المختلف
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  :أهمية الدراسة

تحليل فكر وتأتي أهمية الدراسة من كونها واحدة من الدراسات النادرة التي عنيت ببحث 

الإغريق السكاني، بشكل دقيق ومفصل، كما تأتي أهمية هذه الدراسة باعتبارها واحدة من 

فكر الالتي تسعى إلى تغطية عجز حاصل في أدبيات  -احثحسب حد علم الب- الدراسات القليلة 

  .خاصة فكر أفلاطون وأرسطوالقديم السكاني 

  :أهداف الدراسة

تسعى هذه الدراسة إلى تقديم مدخلات هامة وضرورية لفهم وإدراك بواكير التفكير السكاني 

فيما يتعلق بأصول  القديم ممثلا بفكر أفلاطون وأرسطو السكاني، ومحاولة سد ثغرة معرفية هامة

ونشأة الفكر السكاني، وزيادة المعرفة التاريخية حول هذه الظاهرة من جوانبها المختلفة، والتي من 

شأنها أن تقدم مدخلات هامة للمعنيين بالقضايا السكانية، حول لبنات الفكر السكاني وما أرتبط به 

على مراجعة واستعراض  من مواقف واتجاهات ورؤى، وقد اعتمدت الدراسة في تحقيق ذلك

مجموعة مختلفة من الكتب والدراسات والأبحاث في مجال الفكر السكاني القديم عامة وفي فكر 

أفلاطون وأرسطو السكاني خاصة، في محاولة لرصد فكرهما السكاني، تمهيدا للولوج أكثر في 

ام منهج التحليل تفاصيل وحيثيات هذا الفكر ومقارنته من إبعاد وجوانب مختلفة، وذلك باستخد

، بهدف Content Analysisإضافة إلى تحليل المضمون  Comparative Method المقارن

فقد محورت  ا،الوصول إلى تحديد أهم الأسس التي يقوم عليها فكرهما هذا، وبصورة أكثر تحديد

  :الدراسة اهتمامها في محاولة الإجابة على التساؤلات التالية

 الفكر السكاني لدى كل من أفلاطون وأرسطو؟ ما هي ظروف وأسباب نشأة .1

  ما هي الجوانب والأبعاد المرتبطة بفكر أفلاطون وأرسطو السكاني؟ .2

 ما هي أسس ومضامين الفكر السكاني لكل من أفلاطون وأرسطو؟  .3

 ؟ما هي الآليات والإجراءات التي اقترحها أفلاطون وأرسطو لتنظيم المسألة السكانية .4

  : خلفية عامة

، ")سقراط وأفلاطون وأرسطو" الثلاثة الكبار( طون ثاني فلاسفة اليونان العظماءأفلايعد 

، من عائلة أرستقراطية من أثينا، وأخذ الحكمة من فيثاغورس، وتأثر بعد )م.ق( 427ولد سنة 

وقد عاش في فترة تميزت بالاضطرابات وكثرة ذلك بأفكار أستاذه سقراط تأثرا كبيرا، 

انتشار للفساد في ما شهده من  الجوانب التي أثرت في فكره وحياتهأكثر  ، ولعلالصراعات

لتي كانت سائدة في أثينا آنذاك، وطموحه في إصلاح هذا الفساد؛ النظم الاجتماعية والسياسية ا
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الذي كان دائرا بين المدن اليونانية، وما خلفه هذا الصراع من  عاصر أفلاطون الصراعإذ 

حادثة ماعية والاقتصادية عند المواطنين اليونانيين، كذلك فإن انعكاسات على النواحي الاجت

قد أدخلت في نفسه الشعور باليأس والقنوط،  - أثينا بتحريض من ساسة -  إعدام أستاذه سقراط

وشكّلت ضربة كبيرة له، وقد لعبت الأحداث مجتمعة كمحركات هامة لدعوته بضرورة إصلاح النظام 

لال اللجوء إلى تعديل الدستور، وضرورة إبدال بعض أفراد السياسي في مجتمع أثينا؛ من خ

، ويبدو هنا أن تلك الصراعات السياسية والأحداث الجسام التي مرت بها "الطبقة الحاكمة بآخرين

الذين لم يقل تأثيرهم كثيرا عن تأثير الصراعات - أثينا، إضافة لنمو حركات السفسطائيين 

  ).1979، بدوي( وين وتشكيل فكر أفلاطون السكانيفي تك - والحروب وما سببته من ويلات

وغمرة الإحداث التي لمسها بنفسه، وضجيج الحياة  معاناة أفلاطون الشخصيةيظهر أن 

-العامة بكل إملاءاتها وملابساتها التي خبرها منذ سن مبكرة، إضافة لتجاربه وخبراته الشخصية 

قد أسهمت في صقل  - ي ايطاليا أو صقليةبعد مغادرة أثينا واليونان كلها سواء في مصر أو ف

  .وإغناء مكونات شخصيته وإنضاج خبراته المختلفة، وتسلحه بكثير من المعارف والعلوم

بفترة تدهور في " الجمهورية"بشكل عام يمكن وصف الفترة التي كتب فيها أفلاطون  

بالهزيمة ) م.ق 404 – 431(التاريخ اليوناني، فقد انتهت الحرب الأهلية بين أثينا وإسبارطة 

الكبيرة لأثينا، وضعفت الدول اليونانية المستقلة نتيجة لتأثير الصراع الطويل وكثرة المنازعات 

الداخلية، بحيث أصبحت مطمعاً لغزوات الأجنبي، وقد كان أفلاطون في الثالثة والعشرين من عمره 

 - ياً واقتصادياً واجتماعياًسياس- عندما وضعت الحرب أوزارها تاركة أثينا في حالة يرثى لها

وانعكس هذا على كتابات أفلاطون، إذ نلحظ مدى اهتمامه بالجوانب السياسية والتنظيم 

وانتصار " أثينا"الاجتماعي وموضوع السكان؛ في محاولة منه لاستخلاص الدروس من هزيمة 

حاضرة في ذهنه " إسبارطة"كانت ) المثالية(؛ فعندما شرع في بناء مدينته الفاضلة "إسبارطة"

واتخذها نموذجاً في بعض الجوانب وقام بالبناء عليها، خاصة فيما يتعلق بالسلطة وتوزيعها 

الأرستقراطي "يبدو أن أفلاطون كان معجباً بالنظام كما إسبارطة، "وتراتبها وتنظيمها في 

لتربية المتّبع في الحاكم الذي كان سائدا في إسبارطة آنذاك، إذ كان يعتقد أن نظام ا" الأولجياركي

إسبارطة هو الذي مكنها من امتلاك أسباب القوة، وقد حاول أفلاطون بذلك وضع تصوراته ورؤاه 

اعجابه في منطلقا من " تسلطية"وأطروحاته حول بناء دولة قوية متجانسة، قائمة على مبادئ 

 قوى داخلية هي الفرد تتنازعه ثلاثفكرة أن نظام التربية الذي كان سائدا في أسبارطة، ومن 

، ولكل منها فضيلة، وينتج من خلال التوافق "، والقوة الغاضبة، والقوة العاقلة"القوة الشهوانية"

جيروم، ( بين الفضائل الثلاث فضيلة رابعة هي العدالة، التي تعد من أهم فضائل الفرد والمجتمع

1986.(  
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ه للقضايا والمسائل التي وتحليل منهجاً فلسفياً عقلياً في تفكيرهوقد اتبع أفلاطون 

حياته وفكره، وبذلك وصف بأنه من المفكرين النظريين التجريديين، كما غلب على فكره  اعترضت

التي ينوي دراستها والبحث فيها،  ةطابع المحاورة؛ إذ تتضمن محاوراته عرضا للمشكلة أو الظاهر

لدراسة، والتوقف عند كثير من كما طغى على فكره أسلوب التحليل الدقيق والعميق للظاهرة قيد ا

وقد ترك أفلاطون بحوثا أساسية وهامة تدور حول ظواهر وجوانب . حيثياتها وبصورة مستفيضة

تتسم بكونها على شكل  -كما أسلفنا-ذات أبعاد اجتماعية وسياسية مختلفة، وإن كانت مؤلفاته 

كتاب ياسي، ويبدو أن محاورات يشترك فيها أستاذه سقراط، معتمدا في ذلك على المنهج الق

يبقى مستأثرا بالنصيب الأكبر بهذا النمط من التفكير، وقد سعى أفلاطون من خلاله  الجمهورية

التي ينبغي أن  -أو المدينة الفاضلة -إلى وضع تصورات محددة لأسس قيام الجمهورية المثالية

ا المجتمعات البشرية في هتبتعد عن كل الآثام والصراعات التي كانت دائرة آنذاك، والتي اكتوت ب

ة الزمنية من تاريخ اليونان، والتي كان لها دور هام من وجهة نظر أفلاطون في بلورة تلك الحقب

  .أسس نهوض دولة المدينة، وما تقوم عليه من فضيلة وعدالة، دولة تشرف عليها حكومة الفلاسفة

: لفضائل الأربعة الرئيسية وهيفالمدينة الفاضلة عند أفلاطون هي تلك المدينة التي تمتاز با 

فالمدينة حكيمة بحكامها، مقدامة بجيشها، معتدلة بعفة " الحكمة، والشجاعة، والعفة، والعدالة"

في المكان  الذي يصلح له، ويوضع الرجل المناسبأهلها، وعادلة حين يقوم كل فرد بالعمل 

عليها نظريته في الجمهورية، وهي نفس المبادئ العامة التي تقوم ). 2009أفلاطون، (المناسب 

، ومهما تكن لشرائع التي يجب على الحاكم إتباعهالففيها تفصيل " محاورة القوانين"أما 

، فإن الجمهورية تبقى هي "الجمهورية"بعد " القوانين"الأسباب التي دفعت أفلاطون لكتابة 

وكلاهما فاضل ينشد العدل،  تبقى هي الدولة التي تليها بالأفضلية،" القوانين"المدينة الفاضلة، و

  ).1996عبد الحي، ( "بتعلم الحكام"ويطالب بالسمو و

يتضح مما تقدم مدى اهتمام أفلاطون ورغبته الشديدة بالارتقاء بدولة أثينا من الحضيض 

الفضيلة "الذي انتهت إليه، ولقد بدأ أفلاطون من المبدأ نفسه الذي انتهى إليه أستاذه سقراط بأن 

، وانتهى إلى ضرورة أن يتولى الحكم أكثر الناس معرفة أي أفضلهم، ويمكن القول إن "هي المعرفة

التي تهيئ لأي شيء أو أي شخص أن يوصف بأنه " الخاصية"أفلاطون قد قصد بالفضيلة تلك 

  ). 2002برنيري، ( طيب وخير

 إلى وهاجر المقدونية، ستاجيرا مدينة في )م .ق( 384 سنة ولدفقد " أرسطو طاليس"أما 

 سائدة كانت التي بالأفكار تأثر حيث أفلاطون، يد على الفلسفة ليدرس ،)ب.ق( 367 سنة أثينا

نتيجة إسهاماته الكبيرة في الفكر الفلسفي وهو ثالث المفكرين العظام الذين عاشوا في أثينا،  آنذاك،

من عمره ليتلقى  ولكنه أوفد إليها في الثامنة عشرة ،ولد خارج أثينا "بالمعلم الأول"قد لقب ف
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ن عاما، وأخرج خلال تلك الفترة كتابه يفي الأكاديمية التي قضى فيها عشر أفلاطونالعلم على يد 

 واتّسم الأدبي، هوتميز ،بدقته المعروف " المحاضرة" بأسلوب أرسطو وأشتهر ،عن تصنيف الحيوان

 كانت التي الإنسانية العلوم لمعالجة وسعيه ،استقرائي واقعي اتّجاه على باتكائه البحث في منهجه

 العلمية الملاحظات وعلى ،المنطقي الترتيب على هذا منهجه في أعتمد كما ،عصره في سائدة

 عدة أرسطو شغل وقد ).1966 الخشاب،( النتائج واستخلاص التحليل على مدتتع التي ،الدقيقة

 في خاصة مدرسة افتتح اكم ،م .ق 343 سنة "المقدوني رللإسكند" معلما اختياره أهمها ،مناصب

 في الناس لنقمة نتيجة الأكبر، سكندرلاا موت بعد فيها مصالحه كل وترك لتركها أضطر لكنه أثينا،

  .المقدونيين على أثينا

 على أساس تصنيفات متعددة صنف أرسطو السكانفقد خلافا لأستاذه أفلاطون، و 

 - مهن طبيعية" هنعلى أساس المو ،")أسرة، قرية، مدينة( الذي قسمهم إلى وحدات المجتمع"

بتقسيم السكان كذلك وقام  - "ومهن غير طبيعية مثل التجارة والصناعة -مثل الصيد والزراعة 

 بين الرجال والنساء بناء على الاستعدادات الجسمية والعقلية وفرق ،)العمر والجنس(على أساس 

ة المنشودة من الإغريق، لأنه أن يكون مواطنو الدولبهذا السياق  أرسطو شترطاو ،لكل منهما

 يعتقد أنهم وحدهم هم الذين يجمعون بين حيوية الشعوب الشمالية وذكاء الشعوب الشرقية

  .)ب1996عبدالفتاح، (

تابعا للفلسفة بأنه كان  -بشكل عام- وتجدر الإشارة هنا إلى أن الفكر اليوناني تميز 

ضع رؤى وتصورات حول العالم وتمحور حول ، و)علم ما وراء الطبيعة( ةالميتافيزيقي

، التي تتحقق بناء المدينة الفاضلة الغاية الوحيدة لهذا الفكر ، وكأنوالحياة وسعادة الإنسان

من خلالها سعادة المواطنين، وفي إطار هذه الرؤى كانت نظرة هؤلاء الفلاسفة للفرد تنحصر في 

ية والسياسية، ولا غرابة أذن أن التي تمثل لهم المواطنة والمشاركة الاجتماع "المدينة" إطار

في  - يتسم فكر اليونان السكاني، بأنه فكر يميل للابتعاد عن الواقعية، بل إنه كان فكرا مستغرقا

في عوالم الخيال، كما هو الحال في فكر أفلاطون السكاني، كما أنه كان فكرا  -كثير من جوانبه

والجغرافية للمدن " الايكولوجية"يعة الطب، وقد ساعد على ذلك التجريد والإطلاقيميل إلى 

التي كانت تتناثر بين الوديان والجبال وما جاورها من جزر، إضافة لما كانت تتمتع به  اليونانية

هذه المدن من استقلال واكتفاء ذاتي؛ ما أفسح المجال أمامها لتطوير أنظمتها الاجتماعية 

تميز فكر اليونان وقد . مواطنيهاتأمين الحماية لووالاقتصادية والسياسية المختلفة، 

إذ كانت الحرية شعار الحياة اليونانية القديمة، ما أثّر بشكل مباشر، في  ؛"بالحرية"السكاني

عدم وجود دين دراستهم وتحليلهم للظواهر المختلفة، بل ذهب بعض الدارسين إلى الزعم إن 



 دراسة مقارنة :أفلاطون وأرسطو بينالفكر السكاني 

 405

اليونانيون، ويعد من المحركات يعد سببا أخر لتلك الحرية التي كان يتمتع بها  رسمي للدولة

 اتساع هوامش الحريةالهامة التي أسهمت في نشأة الفلسفة اليونانية وتقدمها، كما يرجع البعض 

لدي اليونان، إلى اعتمادهم على نمط الإنتاج الزراعي الذي كان سائدا في تلك الفترة، الأمر الذي 

لسياسية المختلفة لتأخذ طابعا استاتيكيا فيه عمق نظرتهم إلى الظواهر الاجتماعية والاقتصادية وا

  ).1999أبو ريان وعطيوي، ( كثير من الثبات والجمود

إلا أنهم كانوا يخشون الزيادة  توسع اليونان القدماء في الاستعماروعلى الرغم من 

إتباع طرق مختلفة للحد من نموهم السكانية الناجمة عن كثرة النسل، لذلك فقد عمدوا إلى 

كما توضحه كتابات -، فالفكر السكاني القديم ي وإبقائه ضمن مستوياته المنشودةالسكان

بين حجم السكان كان يتميز بمناداته المستمرة بأهمية إيجاد علاقة متوازنة  -الفلاسفة الإغريق

، كذلك بين القيم المرغوبة من قبل المواطنين ورفاهيتهم، وقد نادى رواد هذا وأهداف المجتمع

مية التنظيم الاجتماعي والسكاني على أساس وحدة المدينة؛ الأمر الذي أدى إلى تشابه الفكر بأه

لتراكم مزيدا من الأفكار والرؤى والأطروحات واتجاهها فرصة ح التاأبناء المدينة الواحدة، ما أ

علاقة مساحة الأرض بعدد السكان، وقد لقيت مثل هذه الأفكار  إزاءنحو بلورة مفاهيم محددة 

  ). 1994ربيع، ( اما واضحا من قبل الفلاسفة اليوناناهتم

وبصورة عامة يبدو جليا مدى الاهتمام الذي أولاه فلاسفة اليونان بقضايا النمو السكاني 

وما يقترن بها من أبعاد وإشكاليات، كإشكالية زيادة السكان ضمن نطاق الدولة أو نقصانهم، 

لة بالحجم الأمثل للسكان، ما أفسح المجال لتعدد وتنوع والعوامل المؤدية إليها، والإشكالية المتمث

  .الطرق والإجراءات التي أتبعوها للحفاظ على مثل هذا الحجم

  : عوامل نشأة الفكر السكاني لدى كل من أفلاطون وأرسطو

في محاولة لمعرفة طبائعهم وأسرارهم، " المجتمع الإثني"في  الجماعةدرس أفلاطون 

باب نشأة المجتمع، والنظم التي تقوم عليها، وخلص إلى أن نشأة الدولة وتفسير أصل الدولة وأس

، إضافة إلى عجز لتزايد أعداد الناس وما استتبعه من تباين حاجاتهم ورغباتهمجاءت محصلة 

حاجة الفرد "ما يعزز النظر إلى عنصر  ه الحاجات والرغبات بصورة منفردة،الفرد عن سد هذ

في تفسير نشأة المجتمع بنظر أفلاطون، فتزايد أعداد خلا هاما ومد فاعلاعنصرا ك "للآخرين

السكان استوجب عليهم اللجوء إلى التعاون لإشباع حاجاتهم المتجددة والمتنوعة، وارتهن بذلك 

عقد الاتفاقات والممارسات المشتركة والتعاقدات بين الناس، وبهذا السياق فإن الدولة من وجهة 

وتتمثل  ،نتيجة لتزايد أعدادهم لإشباع حاجات الناس المختلفةنظر أفلاطون نشأت كوسيلة 

وظيفتها بتوفير الوسائل والطرق التي يمكن أن يتعاون الأفراد من خلالها فيما بينهم، ويتم تبادل 
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ن تماسك السكان داخل نطاق الدولة قائم على التكافل احاجات الناس داخلها، مما يوضح 

قيام كل فرد بأداء وظيفة معينة، بعيدا عن وطأة مشاعر القهر والتضامن بين الأفراد ومرهون ب

والخوف، وأكد أفلاطون بهذا السياق أن تزايد أعداد السكان كان أساس ظهور التخصص وتقسيم 

، ويمكن )2001أفلاطون،( العمل في المجتمع، ومن هنا فقد ظهرت الحرف والفنون المختلفة

السكان وعلاقته بنشأة المجتمع، وتعمق في فهم القول هنا إن أفلاطون قد وقف على حال 

: وتوضيح أسباب العوامل المساهمة في ذلك، وخرج بنظريته التي تقوم على ثلاثة مبادئ

  .)1994ربيع، ( "التخصص في العمل، والتربية، والحاكم الفيلسوف"

تحت نظام من الخدمات المتبادلة،  نينضووفالسكان في الدولة حسب مفهوم أفلاطون  

فلكل عضو فيه حقوق وواجبات، ومهمة الدولة تتبدى هنا من خلال سعيها لتحقيق التوافق، 

وتوزيع الأدوار بين المواطنين داخل الدولة حسب تباين قدراتهم ومواهبهم، وتقسيم العمل فيما 

إن إنتاج الفرد يكون أكثر جودة حين يعمل عملاً يتفق مع "بينهم، ويقول أفلاطون في ذلك 

ن الدولة نشأت أصلا لتلبية الحاجات الأساسية ااته الفطرية والطبيعية، خاصة واستعداد

للمواطنين، ولتسهيل تبادل الخدمات، ولتحقيق التوافق والانسجام بين الناس، ولحمايتهم وتنظيم 

  ). 1986 ،بركات( "شؤونهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية

أن كثيرا من  ،لاطون حول السكان وتنظيم حياتهمأف من خلال القراءة التقيمية لفكريلاحظ 

تنطلق من تأكيدها على أهمية توفير نظام حياة للمواطنين اليونان، بحيث يكون كانت  أطروحاته

أكثر ملائمة للحياة المثالية التي يطمح إليها؛ إذ أكد أفلاطون في هذا السياق أن أهم ما يعيق 

واقترح بهذا " ع الاقتصادي والشهواني للإنسانالواق"تحقيق حياة مثالية للمواطنين هو 

  -:الخصوص فكرتين تصبان في مصلحة النظام الاجتماعي هما

، بالإضافة إلى )سواء كانت عقارات أم أموالا منقولة( تحريم الملكية الخاصة على الحكام .1

تأكيده على ضرورة عيش المواطنين في معسكرات لكي لا تشغلهم ملكياتهم عن أداء 

 .هم تجاه الدولةواجبات
، والاستعاضة عنه بالزواج الموجه وفقا لمشيئة الحاكمين، إلغاء الزواج الأحادي الدائم .2

لية الملازمة وذلك بهدف إنتاج سلالات صالحة وقوية، حيث ينظر أفلاطون إلى العاطفة العائ

ماء للدولة، كمنافس قوي للولاء والانت) القائم على الاختيار والانتقاء( لنمط الزواج الأحادي

باعتبارها ستكون سببا لانشغال الأفراد عن القيام بأدوارهم بتفان وإتقان، لكنه لم يمانع 

لبعض الشرائح الاجتماعية الأخرى من الاحتفاظ بحقهم في الزواج الاختياري، وحقهم في 

 ).1994أفلاطون، ( الاحتفاظ بأسرهم وعائلاتهم
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فكرة كانت تتمحور حول  -في كتابه الجمهورية- أطروحات أفلاطون  كثيرا منيبدو أن كما 

التي تقوم على توازنات بين طبقات المجتمع، مستندا في ذلك إلى دستور الدولة المختلطة 

تقوم على فصل السلطات، حكومة يقوم  ةوحول وجود حكومة ارستقراطيصيغت مواده بعناية، 

، واعتماد هذه الأسس كأهم "ية العامةمشاعة النساء والأموال والملك"عليها الفلاسفة، وتقوم على 

بركات، (الأركان والعوامل التي يمكن أن تسهم في تحقيق نشأة المجتمع ووحدة الدولة وتماسكها 

1986 .(  

وفي ضوء ذلك، درس أفلاطون العامل السكاني في محاولة للفت النظر لأهمية الدور الذي 

لها من مجتمعات بسيطة إلى مجتمعات مركبة، لعبه هذا العامل في عملية التطور المجتمعات، وتحو

كوحدة عضوية وهو بهذا يعد بحق من أوائل الرواد الذين حاولوا تحليل المجتمع ودراسته 

طبقة : "ثلاث طبقات، إذ نزع إلى تشبيه الفرد بالمجتمع، فالمجتمع بنظره يتكون من كاملة

لطبقات فضيلتها، وبين كذلك بأنه ، ويرى أن لكل من هذه ا"العمال وطبقة الجند وطبقة الحكام

التي تعد غاية كل حكومة -خلال عملية التوافق بين هذه الطبقات الثلاث ستسود الفضيلة والعدالة 

لطبيعة الإنسان النازعة إلى  صالحة، ويؤكد أفلاطون هنا أن المجتمعات الإنسانية جاءت نتاج

 - الفرد لا يمكن له أن يعيش إلا في مجتمع ولا تحتاج إلى إرادة التعاقد بين البشر، لأن الاجتماع

هنا أن تطور المجتمع يسير من  يؤكد أفلاطونو -سواء كان هذا المجتمع أسرة أم مدينة

، كما يرى أن الناس تآلفت أولا على شكل جماعات صغيرة متعاونةـ سعياً البساطة إلى التعقيد

 تنشأت الاتفاقات المشتركة والتعاقدالتوفير المأكل والمسكن والملبس، ثم بسبب تزايد أعدادهم 

فيما بينهم حتى شكلوا مدينة، وبسبب عدم قدرة المدينة على تلبية حاجات مواطنيها المتزايدة 

مدينة "والمتنوعة، لجأ سكانها لمهن أخرى مثل التجارة والملاحة، وهكذا نشأت المدينة الأولى 

مسألة هنا مدى تركيز أفلاطون على ويلاحظ  ،Yves, 2002)(حسب تصورات أفلاطون  "الفطرة

التي ربطها بتزايد حاجاتهم وتنوعها، وقرنها بزيادة ميلهم للترف والفن،  تزايد أعداد السكان

وما تبع ذلك من نشوء المدن وتنوع المهن واستحداث كل ما هو جديد لإرضاء رغبات الناس، 

ة على هذا المنوال فسوف تضيق وتوقع بهذا الخصوص بأنه إذ استمرت اتجاهات الزيادة السكاني

المدينة "الأرض بمن عليها؛ فتنشب الحروب وتتقاتل الجيوش، وهنا تظهر المدينة الثانية وهي 

: وقد أعطى أفلاطون لها ثلاث وظائف ، وهي مدينة ذات طابع عسكري صرف،"المتحضرة

ي ستنعكس على تركيبة وتتميز هذه الوظائف بكونها متباينة، لذلك فه" الإدارة والدفاع والإنتاج"

السكان وتقسيماتهم حسب وظائفهم وحاجاتهم داخل المدينة، حيث يعيشون في طبقات متفاوتة 
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لكل طبقة وظائفها وحاجاتها الخاصة، ما يؤكد أهمية العامل السكاني ومحورية دوره في فكر 

  ). 2002رشوان، ( أفلاطون

من جماعة من الأفراد الأحرار تتض) أو كما يصورها( المدينة الفاضلة بنظر أفلاطون

المتساويين الذين يرتبطون فيما بينهم بأواصر الأخوة والمحبة، الذين يسعون إلى تحقيق وظيفة 

محددة في ظل طائفة من القوانين العادلة التي تقوم بوضعها طبقة الحكام، وضمن نطاق هذه 

ل، ولا يتخذون من الحرب غرضاً فإن أهلها لا يغرقون في الملذات والجاه والما المدينة الفاضلة

فغاية الدولة في ذاتياً يسعون إليه، بل إنهم يعيشون في أسرة واحدة دعامتها العدالة والسعادة، 

تنظيم السكان وتلبية حاجاتهم المتزايدة والمستجدة، وتهيئة الظروف لتحقيق  نظر أفلاطون

  . (Coser, 1983) يق هذه الغايةالفضيلة عبر عملية التربية التي تعد الأداة والوسيلة لتحق

 نطاق ضمن للسكان الذاتي الاكتفاء أهمية إلى الخصوص بهذا دعا فقد ،أما بالنسبة لأرسطو

 يخلص المقام وبهذا ،الدولة نطاق داخل إلا يتحقق لا ذلك أن الصدد بهذا وأكد ،التجمعات هذه

 النهاية في هو الإنسان وأن ،الطبيعة أعمال من عمل هي الدولة أن مفادها نتيجة إلى أرسطو

 هذا من جزء إلا الفرد وما ،الكل هي الدولة لأن الفرد على سابقة الدولة وأن ،"اجتماعي حيوان"

 اختلافا يختلفون الأفراد من مجموعة من تتكون بنظره فالدولة الجزء، على سابق هنا والكل الكل،

 العناصر أو الأفراد من مجموعة نم تتكون أرسطو نظر وجهة من والدولة بينهم، فيما ظاهريا

 وخلق وتنظيمها المختلفة العناصر هذه ترتيب يفترض الدولة وحدة ولتحقيق ،المتباينة المختلفة

 صلاحية بأن أرسطو يؤمن الخصوص وبهذا بينها، فيما والتعاضد والتماسك الانسجام من حالة

 والنساء السياسية الحياة عماد الرجال" بأن ويرى العناصر، بهذه بعيد حد إلى ترتهن وقوتها الدولة

 السياسي، النظام أهداف مع متفقة الأولاد تربية تكون أن وينبغي ،الأحرار الأشخاص نصف يؤلفن

 بقصد المواطنين جميع من تتألف سياسية اجتماعية وحدة هي أرسطو نظر وجهة من فالدولة

 بعد يتبقى من فهم للمواطنين أرسطو تحديد وفي ).2008 أرسطو،( للجميع الذاتي الاكتفاء

أما العبيد  اليومية، حاجاتهم إلى هؤلاء ينصرف حيث -منهم والعمال والصناع الفلاحين استبعاد

 هم برأيه فالمواطنون ،فترتكز وظيفتهم على القيام بالأعمال الصعبة التي تحتاج إلى جهد عقلي

 المشتركة المصالح خدمة في ونيسهم والذين ،الاقتصادي بالاستقلال يتمتعون الذين الأفراد

 الفلاحون بها يقوم التي الشاقة الأعمال لتلك قاماتهم يحنو لأن مضطرين غير وهم ،للمجموع

هذا وقد فضل أرسطو الطبقة الوسطى باعتبارها أصلح من  ،)1966 الخشاب،(والعمال والصناع

ام من وجهة نظره فهو غيرها في إدارة شؤون الدولة، أما الأساس الذي استند عليه هذا النظ

، بحيث تجعل لنظام الحكم قاعدة شعبية، ذات مصالح اقتصادية "كثرة عدد أفراد هذه الطبقة"
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محدودة ودقيقة، فلا تخضع لطبيعة المواطنين، وليست ذات طبيعة جاهلة فتنزل الحكم إلى 

   ).(Popper, 1966 "الدهماء"مستوى 

 يقوم اقتصادي منظور على اعتمد قد السكاني طوأرس فكر أن إلى السياق بهذا الإشارة وتجدر

 الاجتماعية للحياة أساسي شرط والملكية الثروة وجود أن معتبرا الثروات توزيع على

 قاطع بشكل "الملكية شيوعية" حول أفلاطون لأفكار رفضه إلى يشير مما ،للسكان والسياسية

 العمل تقسيم أساس على بناء المجتمع في الطبقات تقسيم ضرورة الخصوص بهذا وأكد وكلي؛

 بالتعمق عصره مفكري دون ينفرد أرسطو إن إلى هنا الإشارة ويمكن المجتمع، داخل والأنشطة

 اجتماع علم دعائم وإرساء بروز في كبير أسهام لها كان وأطروحات رؤى تقديم وفي الأسرة، بشؤون

   ).1996 كرانستون،( المعاصر العائلة

   :ة بفكر أفلاطون وأرسطو السكانيالأبعاد والجوانب المرتبط

اهتم أفلاطون بشؤون الأسرة ودراسة مقوماتها وناقش تفصيلات كثيرة، تتعلق بكافة 

الزواج، والطلاق، وإنجاب الأطفال، وتنظيم "عناصرها والعمليات الممكن أن تتخللها ابتداء من 

ومبلغ ارتباطها بالتقدم ، وقد لمس بعمق فكره الأسرة في النظام الاجتماعي وأهميتها "للنسل

 صنفين إلى الأسرة أفلاطون صنف والتطور الممكن أن يصيب هذا النظام، وبصورة عامة فقد

  -:هما رئيسيين

 المشروع التعاقد على يقوم الذي الزواج نظم وحدانية على وترتكز ،الشعب طبقة في الأسرة :أولا

 حقوق الزواجية الأنماط هذه منض حدد وقد ،)والزوجة الزوج( الزوجية العلاقة طرفي بين

خاصة وأنه من دعاة  وتماسكها، الأسرة كيان يهدد ألا شريطة الطلاق حق مثل للزوجين

 عليها تغلب طبقة وهي "طبقة الشعب من الحرفيين"تقديس الروابط الزوجية بالذات لدى 

 من المادية، بالمنافع وتعنى التقليدية، والأخلاق الشعبية السلوكيات وإتباع ،العشوائية"

، فتكوين الأسرة برأي أفلاطون مباح لهذه الطبقة مع شيء من "وصناعة ونجارة زراعة

المراقبة، وذلك للحد من الزيادة المبالغ فيها في عدد السكان، واشترط بهذا الخصوص 

فإن ولد "ضرورة الإقلال من تزويج الرجال من الفئات الدنيا من مثيلاتهم من النساء، 

في غير الزمن المحدد لهم أعدموا كما يعدم الطفل ناقص التركيب والمشوه،  للشعب أطفال

يبقى عدد السكان في ، فالغاية دائما أن "أو يتم إخفاؤهم في مكان بعيد عن الأعين

، وهو هدف يجب أن يضعه الحكام المستوى الذي يكفل سعادة المدينة وقيمها الأخلاقية

  .دائما نصب أعينهم
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 شريطة الأسر، بتكوين الشعب طبقةبأن أفلاطون قد سمح فقط لأفراد يلاحظ مما تقدم  

 لا بحيث ،الخاصة بالملكيات لهم سمح كما الدولة، تقرره معين حد عن أولادهم عدد يزيد لا أن

   ).1994 فينيكان،( ومعتدلة مقبولة بصورة لمعيشتهم اللازم الحد على هذه ممتلكاتهم تزيد

 هذه أفراد حرمان ضرورة إلى الخصوص بهذا أفلاطون أشار :"رسالح طبقة" في الأسرة :ثانيا

 الأسر تكوين في الحق من تجريدهم يتم وأن الخاصة، الملكية من "الحرس طبقة" الطبقة

 الأطفال وإنجاب الزواج( مثل واجتماعية بيولوجية عمليات من تتضمنه وما المعروف بالمعنى

 الذكور للحرس يباح أن بمعنى( الجنسية وعيةالشي لهم أباح نفسه الوقت وفي ،)وتربيتهم

 وقد ،)لهم ومشروعا مكتسبا حقا ذلك ليصبح الإناث الحارسات مع الجنسية العلاقات ممارسة

 ضرورة" منها الاعتبارات من بمجموعة الحرس طبقة أفراد بين الجنسية العلاقات هذه مثل حدد

 الكفاءة" شرطي على العقود هذه تقوم بحيث الجنسين، بين مؤقتة زواجية عقود وجود

 جاء فقد الحاجة شرط أما قوي، نسل على الحصول لضمان جاء الكفاءة فشرط ؛"والحاجة

 تجنب لأهمية هنا نوه وقد ،)2008 أفلاطون،( والنسل الذرية في الإسراف عدم لضمان

 علهول ،السكان من الأنسب بالحد الإخلال عدم وبضرورة وتماسكها، الدولة بتوازن الإخلال

 الأرض مساحة بين التوازن أي" المسائل هذه لمثل يتنبه فيلسوف وأقدم أول يعد الوصف بهذا

 شأنا وجعلها لسكانها، الإنجابية بالقرارات الدولة أمساك لضرورة ويدعو ،"السكان وعدد

 تحديد لمسألة بصراحة والداعين المشرعين كأول اعتباره يمكن كما الأولى، بالدرجة مجتمعيا

   ).1966 الخشاب،( لالنس

 عند بيولوجية لحاجة أو محدد شخص لرغبات إشباعا تكن لم أفلاطون عند الزواج ففكرة

 استمرارها لضمان سعيا الدولة نحو بواجبه للقيام الفرد لدفع تهدف مجتمعيا شأنا كانت بل الإنسان،

 واجب" فهو ،دينية مسحة الواجب هذا على أفلاطون أضفى وقد جديدة، بعناصر وإمدادها وبقائها

 طريق هو الزواج" :بأن ذلك في فيقول ،"وبقاؤها الدولة ومنعة الأسرة مصلحة فيه تكمن ديني

 ليخدموا وأحفادا أطفالا يترك أن الخالدة طبيعته يؤكد أن للرجل بد فلا الخلود، إلى البشري الجنس

 كثيرة مهام بها يناط أن يفترض "الزواجية الاتحادات" هذه نطاق ضمن فالأسرة ،"بعده من الله

 بهذا أفلاطون يؤكد إذ واستمراره، لحفظه جدد بأعضاء المجتمع وتغذية إمداد لمهمة إضافة

 زوجة عن بالبحث قيامه عدم أي النعمة هذه من نفسه الرجل يحرم أن الكفر من" بأنه الخصوص

 أن إليه يخيل لا حتى- غرامة دفع عصاه ومن عليه، لوم فلا القانون أطاع فمن" الأطفال، لإنجاب

 على الغرامات فرض حد إلى ذهب أفلاطون أن ويبدو ".والمنفعة الراحة له تجلب سوف العزوبية

 سيرتب الشرطين بهذين الإخلال بأن الشأن بهذا يبين فهو ؛فيه يفشل من أو الزواج يرفض من كل
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 من أو الزواج في يفشل من على المفروضة الغرامات بجمع "هيرا الآلهة" معبد حارس يقوم أن عليه

 الشباب على وكذلك الباهظة، المهور أصحاب على الغرامات تفرض كما المحددة، السن في يتزوج لم

الرجال الذين بلغوا سن الخامسة والثلاثين ولم ففرضوا على  الزواج، عن يمتنعون الذين

 في العزوبية أن اعتبار على ،"الهناءبضريبة "أسموها آنذاك ضريبة  ايدفعوأن يتزوجوا 

 إدراك يمكن هنا ومن ،)1966 الخشاب،( المفرطة الأنانية من نوعا تعد كانت اليوناني المجتمع

 حالة في أما الأسرة، وتكوين الزواج مسألة على اليوناني المجتمع يضعها كان التي الاعتبارات أهمية

 في ليس ذلك وكأن الموضوع، هذا حول واضح نص وجود عدم فيلاحظ الزواج عن الفتاة امتناع

 عليه ينطوي وما الزواج، رفض لها يحق ولا المطاف، نهاية في تتزوج أن لها لابد فالفتاة الحسبان؛

   .مسؤوليات من

  -:مضامين فكرةالزواج عند افلاطون وارسطووشروط 

المدينة "ملامح يبدو واضحا سعي أفلاطون في معظم كتاباته وتوجهاته نحو رسم  

على مسألة شيوعية النساء في طبقة الحرس، وتنظيمها في طبقة الشعب،  وتأكيده ،"الفاضلة

هي عملية حيوية  - وما ينتج عنها من إنجاب للأطفال -واستند في رأيه هذا إلى أن عملية الزواج

وذات مردود اجتماعي وديموغرافي وسياسي هام بالنسبة لدولة أثينا، وعلى أساسه فقد افترض 

الذي تقوم به الدولة، وتهدف من خلاله إلى الحفاظ  طريق الانتخاب عملية الزواج عنأن تتم 

على نقاء طبقة الحرس وإعادة إنتاجها واستمرار مزاياها، خصوصا تلك المزايا المتعلقة بصحة 

عملية الانتقاء يجب أن تتم من خلال عناصرها العقلية والجسمية، وبين بهذا الخصوص أن 

كما -  وفي مواسم معينةضل المواطنين من الحرس والحارسات أي بانتخاب أف عملية الانتخاب،

فيضمن من خلال عملية الانتقاء هذه الحفاظ على وحدة الدولة  -يحدث تماما في عالم الحيوان

بل ينبغي أن نختار له أبوين  ،لا يكفي تعليم الطفل تعليماً حسناًو بإزالة أسباب الصراع منها،

 النساء أقرب انتقيتهم الذين للرجال تختار أن فعليك مشرعا كنت إذا" :بذلك فيقول ،قويين صحيحين

 نحرص أفلا الأصيلة، والطيور الصيد وكلاب الخيل يقتني ممن كنا إذا فنحن لا لماذا طبيعتهم، إلى

 ممكن، نطاق أوسع على الجنسين من الرفيع النوع يتزوج أن من بد لا إذن الأصلاء، يتناسل أن على

 بأن هنا التأكيد من بد ولا، )2008 أفلاطون،( "ممكن نطاق أضيق على لأدنىا النوع يتزوج وأن

 مستندا - أسلفنا كما-  الحرس طبقة في حصرها والتي النساء شيوعية موضوع شدد قد أفلاطون

 وظيفة أما ،)والدفاع الإدارة( كوظيفتي للمدينة يقدموها أن يمكن التي الوظائف أهمية إلى بذلك

 الإنتاج مصادر يمتلكوا أن لهم يحق الذين )ونجارين وصناع زراع من( للشعب فمتروكة "الإنتاج"

 بين الحيلولة إلى خلالها من يهدف محددة اقتصادية تدابير الشأن بهذا ويقترح خاصة، ملكية وآلاته
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 إلى الصراع ويدخل يفسدهم قد الذي المال وحيازة )الحرس بيد هي لتيا( التنفيذية السلطة

   .نفوسهم

 يجب حراسنا النساء إن" :بقوله الحرس طبقة في النساء شيوعية في أفلاطون رؤية حوروتتم

 الأطفال وليكن ،بعينه رجل مع واحد سقف تحت تقيم أن منهن لواحدة فليس ،للجميع مشاعا يكن أن

 الأسرة لإلغاء صريحة وبصورة هنا يدعو وكأنه "أباه الابن ولا ابنه الأب يعرف لا بحيث مشاعا أيضا

 منتخبا زواجا وجعله الفردي الزواج نظام لإلغاء يدعو أفلاطون فكأن أخر وبمعنى الحرس، أفراد بين

 في تنظمها والتي الدولة عليها تشرف التي-  الموجهة الزيجات هذه وجعل ،الدولة قبل من ومرتبا

 عاتق على لةكام تقع -المرأة على أو الرجل على سواء مسؤوليات من عليها يترتب وما معينة، مواسم

  ).1994 أفلاطون،( الدولة

 آخذا -لها خاصة فصولا وعين الحرس، طبقة أفراد بين الزواج عملية لتقييد أفلاطون دعا وقد

 حصرها والتي والإنجاب، للحمل مهيأة المرأة فيها تكون أن يمكن التي الفترات محدودية الاعتبار بعين

 بين تجمع التي الروابط أقوى أن إلى الشأن بهذا روأشا للرجل، والسبعين للمرأة الخمسين سن قبل

 تلك بها يقصد لمو "الحب رابطة" هي الدولة إشراف تحت يتزوجون الذين والنساء الرجال

 إشباع على يقتصر الذي الشهواني الحب ذلك بل ،والمرأة الرجل بين تربط التي الرقيقة العواطف

 من أفلاطون بنظر الزيجات فهذه ،"الحارساتو الحرس لدى" حيوانيا إشباعا الجنسية الغرائز

 يدفعه مما اليوناني، المجتمع على النتائج أفضل تجلب" أن شأنها من يرها كما لأنها يكون، ما أقدس

 في إنساني تدخل عمليات من خلالها من يجري وما الزواجية الأنماط هذه أفضلية أخرى مرة للتأكيد

   ).2009 أفلاطون،( الحيوان عالم في جريي ما عكس على تتم التي التناسل عملية

فقد طالب أفلاطون بأن تقوم الدولة  لمسألة الإشراف على عملية الزواجأما بالنسبة 

على مثل هذه العملية، على أن تجتمع هذه  فباختيار مجموعة من النساء العجائز للإشرا

أو فيما يتعلق بعملية الإشراف  وتدابيره، جالمجموعة يوميا في معبد الآلهة للتباحث في أمور الزوا

على الزوجين، والتي عادة ما تستمر لمدة قد تصل إلى عشر سنين في حالة كان الزواج مثمرا 

وأنتج ذرية، أما إذا لم يتكلل هذا الزواج بإنجاب ذرية فسوف تنصحهم النساء المشرفات والأقارب 

مهمة النساء المشرفات بق، أن يبدو مما س )2008 أفلاطون،( بضرورة الطلاق لمصلحتهما معا

المرتبة من قبل " الاتحادات الزواجية"التي تتم داخل  عملية التناسلتتمثل أيضا بالإشراف على 

الدولة؛ سعيا للمحافظة على عدد السكان، وللتأكيد فيما إذا كانت هذه الزيجات في صالح الأسرة 

ويقول  ،يجات كان دائما لصالح الدولةوالدولة أم لا، ويرى أفلاطون بأن الهدف من مثل هذه الز

سوف تدخل النساء المشرفات بيوت المتزوجين من الشباب وتعمل على وقف : "في ذلك
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مرة بالتهديد ومرة أخرى بالترغيب، فإن فشلن في ذلك ترفع الأمور إلى .. .حماقاتهم وأخطائهم

ولية ذلك على عاتق ، ويجعل أفلاطون مسؤ"وسوف يمنع الحرس هذه الحماقات ،حراس القانون

من الذكور المباعدة بين الأنواع الوضيعة  يحرصوا قدر الإمكان علىالحكام الذين يجب أن 

، بهدف الحفاظ على أصالة السكان، وكأنه يؤكد بذلك أهمية تيسير )دون إشعارهم بذلك( والإناث

والضعيفة فلا ينبغي وقوع عملية الاقتران بين الأصلاء من الجنسين، أما ذوو السلالات المنحدرة 

 بد فلا ،بأصالته للقطيع الاحتفاظ أردنا فإذا أجل" ذلك في ويقولتسهيل ارتباطهم مع الأعلى منزلة، 

 أن وينبغي ،الأدنى النوع أطفال وإهمال والزوجات، الأزواج من "الرفيع عالنو" من الأطفال تربية من

ؤلاء الضعاف يعتقدون أن سبب ذلك هو وينبغي جعل ه الإجراء، هذا سر الحكام غير أحد يعلم لا

  ."سوء حظهم، وليس تدابير الحكام

عن طريق السماح لهم بمكافأة الرجال الشجعان والأبطال أيضا أفلاطون وقد طالب  

بممارسة الجنس مع أكبر عدد من النساء الحارسات، سعيا لاستخلاص نسل قوي منهم، الأمر 

جاه مسألة الاختيار والانتقاء عند عقد الزواج لما الذي يؤكد وضوح رؤية أفلاطون وأهدافه ت

 فيما أما ،"الزواجية"تنطوي عليها من أثار إيجابية في نوعية الثمرات المتأتية من هذه الروابط 

 فدعا تشوه، أو عيب أجسامهم وفي يولدون الذين وأولئك منزلة، الأقل المواطنين بأطفال يتعلق

 أفلاطون،( المدينة خارج الأعين عن بعيدا خفي مكان في يوضعوا أن أو منهم، التخلص لضرورة

1994.(  

 الجنسين بين الجنسية العلاقات مسألة بخصوص أفلاطون شروط أهم أن يتضح عامة وبصورة

 أطار داخل البيولوجية العمليات هذه تتم أن إنجاب، عمليات من يتخلله وما الحرس طبقة أفراد من

 برجال صحيحات نساء اتصال خلالها من يتوخى بحيث ،"لدولةا قبل من محكمة زواجية اتحادات"

 الجنسين، كلا من الأصلاء بين ارتباطات وقوع لترتيب السبل كل تيسير إلى والسعي بل أصحاء،

 بجيل المجتمع إمداد وبالتالي وراثيا، مختارين أفراد على الحصول تضمن أن للدولة يمكن وهكذا

  .ةالمسؤولي تحمل على قادر قوي سليم

، فقد دعا أفلاطون لأهمية أن رعاية وتربية الناتج من الأطفالأما فيما يتعلق بمسألة 

، إذ إن الابن سيكون ابناً للجميع، فلن يتعرف الرجال أو النساء على الدولة تربيتهم تتولى

، )في غير مواسم الزواج(لتأدية مهامهم السياسية والعسكرية " الحرس"أبنائهم، وبالتالي يتفرغ 

 فرض بضرورة أفلاطون طالب المقام وبهذاوبالتالي القيام بواجباتهم تجاه المجتمع على أكمل وجه، 

 عواطفهن وراء انجرافهن يؤدي أن خشية وذلك لأطفالهن الأمهات معرفة دون تحول صارمة تدابير

وقد  ،لةالدو لحفاظ على وحدةتجاه ا وأ مجتمعهن، تجاه مسؤولياتهن عن التخلي إلى الأبناء، تجاه

اشتراكية  :أولا ،أربعة أمور اقترح سعيا لإيجاد أفراد أكفاء وجيل قادر على حماية مجتمع أثينا
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" نحنال"الأطفال معاً على  ىيربإذ  ،النساء والأطفال، فجميع النساء هن زوجات لجميع الرجال

من زيجات لم أما أولئك الذين يولدون  ،لا يعرف أي شخص من هما أبواه أو من هم أبناؤه بشكل

التمارين الرياضية تأكيده على أهمية وضرورة  :ثانيا ،)غير شرعيين(دون أبناء عيقرها الحاكم في

للمواطنين  التربية العلمية السياسيةأكد أفلاطون على أهمية : ثالثا، والخلقية للرجال والنساء

في منظور ف ؛فلاسفةتأمين قيادة الدولة من قبل التأكيده على أهمية  :رابعا داخل الدولة،

هم على صبفضل ثقافتهم وحر ،صفوة المختارةالفيهم وأعظم الناس ، فأن الفلاسفة هم أفلاطون

الدولة لا تصلح إلا إذا حكمها فيلسوف أو إذا درس الحاكم وقد أشار هنا إلى أن  ،المعرفة

الدولة الفاضلة وبين بأنه للوصول إلى  .وبذلك تتحقق الجمهورية أو المدينة الفاضلة ،الفلسفة

فينتقى من الأطفال من تتوفر فيهم الصفات المرغوبة ويتم ينبغي أن يربى الشعب تربية واحدة، 

، وذلك بعد أن معسكرات خاصة تشرف عليها الدولةمن خلال وضعهم في  هم عن أهلهمإبعاد

 ذكاء منهم، تتم متابعتهم وإخضاعهم للعديد من الاختبارات بغرض انتقاء الأفضل والأقوى والأكثر

 فهم ،الأطفال مملكة إلى نرجع أن فيجب ،المثالية الدولة نقيم أن أردنا إذا إننا" :ذلك في ويقول

 وتنمي منهم "الممتازين" ملكات كشف على تعمل والتربية يشاء، كيفما تشكيلهم يمكن كالعجين

  .)2009 أفلاطون،( "الفطرية والاستعدادات الملكات هذه فيهم

 تتولاها أن يجب الحرس أطفال تربية أن واضحة بصورة يؤكد أفلاطون بأن متقد مما يلاحظ

 وتتولى محددة، أماكن إلى نقلهم ويتم أمهاتهم عن بعيدا الأطفال يؤخذ إذ ولادتهم، بداية منذ الدولة

 تجاه وظائفهن لتأدية "الحارسات" تفريغ يتم بحيث الدولة، من مباشر وبإشراف مربيات رعايتهم

قد اقترح أفلاطون بهذا الخصوص بأن يوضع الأطفال و ،)والدفاع الحماية وظيفة أي( ناأثي مجتمع

في مكان مشترك؛ حيث يقوم الموظفون المختصون بحمل الأطفال إلى المراضع العمومية ليحصلوا 

 الإرضاع عملية بحيثيات يتعلق فيما أماعلى الرعاية اللازمة على أن يرضعوا من جميع الأمهات، 

 أن من ضير فلا والقوانين التعليمات من بالكثير مقيدة دامت ما أنها إلى الصدد بهذا فيشير نفسها،

 عندما" :الشأن هذاب ويقول الحليب، من امتلأت بما أثدائهن وإفراغ العملية هذه الأمهات تمارس

 الأمهات فتعر لا كي التدابير كافة اتخاذ مع ،الحضانة دار إلى ينقلن باللبن الأمهات أثداء تمتلئ

 الأمهات تقضيه أن يفترض الذي الوقت تحديد أفلاطون تعبير حسب الواجب ومن ،"أطفالهن

 الخدم من بغيرهن تناط المهام هذه مثل إن إذ ،الأطفال على بالسهر يقمن لا بحيث ،بالرضاعة

ويجب حصر هذه العملية بأناس مخصصين لذلك؛ ما يوضح حجم الأهمية التي يوليها  والمربيات،

أفلاطون لمسألة تقييد مهام الأمهات بإرضاع الأطفال دون أن يعرفن أطفالهن، فلا توجد قرابة 
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معروفة بين الأطفال والمرضعات، فجميعهم يعتبرون أسرة واحدة وأقارب، ويعامل بعضهم بعضا 

   ).1966الخشاب، ( ما يعزز سيادة المشاعر الودية والمحبة والألفة بينهم على هذا الأساس،

 سن حتى تستمر أن أهمية على شدد قد أفلاطون أن فيبدو الأطفال تربية بعملية يتعلق وفيما

 انتقاء إلى يلجأ العشرين سن وفي الرياضية، التدريبات بتلقي الأطفال يبدأ ذلك وبعد ،سنة 18

 صارم عسكري لتدريب الاختيار عليهم وقع من إخضاع ويتم ،بينهم من لاحيتهص تثبت من واختيار

 والموسيقى، والفلك الرياضيات في دروس بتلقي يبدءون ثم ومن ،)سنوات ثلاث إلى سنتين( ولمدة

 الذي المستوى على الوقوف بهدف ذلك ،العمر من الثلاثين يبلغون حين اختبارات لهم وتعقد

 يصلون وعندما اكتسبوها، التي العليا الحقائق وكشف والنضوج، والقوة ةالمعرف من إليه وصلوا

يفترض أن يكونوا خلال تلك الفترة الزمنية قد تعلموا الفنون والآداب والعلوم  35 ـال سن

وبعد أن  ،والرياضيات والفلسفة، بالإضافة لخضوعهم لمنظومة من التمارين الرياضية الدقيقة

 الجيش في رئيسة أعمال إليهم توكل ،بادئ السياسية والأخلاق الفاضلةيكونوا قد تربوا على الم

ويرى أفلاطون ضرورة أن تعيش  ،منهم الأفضل لاختيار اختبارات منهم تبقي لمن وتعقد والإدارة،

هذه الشريحة دون سائر الشرائح المنتقاة؛ أي في شيوعية كاملة ليقوموا بإدارة شؤون الدولة 

رورة أن يختلطوا بالناس سعيا للتعرف على مشاكل مجتمعهم طيلة السياسية، وأكد على ض

 أمور وتنظيم إدارة مهام في زجهم إلى الحكومة فتعمد العمر من 45 ـإل بلوغهم بعد أما ،عاما15

 المستمرة والاختيار الانتقاء وعمليات الطويلة التنشئة لعملية ونتيجة ومسؤولياته، الحكم

 اكتسبته بما تكون أن - أفلاطون نظر وجهة حسب- السكان من ريحةالش بهذه فيفترض ،والمقصودة

 على الإشراف على وقادرة مؤهلة تصبح أن الفطري، تكوينها لطبيعة ونتيجة وخبرات مهارات من

وهنا يبدأ بتشكيل ما يسميه  فيها، الأمور زمام تسلم وبالتالي ،الدولة في والأخلاقية الفكرية الحياة

وتحتكم في " الصراعات"وهي حسب افتراضه حكومة خالية من  "لاسفةبحكومة الف"أفلاطون 

 عمرهم من سنين خمس ويقضون ،أقلية الفلاسفة فالحراستسيير أمورها لدوال الرشادة والعقلانية، 

 ويعهد ،العامة الحياة في بهم يزج ثم ،عنها والدفاع الحقيقة فهم من ليتمكنوا ،الفلسفة دراسة في

 في جدارتهم يثبتون من ترقية يتم الخمسين سن وفي أسلفنا، كما والإدارية ربيةالح بالوظائف إليهم

 ،الكاملين بالحراس ويدعون الحكام مرتبة إلى المطلوبة، والقدرة بالنشاط منهم يتمتع ومن العمل

 زال وقد معا ويأكلون معا يعيشون حيث الخلاصة، خلاصة هم الأساس هذا على الكاملين فالحراس

  .)2009 الحسن،( ودوافعه الطمع مكامن كل السن هذه في نفوسهم من

ولما كانت هذه الشريحة السكانية المميزة، مضطرة للانقطاع عن الحياة العامة والتفرغ 

للدراسة وإنضاج نفسها ذاتيا، فهي مضطرة بالتالي لعدم ممارسة أي عمل يكفل لهم رزقهم، فقد 

كافة مستلزماتهم وحاجاتهم البيولوجية والمعيشية  وجب على المجتمع أن ينفق عليهم، ويوفر لهم



  كرادشة

  416

 فقد لذا ،للفضة ولا للذهب لا يحتاجون فلا مؤنهم لهم يعد أن الشعب على يفترضالمختلفة، حيث 

 وجهة فهم يمكن هنا ومن ،)2008 أفلاطون،( به التصرف أو ،المال من شيء أي اقتناء عليهم حظر

 المدينة لأجل فالحرس الحرس، لطبقة بالنسبة الخاصة يةالملك بإلغاء اهتمامه حول أفلاطون نظر

 الحرس الشعب يحمد بينما ،إياهم لإطعامه الشعب الحرس فيحمد الحرس، لأجل المدينة وليست

   .بينهم فيما والصراع والتوتر الحسد ينتفي وبذلك لهم، لحراسته

طويل الأمد  أن أفلاطون كان ينادي وبكل وضوح بإيجاد نظام تربوي -مما سبق- يبدو 

للناتج من الأطفال تشرف عليه الدولة هدفه إيجاد طبقة فاضلة من الحكام والجند، عبر عملية 

- الحرس كاملة عن أسرهم منذ الصغر  تنشئة اجتماعية مدروسة وطويلة يتم عزل وإقصاء أبناء

ليهم النفس خاصة الذين يثبتوا جدارتهم في المشاركة في قضايا المجتمع من أولئك الذين تهيمن ع

 تربية عملية بأن ذلك في ويرى ،بحيث تتولى الدولة تنشئتهم على مراحل -الراغبة والشهوانية

 وقواعد أسس ضمن وبلورتهم تشكليهم أعادة يضمن حتى ،الطفل ميلاد قبل تبدأ أن يجب الأطفال

  .الكاملين والحرس سالحر مرتبة إلى بهم وصولا الدولة قبل من مرسومة

فالأسرة تتألف من وجهة نظره من الزوج والزوجة والأولاد والعبيد، لأرسطو أما بالنسبة 

مشيرا هنا إلى أن بعض الكائنات قد خلقت للسيطرة والسيادة، وبعضها خلق للخضوع والطاعة، 

رأس وفي ضوء ذلك فقد وضع الرجل على رأس الأسرة وأعطاه السلطة المطلقة فيها باعتباره 

 ومصدر ،وجوده وأساس ،المجتمع بناء في الأولى الخلية فكره في سرةالأ وتمثل الأسرة وسيدها

 الإنساني النوع على للحفاظ المثلى والوسيلة ،المختلفة الاجتماعية البيولوجية الإنسان حاجات إشباع

وأكد أرسطو بهذا السياق على ضرورة تكريس المرأة للقيام  وفلسفات، أفكار من أنتجه وما

، واعتبر أن أهم "تربيتهم والعناية بشؤون الأسرةو الأطفال القائمة على الإنجاببوظيفتها التقليدية 

داخل " سلطة الرجل"وشدد على أهمية بروز  هي الطاعة،) في إطار الأسرة(فضائل المرأة 

الأسرة، التي تتمثل بسلطته كأب وسلطته كزوج، وكسيد مطاع يملك الحق بالسيطرة والسيادة 

تها، ولعل أهم فضائل الرجل التي نوها إليها بهذا الخصوص هي على أسرته وعلى قرارا

، فيرى أن المرأة أضعف من الرجل، وبهذا الشأن فهو يخالف أفلاطون الذي يؤكد أن "السلطة"

أو الرياضة أو الطب أو الفلسفة، كما قد تصلح  ىالمرأة مهيأة لنفس الوظائف؛ فقد تصلح للموسيق

فليس ما يمنع من تكليف النساء بالحراسة إذا : "فلاطون في ذلكللأعمال المنزلية، حيث يقول أ

كن مساويات للرجال في الكفاءة، فالأصل في الوظيفة أنها لخير المجموع وأنها تعطى لمن يمتلك 

  ).1994أرسطو، ( "الكفاءة دون أدنى اعتبار

 ذلك في رأشا حيث ،حياته في رغبة أسمى "التجمع" تحقيق في الإنسان رغبة أن أرسطو يرى

 توجد المدن تجمع ومن ،المدينة تنتج القرى تجمع ومن ،قرية لتشكل معا تتجمع الأسر أن إلى
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 تجتمع أن الضروري من إذ الطبيعة؛ إليه تدعو اجتماع أول هي الأسرة أن التأكيد؛ إلى ويذهب ،الدولة

 فالزواج ،)الزواج طريق عن بالأنثى الذكر اجتماع هنا ويقصد( الأخر عن لأحدها غنى لا كائنات

 بهذا يوضح إذ ونتائج؛ روابط من يتضمنه بما الدولة نشوء طريق أول أرسطو برأي الأسرة وتكوين

 أن مختلفين جنسين من شخصين على أملت قد الطبيعة أن إلى يعود الدولة نشوء أمر أن السياق

 عدة تجتمع حيث ائلةالع هو الأزمنة كل في والطبيعي الأول فالاجتماع" الإنجاب أجل من يجتمعا

  ).ب1996 عبدالفتاح،( الدول تظهر ومنها المدن وتنشأ القرى تتكون اجتماعهم ومن ،عائلات

 - أرسطو نظر وجهة من- فإنها )أفلاطون أستاذه إليها دعا التي( المشتركة الملكية إقامة أما

 للمنافسة جهده قصارى الفرد يبذل الفردية الملكية ففي ،أساسه من الملكية نظام إفساد تعني

 المسؤولية من التخلص سيحاول الفرد فإن ومشتركة عامة الملكية تكون حين ولكن ،والإنجاز

ن، بل يذهب أفلاطو أقرهاالتي  "وحةتالمف المعسكرات"فكرة ل تهعارضم وهو بهذا يؤكد وتبعاتها،

الناس أخوة  حين يكون كل": فيقول في ذلك ؛من فكرة المجتمع المفتوحأرسطو إلى حد السخرية 

في الدولة التي يشترك فيها ف": وهو يبين في ذلك، "هذا يعني انه ليس لك أخ حقيقيفإن  لك

  ". فمن الصعب أن يشترك الناس في كل شيء ،النساء بالأطفال يكون الحب مائعاً

 ويؤكد ،"المجتمع واستمرار لبقاء "قصوى ضرورة" الأسرة وتكوين نشأة رسطوأ جعل وقد

 يراها التي العاطفة ضياع يعني الأسرة وإزالة الزواج مشاعية بأن أفلاطون هذأستا على رده معرض في

 سليما الأسرة داخل الأفراد سلوك يكون أن ضرورة على أكد كما ،وتماسكه المجتمع لبقاء ضرورية

 يشكلان الملكية ونظام الأسرة وأن المجموع، فضيلة تعني الأجزاء فضيلة لأن بالفضيلة، ويتسم

 سيصبحون الذين الأطفال لتربية أرسطو يوليها التي الأهمية بالغ ونلحظ للعمل، للفرد هامين عينداف

 مع يتفق بشكل تربيتهم، تتم بأن طالب لهذا وأعضائها، الدولة ومكونات عناصر أهم تعبيره حسب

 مطولة صولاف لها وأفرد الأطفال، بتربية خاصة عناية أرسطو أولى إذ الأمثل؛ السياسي النظام أهداف

 مراحل عبر يتم بشكل الأطفال، تربية أصول مراعاة أهمية إلى النظر خلالها من لفت دراساته، في

 الفضيلة، على تدريبهم وأهمية والجسمي البيولوجي بتكوينهم العناية أهمية مبينا ومتصلة مستمرة

 فاضلين أحرارا مواطنين يصبحوا حتى والعلوم بالمعارف تزويدهم وأهمية الحميدة، والأخلاق

  ).1978 الخشاب،(

  :السكاني عند أفلاطون وأرسطو الفكر ومضامين أسس

هو موضوع  فيما يتعلق بالسكان أفلاطونأفكار  كان المحور الأساسي الذي دارت حوله

حدد حيث  ،تعني دولة المدينةالتي و ،في الوحدة السياسية اليونانية "الحجم الأمثل للسكان"

 7أي مفكوك الرقم ، )دون العبيد(مواطن ) 5040(بـ  نالحجم الأمثل للسكا
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، ولم يختر أفلاطون هذا الرقم عبثا، بل كان هناك مجموعة من المبررات )7*6*5*4*3*2*1(

يقبل " أنهولعل أهم هذه التبريرات  للسكان، الحجمهذا المقدار من تحديد التي ساقها لتبرير 

دون باقي مما  12حتى  1لقسمة على الأرقام من وهذا الرقم يقبل ا ،)12(القسمة على الرقم 

مجموعة الوحدات السياسية التي هذا العدد يمثل يسهل توزيع المهام على سكان المدينة، كما 

له دلالة ومغزى ديني وأسطوري تقدسه ) 12(لرقم كما أن ا ،تتشكل منها المدن اليونانية

سيؤدي إلى ضياع الأنساب،  ا الحجمزيادة عدد السكان على هذ، ويرى أفلاطون أن "اليونان

الأمر الذي سيقود إلى الإخلال بالديموقراطية، وبين كذلك أن زيادة عدد السكان عن الحجم 

 يؤكد السياق وبهذاسيحول دون تحقيق تقسيم أمثل للعمل في المجتمع، ) الذي تصوره(الأمثل 

 بداخلها وما المدينة حجم عن يزيد لا نأ يجب الدولة سكان عدد أن الجمهورية، كتابه في أفلاطون

 وتتسع الناس حاجات تتعد فسوف العدد هذا تضخم أو السكان عدد زيادة حالة وفي سكان، من

 الأمر والمتعددة، الكثيرة سكانها حاجات تلبية على قدرتها وعدم الدولة ضعف إلى تؤدي قد بصورة

 التي والفضيلة السعادة لتحقيق الناس مأما الفرص وتراجع الفساد زيادة إلى يقود أن شأنه من الذي

 أن أيضا عليه سيترتب للمدينة الأمثل الحجم عن السكان عدد زيادة أن كما المدينة، نشأة سبب هي

 مستقرة غير الدولة تصبح أن احتمالية من سيزيد بدوره وهذا إمبراطورية، إلى المدينة دولة تتحول

 على بدورهم سيعملون الذين الأجانب لاستقبال لذلك تبعا وستضطر أمورها، تنظيم على قادرة وغير

 مشاكل تزيد أن عليه يترتب قد الذي الأمر والرفاهية، الفضيلة الحقيقيين المدينة سكان مقاسمة

 المنافسة لاشتداد نتيجة والرفاه والمعيشة الحياة فرص من الكثير من سيحرمهم ما الأصليين، السكان

 ،2009 كرادشة،( "الأجانب" الأصليين غير السكان قبل من صةخا الدولة، داخل حدتها وزيادة

   ).1979 بدوي

نابع من اعتقاده  قضية الثبات عند حد معين من السكانيبدو أن تركيز أفلاطون على 

أنه ينبغي على الحكام أن ب بهذا السياق، بضرورة الاهتمام بنوعية السكان أكثر من عددهم، ويؤكد

أو الزواجالتحكم في مسألة " ، وذلك عن طريقينة عند الحد الأمثللمدتوا عدد السكان في ايثب ،

نقص عدد سكان المدينة ، أما إذا "منع الهجرة إلى البلاد، أو من خلال تحديد النسلعن طريق 

، عبر يتم تعويض هذا النقصفمن الضرورة أن الحرب  وأبسبب المرض  عن الحد الأمثل

، أو عن طريق مكافأة الأسر المنسلة بالمالو تشجيع النسل": التي حددها في طرقمجموعة من ال

كان تلميذ أرسطو على الرغم من أن ، و"حة عملية التجنس بالجنسية اليونانية للأجانبباإ

هنا أن الدولة العظمى ليست ذات الحجم  إذ قرر ،أمثل للسكان الم يحدد حجمأنه  إلاأفلاطون 

بل بما تحقق من توازن بين قدرة المدينة ومواردها  ،عدد السكانحيث الكبير من العظيم أو 
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ن تحدد لأالحكومة واجب لم يفرض على أفلاطون أستاذه  وعدد سكانها، كما أنه وخلافا لرأي

   ).1966الخشاب، ( لسكانلحجم الأمثل ال

 أثر ببحث الواضح شغفه السكانية للجوانب أفلاطون أولاه الذي الاهتمام مدى يبرز ما أهم ولعل

 أن بد لا المدينة أن يرى فهو المجتمع، حياة في المختلفة الاجتماعية الجغرافية والظروف بعادالأ

 معينة، مساحة عن تزيد ألا ينبغي كما عملا، يجد أن فرد لكل يسمح بحيث معين اتساع ذات تكون

 زادت ينةالمد في السكان عدد زاد كلما بأنه يرى الشأن وبهذا الآخر، يعرف أن فرد لكل يتسنى بحيث

 تباعا ذلك عن ونتج للعمل، أوضح تقسيم إلى المجتمع احتاج وبالتالي حاجاتهم، وتنوعت مطالبهم

 السكان عدد حدد فقد لذلك السكان، بين التفاعل من ومزيد التجاري، والتبادل النقود، استخدام"

 السكان عدد يكون أن ضرورةل مررا ليؤكد بأفلاطون دفع الأمر هذا أن ويبدو ،الدولة لحاجة وفقا

 الدولة في المتزايد العدد يكون لا بحيث فيها، المتاحة الموارد مع ومنسجما متوازنا المدينة في

 عليها، واستقوائهم الدولة على الآخرين ءلاعتدا مدعاة المتناقص والعدد الآخرين، مع للحرب مدعاة

 تفادي خلاله من يمكن الذي هو حال بأي تتعداه ألا المدينة على ينبغي الذي السكان عدد أن أي

 بأنه لتأكيد بذلك ينزع أفلاطون وكأن المدينة، إطار داخل والسياسي الاقتصادي التوازن اختلال

 حدود ستضيق مطالبهم، تلبية عن ومواردها المدينة قدرة يفوق بشكل السكان عدد يزداد عندما

 وحقولها المدينة مراعي لزيادة وسيضطر الأصليين، لسكانها كافية كانت أن بعد ،)المدينة أو( الدولة

 الوطن عن للدفاع المحترفين الجنود من جيش تشكيل إلى ستحتاج فإنها وبالتالي الحرب، بواسطة

 خصوبة لارتفاع طبيعي نتاج السكان عدد في الزيادة أسباب تكون ما وغالبا وأهدافه، ووجوده

 وضع - أفلاطون نظر وجهة حسب-هنا ةالضرور وتقضي المفروض؛ المستوى يتجاوز بشكل الزوجات

  ).1994 أفلاطون،( اعتبار كل فوق ورخائه المجتمع مصلحة

هذا ، فقد حذر من زيادة عدد السكان بشكل غير متوازن من حذر فقد لأرسطو بالنسبة أما

وآثار مختلفة  لما يترتب على ذلك من مشكلات ،طبقات المدينة خاصة بينالنمو غير المتناسب 

سعيا لتجنب  حجم السكان ونمو الطبقات في المدينةإذ ربط مسألة التوازن بين ومتنوعة؛ 

حدوث إختلالات في الموازين وأطراف معادلة السكان والطبقات، وما قد ينتج عنه من طغيان 

، وبروز السائدة أئنذاك إحدى الطبقات على الأخرى، وما يترتب عليه من اختلال في المعايير

 في الاستقرار أهمية على هنا أرسطو وشدد ع بين مكونات المجتمع وعناصره،مظاهر التوتر والصرا

 الذاتي، الاكتفاء على والقادرة والمساحة السكان المحددة المدينة دولة بأن واعتقد الفاضلة، الدولة

 الأمور من للثروة العادل التوزيع بأن أرسطو آمن كما بداخلها، الاستقرار تحقيق على الأقدر هي

 من الشديد الفقر أو الفاحش والغنى الاجتماعي التفاوت وبأن المجتمع، استقرار لضمان سيةالأسا

  ).1986 بركات،( الاستقرار وعدم الاضطراب إلى المجتمع يقود أن شأنه
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 وجود في السكاني العامل أهمية على وأرسطو أفلاطون من كل تأكيد يلاحظ عامة، بصورة

 الناس حاجات تلبية بهدف أصلا تنشأ التي الدولة وجود محركات مأه من اعتبراه إذ المجتمع، ونشأة

 حاجات شخص لكل لأن ذاتيا نفسه يكفي أن يستطيع فرد يوجد فلا أعدادهم، لزيادة نتيجة المتجددة

 أن شأنه من الاجتماعية، الحياة داخل العمل فتقسيم الآخرين؛ على الاعتماد تستلزم ومتعددة كثيرة

 الاجتماعي وتضامنهم تماسكهم زيادة وبالتالي بعض، على بعضهم الأفراد عتمادا من مزيد إلى يؤدي

  ).1999 وحربي، ريان أبو(

 أن الخصوص بهذا أفلاطون بين فقد ،وتفصيلاته الزواج عملية بحيثيات يتعلق فيما أما

 "للرجل والثلاثين للمرأة العشرين سن قبل" الأوان وقبل مبكرة بسن الزواج أي المبكر الزواج نمط

 كلا من السن صغار فزواج يولدون، الذين الأطفال من الناتج على واضحة سلبية تأثيرات على ينطوي

 غير أطفالا ينتج أن شأنه من كما ،الإناث جنس فيه يغلب ضعيف بنتاج يأتي أن شأنه من الجنسين

 في نقص من نونيعا أطفال ولادة الزواجية الأنماط هذه عن ينجم أن ويمكن وعقليا، جسميا أصحاء

 المخاطر فداحة حول أفلاطون أستاذه منحى ذلك في نحا فقد لأرسطو بالنسبة أما والحجم، الوزن

 ملاحظته خلال من ذلك مؤكدا الوضع، عملية خلال السن صغيرات الأمهات لها تتعرض أن يمكن التي

 أن بين إذ ينبغي، مما كرأب أي مبكرة، بأعمار تزوجن اللواتي الشابات النساء بين الوفيات عدد كثرة

 وعدم بل حاد، بمزاج بالعادة يمتزن بالزواج، والرغبة بالحب الإحساس في يبكرن اللاتي النساء

 الأطفال من ذريتهن يضعف أن شأنه من كما الأحيان، من كثير في مشاعرهن تنظيم على القدرة

  ).2002 العدوي،(

 )المرأة كما( الرجل زواج أن إلى لاطونأف أشار فقد ،مبكرة بسن الرجل لزواج بالنسبة أما

 الأمر ،"والانفعالي والذهني العقلي ونضجه الجسمي نموه في سلبا يؤثر أن شأنه من مبكرة، بسن

 سعيا النضوج لحين الزواج سن تأخير بضرورة أفلاطون، أستاذه مع للمناداة أرسطو دفع الذي

 على مترتبة- ومتنوعة كبيرة واقتصادية ةاجتماعي تمسؤوليا سواء حد على والمرأة الرجل لتجنيب

 والإنجاب الحمل عمليات مضاعفات عن ناهيك المبكرة، السن بتلك لها مهيئين غير - الزواج عملية

 إلى الصدد بهذا أرسطو ويخلص والمخاطر، الآلام من تحويه وما الخصوص، وجه على المرأة على

 في يفيد فهو والإيجابيات، الفوائد من كثير يهعل ويترتب أسلم، الجنسين لكلا الزواج سن تأخير أن

  ).2000 بيومي،( والرجل المرأة من كل لدى البيولوجية الأعضاء ونضوج الحواس اعتدال

بين وللرجل  ،وقد أشار أفلاطون إلى أنه يجب تعيين سن الزواج للأنثى عند العشرين

نه عادة ما يصادف أن يكون الرجال أ: "وذلك لاعتبارات كثيرة منها ،والثلاثين الثلاثين والخامسة

والنساء في هذه الأعمار قد بلغوا ذروة القوة الجسمية والنضج الحسي والذهني، وفيما يخص 
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المرأة تحديدا فإن هذه المرحلة العمرية هي الوقت المناسب للإنجاب بسبب اكتمال نموها 

  ."بيولوجيا وعاطفيا وذهنيا

أكيد وجهة نظر أستاذه أفلاطون من خلال الاسترشاد فهو يميل إلى ت لأرسطوأما بالنسبة  

حددت قدرة الرجل البيولوجية على الإخصاب حتى سن السبعين  -حسب قوله - بالطبيعة التي 

ولهذا فإنه يفترض أخذ ذلك بعين الاعتبار  ،)1966الخشاب، (وحتى الخمسين لدى الإناث

رسطو بهذا الخصوص ضرورة عدم تأخير لتحديد الوقت الأنسب لابتداء الحياة الزوجية، ويبين أ

  .بأهمية أن يعقب الزواج مباشرة ولادة الذرية دإنجاب الطفل الأول بعد الزواج؛ إذ اعتق

تجدر الإشارة هنا إلى أن أفلاطون قد تعمق بمناقشة كثير من التفصيلات فيما يتعلق 

الحياة الزوجية، بل يؤكد بالزواج وتوقيت بدئه، فهو لم يكتفي بتعيين السن الذي يجب عنده بدء 

، وعزا ذلك إلى بتعيين السن الذي يجب أن ينقطع فيه الزوجان عن التناسلضرورة القيام 

المتأتية من زواج كبار السن من الرجال والإناث، كونه سن لا ينفع فيها العلاج، " الثمرات"ضعف 

الوقت الذي يصل فيه  في الانقطاع عن التناسلضرورة طالب أفلاطون بهذا الشأن وبوضوح وقد 

العقل إلى غاية نموه، وهذا الوقت بمقاييس أفلاطون يقع في سن الخامسة والخمسين للرجل 

، ودعا أفلاطون بهذا السياق إلى ضرورة أن يكف الرجل والمرأة عن التناسل قبل للمرأةوالأربعين 

القدرة البيولوجية  سنوات، أي قبل أن تنتزع الطبيعة منهما) 5-4(السن المشار إليه سابقا ب

  ).1966الخشاب، ( على الحمل والإنجاب" الطبيعية"

 بين الأعمار تناسب مسألة خاصا اهتماما أفلاطون أعطاها التي العلاقة ذات المسائل ومن 

 السن فارق يكون لا أن يجب أنه الصدد بهذا أكد حيث أخرى، جهة من والأولاد جهة من الزوجين

 يقدموا أن يستطيعوا لن الآباء هؤلاء أن" منها عديدة لاعتبارات وذلك ،اكبير والأبناء الآباء بين

 لا بأنه السياق بهذا أكد كما المتأخرة، الأعمار بهذه المطلوبة، والمعنوية المادية الخدمات لأبنائهم

 العمري الفارق يكون فحين عليه؛ المتعارف من أقل والأبناء الآباء بين السن فارق يكون أن يجب

 الآباء بين العمرية الفوارق تناسب عدم أن إلى نوه كما آبائهم، نحو بالاحترام الأبناء يشعر لامعتد

 في يسهم أن شأنه من الذي الأسرة، نطاق داخل الصراع مظاهر من كثير بتفجر يتسبب قد وأبنائهم،

  ).2008 أفلاطون،( والإنحلال التفكك من مزيد إلى ويقودها أركانها ضعضعة

 إلى الخصوص بهذا فيشير ،للزواج الأوقات أفضل تجاه خاصا موقفا لأفلاطون نأ يبدو كما

 آراء إلى الرجوع بضرورة ونادى ،"الزواجية الاتحادات" لعقد الأوقات خير هو الشتاء فصل أن

 ،مراسمه لإقامة الأوقات وأفضل الفصول أنسب لتحديد النسل، أمور في الطبيعة وعلماء الأطباء

 يمكن والتي الزواج مراسيم لإتمام المفضلة الرياح لاتجاه الاستناد يمكن أنه إلى اقالسي بهذا وأشار

 هذه مثل لعقد الجنوب رياح من أفضل تعد الشمال رياح إن" :الخصوص بهذا قال حيث انتظارها،
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حفلاتهم الدينية، يعمدون  -وفي أوقات مختارة- وبين أهمية أن يقيم الحكام كل سنة  ،"الاتحادات

ا إلى جمع الحرس من كلا الجنسين، بحيث يتم خلال هذه الاحتفالات اختيار الحرس الأكثر خلاله

 - للزواج والتناسل، بعد إيهامهم بأن اقترانهم معا سيكون بالقرعة" ذكورا كانوا أم إناثا"كفاءة 

 ، شريطة)بغرض التناسل( فيعقدون بينهم زواجا رسميا لكنه مؤقت -تفاديا للحسد والصراع بينهم

أن يأخذ بالاعتبار حاجات الدولة ومصالحها في هذا الشأن، ولضمان الحصول على نسل قوى 

الشبان المبرزين في  -كما أسلفنا- وحرس أكفاء قادرين على حماية الدولة، فقد شجع أفلاطون

بدوي، ( على مخالطة أفضل النساء من أجل إنجاب أفضل الأبناء) وغيرها من المجالات(الحرب 

1979.(  

 المواليد سلامة لضمان والنساء الرجال عند توفرها الواجب الصفات أفضل عن ماأ

 الزوج مزاج يكون أن الزواج عقود إتمام عند حاجة لا" :بأنه الصدد بهذا أفلاطون فيقول ،وقوتهم

 يكون أن يجب بل الشاقة، بالأعمال القيام عن وعاجزا مريضا يكون أن ولا مصارع مزاجب المنتظر

 الرياضة، من واحد نوع على مقصورا الفرد هذا نشاط يكون أن يجب ولا الطرفين، هذين بين وسطا

 ضوابط بمثابة تكون أن يجب الشروط هذه ومثل ،"بالرجل الجديرة الأعمال بجميع يقوم أن ينبغي بل

  .YVES, 2002)( سواء حد على والنساء الرجال على للتطبيق قابلة وقيود

 والإرشادات النصائح من مجموعة أفلاطون قدم فقد، نجابولإنجاح عملية الحمل والإ

 في الجسم وإبقاء ،الكسل تجنب أهمية" على كتأكيده العملية هذه لإنجاح إتباعها الواجب للنساء

 في المواصفات ببعض الاهتمام ضرورة على أكد كذلك الحمل، فترة طيلة ونشاط، حركة حالة

 على أكد كما ،والبدن الجسم سلامة حيث من خاصة ،والإناث الذكور من الزواج على المقدمين

 الحمل عملية وأثناء قبل" للنساء الإنجابية الصحة مجال في العامة الإرشادات من مجموعة

 أحمالهن، على للحفاظ الأمهات تتبعها أن الواجب السبل من مجموعة ذلك في وأقترح ،"والإنجاب

 الحمل مدة طوال الأمهات تعنى أن ضرورة حول أنالش هذا قي أرسطو إليه ذهب ما مع هذا وينسجم

 إلى بالذهاب يأمرهن إذ الغذاء؛ من خلاله من ويخففن الكسل يجنبهن معين، غذائي بنظام بالالتزام

 رجل يتناسل لا أن ضرورة على شدد كما الوضع، على المشرفة الآلهة لاسترحام يوم كل المعبد

 الصحية أهليته تثبت شهادة للزواج متقدم كل يبرز أن ورةضر وأكد جيدة، بصحة كانا إذا إلا وامرأة

  ).2009 أفلاطون،( الزواج عملية لإتمام

، فيما يتعلق بموضوع السكان أقرب إلى المثالية أفلاطون اعتبرت أفكاربصورة عامة فقد 

 لوائأ من كان أفلاطون أن إلى الإشارة ويمكنيوتوبيا بسبب استحالة تطبيقها وبعدها عن الواقعية، 

 الزواج وتوقيت الإنجاب، للحمل المناسب والسن ،الزواج عند السن تنظم وقواعد أسس وضع من

 على المقدمين في توفرها الواجب والصفات الزوجية، الاتحادات لعقد أنسب الفصول وأي المناسب،
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 طرقت من أول يعد كما الأول، الطفل إنجاب وتاريخ الزواج تاريخ بين المباعدة ومدة الزواج،

   .منه المرجوة والأهداف الزواج، حول دقيقة ولحيثيات لتفاصيل

السن عند تفصيلات كثيرة تتعلق بتنظيم فقد ناقش كأستاذه أفلاطون  رسطوأما بالنسبة لأ

مؤكدا  ،لكلا الجنسين لزواجالمناسب لسن الفتكلم عن الزواج، وعلاقته بعملية الحمل والإنجاب 

أما تحديد  ،"تحديد الوقت الملائم لبدء الحياة الزوجيةل ،تبارلك بعين الاعذ ذأن يؤخضرورة 

السن المناسب لبدء الحياة الزوجية في مرحلة النضج فهو خير وأبقى وفيه ضمان واعتدال 

الثامنة عشرة بالنسبة  فينه يعين أفضل سن للزواج إلك فذوعلى ضوء  ،لحواس وسلامتهال

سنة بين  19أي بفارق عمري يصل إلى  ، بالنسبة للرجالوالسابعة والثلاثين أو أقل قليلاً ،للنساء

عقد الاتحادات أنسب وقت لالأعمار من وجهة نظره تعد  ذهوه ).1978الخشاب، ( الرجل والمرأة

  ."تجاه مجتمعهمالتناسل والوفاء بالتزاماتهم بلمباشرة وا يةلزوجا

الحمل  فيوأثره  العمر عند الزواج،عامل إلى أهمية السياق  تبذا أرسطويشير و 

ل حمظروف عملية ال"عند الزواج والعمر عند الإنجاب على  العمرأثر بأن يبين إذ  "والإنجاب

الناتجة الزواج، لان ذلك يضر بالثمرات سن التبكير في  رافضا، "الأمهات الصحية أوضاعو نفسها،

بسن مبكرة تأتى  أن البلاد التي يتزوج شبابهاعن هذا النمط من الزواج، ويبين بهذا الصدد ب

 في سن سواء(اللواتي يحملن  النساءهنا بأن  ويضيف ،ضعيفة وهزيلةعادة  "أي ذريتهم" ثمارهم

تنطوي ظاهرة ، كما ثمرات ضعيفة وناقصة جسما وعقلا يضعن إلالا  )أو في سن متأخرة متقدمة

سبة للزوجات بالنخاصة الوضع وآلامه يتعلق بعلى خطر أخر  -كما يشير أرسطو- الزواج المبكر

 ؤكدوي الخطورة، ما يهلكن أثناء الوضع، أو يصبن بأمراض عصبية شديدة االصغيرات اللاتي كثير

سواء فيما يتعلق  ،صحي معينهنا ضرورة أن تتوخى الأمهات طيلة مدة الحمل الالتزام بنظام 

 ىتعن بهذا الخصوص ضرورة أنفهو يؤكد  ،بالاهتمام بالغذاء ونوعيته أو بممارسة الرياضة

 غذائي دقيق لسلامة أبدانهن ولسلامة ذريتهنالأمهات طوال مدة الحمل بالالتزام بنظام 

   .)ب1996عبدالفتاح، (

يتضح من خلال استعراض فكر أرسطو السكاني بأنه عمد في كثير من الأحيان إلى مجارات 

جان عن تعيين الوقت الذي يجب فيه أن ينقطع الزوأستاذه أفلاطون فيما يتعلق بضرورة 

تعيين هذا الوقت بأنه الوقت الذي يصل فيه العقل إلى غاية قوته أو فيما يتعلق بأهمية  الإنجاب،

شترط على الفرد اوالإنجاب، عن  المرء ينبغي أن يكف أو فيما يتعلق بالوقت الذي وذروة نموه،

 ،طف الأسرةعن الاستمتاع بلذة الحب وعوا خلال هذه المرحلة العمريةأن يمتنع بهذا الخصوص 
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وقد ذهب أرسطو إلى حد وصفه للمواطنين الذين ينزعون إلى إنجاب الأطفال خارج حدود السن 

  .)2008 أفلاطون،( "بالدنس"المحددة أو خارج حدود القوانين التي تنظمها الدولة، 

أرسطو من أوائل رواد الفكر الذين اهتموا وبصورة عامة يمكن اعتبار كل من أفلاطون و

بهذا الصدد ونادى  -بما تتيحه من موارد- ظيم العلاقة بين حجم السكان ومساحة الأرضتنبقضايا 

المدينة ومواردهم، خاصة  ق التناسب بين حجم سكانيضرورة تدخل الدولة بأساليب متنوعة لتحقب

، كما عتبرا من أوائل المفكرين الذين أهتموا هاوقدرتها على إشباع حاجات سكان مدينةمساحة ال

الواجب توفرها في المقدمين عليه، كما تطرق لكثير من  صفاتالالزواج، وفي تحديد بمسألة 

  .التفاصيل والحيثيات ذات العلاقة بنظام الزواج وشروطه

  ؟الآليات والإجراءات التي اقترحها أفلاطون وأرسطو لتنظيم المسألة السكانية

 بتأثيرهالسكان، بل يمتد  ن ارتفاع معدلات الخصوبة لا ينعكس فقط في حجمأمما لاشك فيه 

وتعد الخصوبة بهذا الصدد المحدد الأول  ،تركيبهم العمري وكثافتهم وتوزيعهم الجغرافي إلى

ن ارتفاع معدلات النمو قد يؤدي إلى حدوث الهجرات، إكما  ،والرئيسي للتركيب العمري للسكان

نفقات لتأمين النه يزيد من ، ورفع معدلات الإعالة بين السكان، كما أالسكانية وزيادة الكثافة

، النمو السكاني المرتفعإن نظرة أفلاطون وأرسطو تجاه ويمكن القول  ،الحاجات الأساسية للسكان

لمواجهة و رفاه مجتمعهم،أمام مختلفة وعديدة من عقبات لما تشكله بمجملها هي نظرة سلبية 

لجأ كل من أفلاطون  فقد هاأتولمعالجة مسألة الزيادة السكانية والتخفيف من وط، هذه العقبات

 سكان عدد يكون لأن؛ بهذا الشأن فقد سعا أفلاطون تدابيراقتراح مجموعة من الإلى  وأرسطو

 عدد القضاة نظمي أن أهمية الصدد بهذا أبرز وقد فيها، المتاحة الموارد مع ومتوازنا منسجما الدولة

 نوعية على المحافظة بغية المختلفة، وصفاتهم عليه المقبلين والأشخاص وتوقيته، الزواج حالات

 وناقصة والمشوهة الضعيفة الثمرات من التخلص ضرورة إلى أشار كما المجتمع، في السكان وعدد

 أباح كما مجهولة، أمكنة وإلى المدينة خارج إلى الزوجية، الاتحادات هذه مثل عن الناتجة التركيب

ويؤكد هذا التوجه  أصحاء، أناس عليها ويقوم نهايسك فاضلة مدينة إقامة ذلك في يريد فهو إعدامها،

برأيه هكذا أيضا؛ ف التخلص من المواليد المنتمين إلى سلالات هابطة أرسطو الذي دعا لضرورة

   ).2002العدوى، ( المشاعر الخاصة وتقوى الروح العامة زدادت

دولة تجاه عملية تنظيم حجم سكان ال" أفلاطون وأرسطو"أما فيما يتعلق بنظرتهما 

الذي تكون فيه الدولة غير قادرة عن حالة زيادة النسل عن الحد  وضبطها، فقد أشارا أنه في

أو في الحالات التي يزداد فيها عدد الأولاد في الأسرة بشكل يثقل كاهل  ،مالإيفاء باحتياجاته

إجراءات  الدولة بتكاليف المعيشة وحاجات الناس المتزايدة والمتعددة، فإنه يدعو لضرورة اتخاذ

وتدابير من قبل الدولة لضبط عملية التناسل هذه، وقد اقترح بهذا الشأن أن يتم ذلك أما عن 
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طريق رفع العمر عند الزواج، أو عن طريق الإجهاض والتخلص من الأطفال غير المرغوب فيهم 

  ).1999أبو ريان، ( وغير ذلك من الطرق

موقفاً مؤيداً لسياسة  وااتخذ قدكر من أوائل رواد الفبشكل عام يمكن اعتبار أرسطو 

كمن في يحيث يرى أن خير ضمان للإبقاء على الخطوط الرئيسية لهذه السياسة  ،تحديد النسل

مع  بما يتلاءم ضرورية للحفاظ على الحد الأنسب من السكان كونها "الإجهاض"تبرير عملية 

 )العمدي الإجهاض(ل الأجنة مسألة قت"آرائه بخصوص  ومن ،وقدرات الدولة ومواردها اتإمكاني

والتي اعتبرها إحدى الطرق لتنظيم النمو السكاني وللتحكم وكبح جماح الزيادة السكانية في -

أما فيما يتعلق بالإجهاض، فإذا كانت العادات تأبى الترك وكانت " :فيقول في ذلك - الدولة

الجنين الإحساس بالحياة، الزوجات ذات خصوبة واضحة، فينبغي الإيعاز بالإجهاض قبل أن يتلقى 

شرط ( ، لا يتعلق كلاهما إلا بهذا الشرط"مهعدم تأثي" أوهذا العمل " تأثيم"ومن هنا فإن 

، بالمقابل فقد حيث يعتبر قتل الطفل الذي يفلت من عملية الإجهاض جناية ؛)الحساسية والحياة

زيادة إخصاب  لعمل علىنادى في حالة انخفاض عدد السكان الدولة عن المستوى المطلوب، إلى ا

  . )2008 أرسطو،( ورفع مستوى إنجابها ،المرأة

 حمل من بيولوجية عمليات من بها يقترن وما السكاني وأرسطو أفلاطون لفكر التقيمية القراءة

 مجتمعهم لأفراد الإنجابي بالسلوك اهتمامهما مدى حول واضحة إشارات على الدارس يوقف وإنجاب

 غير المرأة تكون حيث( المرحلة هذه نهاية حتى الإنجابية حياتهما وبداية جهمزوا لحظة منذ الإغريقي

 الاتحادات اطار داخل البيولوجية العمليات هذه رصدا إذ ؛)طبيعي بشكل والإنجاب الحمل على قادرة

 ورهنا السكان، حاجات تلبية على وقدرتها المدينة بمساحة وربطاه ثمار، من عنها ينتج وما الزواجية،

 في المتاحة الموارد فيها تصبح لحالة للوصول تجنبا المحاذير من بكثير الموازين هذه ختلالا

 عملية عن ينجم قد وما المتزايدة، حاجاتهم وإشباع تلبية أو سكانها إعالة على قادرة غير الدولة

 بناء في منهم الاستفادة يمكن لا البنية وضعاف مشوهين أطفال من المحسوب غير وتوقيته الزواج

  .وديمومته المجتمع

، في معالجته لموضوع السكان اتجاها أكثر موضوعيةتجه ا قد "أرسطو"يبدو مما تقدم أن 

الذي اتسم فكره -ن مستعارة من كتابات أستاذه أفلاطوفي موضوع السكان  هأفكار أغلب وإن بدت

يده على ضرورة أن أكبالبعد عن الواقع، والاستغراق في عوالم الخيال والتجريد والإطلاق، وت

تتحكم الدولة بعدد السكان وأن لا تتركه للمصادفة من خلال تحكم الدولة في تحديد سن الزواج 

لكل من الرجل والمرأة، كذلك من خلال تحديد عدد الأطفال الذين يجب أن تنجبهم كل أسرة، مع 

لمدينة التي تنشد أن على ا أرسطو قد ارتأىوالعقم والوفاة،  تالأخذ بعين الاعتبار احتمالا

العدالة والمساواة بين مواطنيها أن توفر الخير والسعادة لسكانها، وأن تشيع أجواء الديمقراطية، 
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وإذا ازداد عدد السكان عن المقدار المحدد لها فإن من حق أهل المدينة أن يقوموا بطرد 

عقود الزواج، الأشخاص الذين تسببوا بحدوث هذه الزيادة، كما أن على الحكومة أن تنظم 

  .وتشجع الهجرة، وتعاقب من ينجب أكثر من طفلين

  :والاستنتاجات الخلاصة

 وطرق السكان حجم حول وأفكاره ،"والأسرة النساء شيوعية" حول أفلاطون دعوة لاقت

 كانت أنها رغم أرسطو، وبخاصة وتلاميذه معاصريه عند واضحة انتقادات الأمثل الحجم عند تثبيته

 وضع فقد أثينا، مجتمع نطاق داخل والتوتر الصراع لتجنب الأمثل الحل ثابةبم صاحبها بنظر

 معينة وقواعد أطرا تتضمن بصورة بطرحها قام أنه بمعنى معيارية، صورة في هذه دعوته أفلاطون

 تكون، أن ينبغي بما ولكن هي كما وحجمها المدينة يصف لا فهو له، ومحددة الاجتماعي للسلوك

حاول أن يصور ما ينبغي أن يكون عليه المجتمع الأثيني ونظمه، وأسقط عليه رؤاه وتصوراته  وقد

للمجتمع المثالي الذي يمكن من خلاله تحقيق ما هو مفقود، وقد جاءت تصوراته هذه مزيجا من 

الفلسفة والسياسة والاجتماع، فالمجتمع في اعتقاده عملية واعية مستمرة تتم من خلالها محاولة 

تحقيق حياة كريمة للإنسان الذي ينظر إليه كمسئول عن إيجاد وخلق كل النظم الاجتماعية 

  . المناسبة لخدمة أهداف المجتمع الذي يرنو إليه

 النقص يشوبها "بالمرأة الرجل علاقة في المشاعية" إلى دعوته أن ذلك بعد أفلاطون أحس

 آخر في عنها تنازل فقد ولذلك نسان،الإ عند الملك نزعة وهي أساسية نزعة مع تتعارض كونها

 يسنها التي للقوانين وفقا يعيش سياسي لمجتمع صورة فيها قدم التي "القوانين في" محاوراته

 فالزواج الزواج، خلال من الأسرة تكوين أباح كما ،والمرأة الرجل بين الدائم الزواج فأباح الحكماء،

 الواجب هذا على أضفى وقد الدولة، تجاه بواجبه للقيام الفرد لتحفيز مدخلا كان أفلاطون بنظر

 لإنتاج بينهم، التزاوج عملية وتسهيل الإصلاء اقتران تيسير إلى وبصراحة دعا كما دينية، مسحة

 النساء من عدد أكبر مع الجنس بممارسة لهم بالسماح الشجعان مكافأة إلى دعا كما قوية، سلالات

  .منهم قويا نسل لاستخلاص سعيا

من أوائل رواد الفكر الذين اهتموا بالقضايا ، الذي يعتبر لأرسطوا يعيدنا مرة أخرى وهذا م

والذي أخذ متجها أكثر موضوعية في التعاطي مع موضوع السكان، فحذر من زيادة عدد السكانية، 

وأهمية تدخل الدولة بما تفرضه  ،السكان غير المتوازن، وكان مؤيدا لمسألة تنظيم نمو السكان

 إذوقف موقفاً مؤيداً لسياسة تحديد النسل،  اءات وتدابير لضبط عملية التناسل، حيثمن إجر

كمن في تبرير عملية ييرى أن خير ضمان للإبقاء على الخطوط الرئيسية لهذه السياسة، 

 اتمع إمكاني بما يتلاءمباعتبارها ضرورية للحفاظ على الحد الأنسب من السكان،  -"الإجهاض"
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مواردها، ويؤكد على ضرورة التخلص من الأطفال المشوهي الخلقة والمنحدرين وقدرات الدولة و

، الإنجابويدعو لضرورة تحديد الوقت الذي يجب فيه أن ينقطع الزوجان عن  ،من سفاح المحارم

الإنجاب على  ءعند بدوالذي تبدأ عنده الاتحادات الزواجية  السنيبين أرسطو أثر توقيت كذلك 

ضرورة و ،ضرورة عدم التبكير في الزواجعلى  كما أكد، "مهات الصحيةالأحمال وظروف الأ"

  .تحديد الأعمار التي يفترض أن يتم بها الانقطاع عن الإنجاب

 وما الزواج، لقضايا خاصة عناية أوليا قد وأرسطو أفلاطون من كلا أن يلاحظ عامة، وبصورة

 من يلازمها وما الأسرة، وتنظيم النسل ضبط لمسألة خاصة أهمية أعطيا كما ذرية، من عنه ينجم قد

 الظاهرة مع التعامل في والشمولية العمق من فتراهما مختلفة، وديموغرافية حيوية وأحداث أبعاد

 تعدياها بل الحدود هذه عند الزواج لظاهرة دراستهم تتوقف لم إذ مختلفة؛ جوانب من السكانية

 الانقطاع وسن الإنجاب، عند والسن الزواج، عند السن" مثل متغيرات من به يرتبط ما كل لدراسة

 عند السن وعلاقة أخرى، جهة من أبنائهم وأعمار جهة من الزوجين أعمار تناسب ومدى الإنجاب، عن

 أو الأوقات لأفضل نوها كما ،الأم بصحة كذلك المنجبين، الأطفال بصحة الإنجاب عند والسن الزواج

 بها يتمتع أن يفضل التي والعضوية البيولوجية فاتالص وأفضل ،بالإنجاب املمباشرته الفصول

 ".والإنجاب الحمل عند الأم بصحة تتعلق مختلفة لأمور بالإضافة الزواج، على المقدمين

 المتعلقة تلك خاصة مشتركة قواسم جمعتهم قد وأرسطو أفلاطون من كلا أن تقدم مما يبدو

 وأن الذاتي، الاكتفاء تحقيق على القدرة يفتقد الإنسان لكون إلا تظهر لم المدينة أن على بالتأكيد

 للسكان المتعددة الحاجات لتلبية وحتمية منطقية نتيجة إلا يكن لم الدولة وظهور الأفراد اجتماع

 طبيعية ظاهرة الاجتماع وأن ومطلقة، كاملة حية وحدة الدولة اعتبرا حيث أعدادهم، لزيادة نتيجة

 من كثيرة فيها بقيت أفلاطون آراء أن غير ،وحده قضائها نع وعجزه الفرد حاجات تعدد عن ناشئة

 التجريد إلى تميل الخيال عوالم في ومستغرقة الواقعية عن وبعيدة آنذاك اليونانية العقلية على الغرابة

 الواقع، أرض على تحقيقها أو الأمبيريقي، التطبيق إلى طريقها تأخذ لم لذلك يتقبلوها، فلم والإطلاق

 عكس على صاحبها، رأي عن إلا تعبر ولا الخيال من وضربا ومثاليات وأفكار يوتوبيا مجرد وبقيت

 .للتطبيق وقابليتها والمنطق، بالواقعة تتسم كانت التي أرسطو تلميذه أفكار
مجالا مفتوحا لمزيـد مـن   التي تعني بالفكر السكاني القديم بالخلاصة تبقى مثل هذه الدراسات 

بلية التي تحتاج إلى مزيدا من التعمق والتحليل الدقيق، ومـدخلا يمكـن   الأبحاث والدراسات المستق

التأســيس عليــه والاســتفادة مــن نتائجــه فــي دراســات لاحقــة، خاصــة فــي ظــل نــدرة هــذا الــنمط مــن        

هـذه المسـأل   غامضة وغير مكتملـة، مـا لـم تـدرس     ضبابية وتبقى سالصورة ما يؤكد بإن الدراسات، 

  .وشاملة لم يقدم فيها مستويات معرفية دقيقة ورؤى متنوعة أبعاد وجوانب مختلفة، وما من
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Abstract 
The present study has surveyed and reviewed previous literature and studies related 

to population thought by the Greeks, especially the thoughts of Plato and Aristotle. As 
the study has concluded, it appears that this thought was mainly focused on the 
importance of the number of people in the State of Athens. As a result, the two 
philosophers proposed a number of measures and ideas to reach their goal: Plato's 
thought was characterized by abstractness, absolutism and idealism, while that of 
Aristotle was imbibed with realism and ability for implementation. 

Another result of the study could be the underlining of the warning by Plato and 
Aristotle against unbalanced population growth and the importance of an equilibrium 
between population and society's goals. 
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  لمراجع العربية ا

دار  ،"دراسات في الفلسفة القديمة والعصور الوسطى" .)1999( .عطيو ،أبو ريان وحربي
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  ملخص

تسعى هذه الدراسة للوقوف على ظاهرة لغوية جاءت في إحدى القراءات القرآنية من القراءات السبع 

ي قد قرأ واحداً وثلاثين فعلاً مضارعاً ف) هـ250ت ) (البزي(وخلاصتها أن أحد رواة قراءة ابن كثير وهو 

القرآن الكريم بإدغام التاء في بداية الفعل المضارع أو ما يعرف بتتابع تاء المطاوعة وتـاء المضارعـة كما 

: التوبة) (قل هل تتربصون(، و)8: الملك) (تكاد تتميز(، و)11: الحجرات) (ولا تتنابزوا: (في قولـه تعالـى

ؤدي إلى ابتداء الكلمة بالساكن، وفي الفهم وهي ظاهرة لافتة تغاير نسق العربية؛ بأن الإدغام ي) 52

  .الصوتي الحديث ابتداء الكلمة بصامتين

وقد عرضت آراء العلماء من القراء واللغويين ثـم حاولـت تعليـل الظـاهرة مـن منطلـق صـوتي بتوضـيح         

ك أو البنيــة المقطعيــة للكلمــة فــي ثلاثــة ســياقات تكــون التــاء الأولــى فيهــا مســبوقة بالمــد أو بالصــامت المتحــر 

بالصــامت الســاكن؛ لأبــين أن الخــلاف فــي الإدغــام وعدمــه يكمــن فــي تعليــل الأداء النطقــي؛ ولــيس فــي حقيقــة   

  .القراءة

  المقدمة

تمثل تاءات البزي ظاهرة لغوية لافتة في الدرس اللغوي في العربية، وقد ظهرت في قراءة 

بية بالساكن، وهذا ما أجمع علماء ابن كثير برواية البزي؛ فقد يفهم من الظاهرة جواز ابتداء العر

العربية على نفيه، فمن خصائص العربية عند العلماء قاطبة أنها لا تبدأ بالساكن، وللتخلص من 

البدء بالساكن يؤتى بهمزة الوصل، أما الظاهرة موضوع الدراسة فتشير في ظاهرها إلى جواز 

ربية ونسقها، ولا يوافق العربية العالية ابتداء العربية بالساكن، وهذا ما لا ينسجم مع قوانين الع

المتمثلة في النص القرآني، والشواهد الشعرية المتفق عليها، وقد تمثل الظاهرة صدى لأداء 

في ضوء آراء العلماء من القراء  وفي هذه الدراسة سأعالج هذه الظاهرة. لغوي في بيئة ما

الوقوف على الآراء وتعددها لتعليل  واللغويين في ضوء معطيات الدرس الصوتي الحديث، محاولاً

الظاهرة، وعرضها بفهم ينسجم مع معطيات الدرس الصوتي الحديث آملاً أن أصل إلى تعليل لغوي 

يتفق وخصائص العربية، مع الإبقاء على خصوصية القراءات وقداستها؛ فهي وحي لنا أن نعللها 

  .ذلك ونناقشها، وليس لدارس أن يردها أو أن يطعن فيها، وحاشا

                                                           
  .2011الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية للجمعية العلمية لكليات جميع الحقوق محفوظة   ©

  .الأردن ،المفرق، آل البيتجامعة ، قسم اللغة العربية وآدابها   *
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يعرف المطلب الأول بالبزي وسند قراءته، والتاءات التي : وستأتي هذه الدراسة في مطلبين

قرأها، وتحديد الألفاظ التي وردت فيها مسندة إلى سورها، أما المطلب الثاني فسيأتي في 

 سأعرض آراء العلماء من القراء واللغويين في هذه الظاهرة مبيناً: في المبحث الأول: مبحثين

فسأحاول فيه تعليل الظاهرة في ضوء توجيهات العلماء : بعض توجيهاتهم، أما المبحث الثاني

  .ومعطيات الدرس الصوتي الحديث

  :المطلب الأول

  :البزي وروايته وظاهرة التاءات

  :البزي وروايته -أ

 البزي هو أحد رواة قراءة ابن كثير المشهورين، وقد جاء في كتاب التيسير لأبي عمرو

بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي اوالبزي هو أحمد بن محمد : (قوله) هـ444ت (الداني 

بزة، المؤذن المكي، مولى لبني مخزوم، ويكنى أبا الحسن، ويعرف بالبزي، وتوفي بمكة بعد سنة 

)أربعين ومائتين
)1(

دقة بل أشار ويلاحظ هنا أن الداني لم يشر إلى ولادته، ولم يحدد سنة وفاته ب 

عبد الله ابن عبد (إلى أن وفاتـه كانت بعد أربعين ومائتين، أما صاحب الكنز في القراءات العشر 

فيشير إلى أن البزي ولد سنة خمس وسبعين ومائة في أيام الرشيد، وتوفي ) هـ740المؤمن ت 

سنة خمس وخمسين ومائتين في أيام المستعين، وله يومئذ ثمانون سنة
)2(

هر الاختلاف في ، ويظ

يشير إلى أن ولادة البزي كانت ) هـ833ت (تاريخ ولادته ووفاته في المصادر، فهذا ابن الجزري 

سنة سبعين ومائة، وتوفي سنة خمسين ومائتين
)3(

.  

وأنى كان تاريخ ولادة البزي ووفاته فإنه لم يعاصر ابن كثير حيث توفي ابن كثير سنة مائة 

ي أخذ القراءة عن ابن كثير بالسند وليس من مجالسته في حلقات وعشرين هـ، أي أن البز

  .الدرس، فهو لم يعاصره

وقرأ البزي : (ويشير صاحب كتاب الكنز في القراءات العشر إلى إسناده رواية البزي بقوله

على عكرمة بن سليمان بن كثير بن عامر الكزبري، وقرأ عكرمة على شبل بن عباد مولى عبد الله 

)مر بن كثير ابن ربيعة، وقرأ شبل على ابن كثيربن عا
)4(

.  

وتمثل رواية البزي إحدى روايات قراءة ابن كثير المشهورة لقرب عهده من ابن كثير، وهذا 

ضابطاً (يلاحظ من قصر طريق السند لروايته، وقد أشار ابن الجزري إلى البزي وقراءته وأنه كان 

،)محققاً متقناً ثقة
)5(

  .يه مشيخة الإقراء، وكان مؤذن المسجد الحراموقد انتهت إل 
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  :ظاهرة التاءات في رواية البزي -ب

تمثل تاءات البزي ظاهرة لغوية لافتة تستدعي الوقوف عليها لتبين حقيقتها، ومدى 

  .انسجامها مع نسق العربية

لتاء وتتلخص ظاهرة تاءات البزي أنه قرأ بعض الأفعال المضارعة بإدغام تاء المضارعة با

، والأصل )تّيمموا، تّفرقوا، تلقف، تنازعوا: (الأصلية في الكلمة وذلك في ابتداء الكلام، كما في

  .تتيمموا، ولا تتفرقوا، تتلقف، لا تتنازعوا: فيها

وقد جاءت هذه الأفعال التي تمثل ظاهرة التاءات وموضوع الدراسة على ثلاث حالات، أو 

، أو )267: البقرة) (ولا تيمموا: (بالمد كما في قوله تعالىأن تكون مسبوقة : سياقات لغوية هي

، أو أنها مسبوقة )153: الأنعام) (فتفرق بكم: (أنها مسبوقة بالصامت المتحرك كما في قوله تعالى

، والحالة الثالثة هي التي تمثل )52: التوبة) (قلْ هلْ تربصون: (بصامت ساكن كما في قوله تعالى

على نسق العربية؛ ففي هذه الحالة تبدأ العربية بالساكن، وهذا ليس من نسق إشكالاً لغوياً يخرج 

  . العربية، وقد أجمع علماء اللغة على عدم وقوعه في العربية

لقد كان حضور هذه الظاهرة لدى علماء اللغة قليلاً؛ فعندما ترد لديهم فإنها تذكر عرضاً، 

هم أشار إلى الإدغام فيها مع التعليل على وتوظف بوصفها أمثلة وشواهد على حذف التاء، وبعض

أن الإدغام وقع في الوصل، وليس في الفصل، وابتداء الكلام، وهذا ما سأعرضه مفصلاً في 

الدراسة، أما حضورها عند علماء القراءات فهو واضح بين، وقد وجدت هذه الظاهرة اهتماماً 

فيها وحصرها، والإشارة إلى أن البزي قد  لافتاً؛ وذلك بالتنبيه عليها، ورصد الأفعال التي وردت

شدد التاء في أوائل هذه الأفعال في الوصل، وبعضهم يشير إلى تشديدها في الوصل والفصل، 

ويشير إلى التشديد المسبوق بالساكن، وأنه دليل على تشديده لهذه التاءات، وإلى خصوصية 

  .الآراء مفصلاً في ثنايا الدراسة لاحقاً القراءة القرآنية في مثل هذه الظواهر، وسيأتي عرض هذه

أما الأفعال التي وردت فيها هذه التاءات فقد جاءت مبوبة مفصلة في كتب القراءات، فقد 

إلى هذه الظاهرة والأفعال التي وردت فيها، ويذكر ) هـ381ت (أشار أحمد بن الحسين الأصفهاني 

)أن ابن كثير يقرأها مشددة التاء
)6(

) هـ437ت (كتاب التبصرة لمكي بن أبي طالب  ؛ فقـد جاء في

واختلفوا في تشديد التاء التي في الأوائل من الأفعال المستقبلة وتخفيفها، وذلك إذا كان : (قوله

)وجميع ما اختلفوا فيه إحدى وثلاثون تاء). تائين(الأصل 
 )7(

، ومع أن المؤلف قد رصد هذه 

  .في خطأ في أرقام بعض الآيات، وبعض الآيات لم ترقّمالأفعال، وآياتها، إلا أن المحقق قد وقع 
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لقد جـاء رصد هذه الظاهـرة في كثير من كتب القراءات، ومن العلماء الذين وقفوا على هذه 

، إذ )هـ540أحمـد بن علي بن خلـف الأنصاري ت (الظاهرة، ورصـدوا الأفعال التي جـاءت فيها 

  :يقول

  :الأفعال المضارعة في الوصل في واحد وثلاثين موضعاًشدد البزي التاء التي في أوائل (

  )ولا تّيمموا) (267(في البقرة  •

 )ولا تفرقوا) (103(وفي آل عمران  •

 )إن الذين تّوفاهم) (97(وفي النساء  •

 )ولا تّعاونوا) (2(وفي المائدة  •

 )فتّفرق بكم) (153(وفي الأنعام  •

 )فإذا هي تّلقف) (117(وفي الأعراف  •

 )45(والشعراء ) 69( وكذلك في طه •

 )لا تنازعوا(و) ولا تولّوا) (46(، )20(وفي الأنفال  •

 )قل هل تربصون) (52(وفي التوبة  •

 )لا تكلم نفس(و) فإن تّولوا(و) وإن تّولوا) (105(، )57(، )3(وفي هود  •

 )ما تّنزل) (8(وفي الحجر  •

 )فإن تّولوا(و) إذ تّلقّونه) (54(، )15(وفي النور  •

 )تّنزل) (على من تّنزل الشياطين) (222(، )221(وفي الشعراء  •

 )ولا تّبدل(و) ولا تّبرجن) (52(، )33(وفي الأحزاب  •

 )لا تّناصرون) (25(وفي الصافات  •

 )لتّعارفوا(و) ولا تّجسسوا) (ولا تّنابزوا) (13(، )12(، )11(وفي الحجرات  •

 )أن تّولوهم) (9(وفي الممتحنة  •

 )زتكاد تّمي) (8(وفي الملك  •

 )لما تّخيرون) (38(وفي ن والقلم  •

 )عنه تّلهى) (10(وفي عبس  •

 )ناراً تّلظّى) (14) (الليل(وفي و •

)من ألف شهر تّنزل) (4(وفي القدر  •
 )8(
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وقد أوردت بعض المصادر أن البزي قرأ في موضعين أيضاً بتشديد التاء؛ فقد جاء في 

بو الفرج النجاد المقرئ عن قراءته على أبي وزادني أ: (... التيسير لأبي عمرو الداني ما نصه

) 143: آية(في آل عمران : الفتح بن بدهن عن أبي بكر الزيني عن أبي ربيعة عن البزي موضعين

...)فشدد التاء فيها) فظلتم تّفكّهون) (65: آية(، وفي الواقعة )ولقد كنتم تّمنّون الموت(
)9(

 ،

وقد روي عنه أنه شدد هذا وما : (قد جاء في التبصرةوقد ذكر مكي أن البزي شدد هذا كله، ف

...)كان مثله في جميع القرآن
)10(

جعل التشديد في (، أما صاحب الإقناع فيشير إلى أن البزي 

)الباب مطرداً ولم يحصره بعدد
)11(

، وإذا كان البزي قد قرأ بتشديد التاء فلماذا تتفق المراجع 

الأولى أن تطّرد قراءته بتشديد التاء في هذه الأفعال، وجميع ما  على واحد وثلاثين فعلاً؟ أي أن

وحي، وليس لنا أن  شاكلها في القرآن، هذا من الجانب اللغوي، أما إذا نظرنا إلى القراءة على أنها

نصل إلى تعليل كل ظاهرة فيها؛ فإن تشديده لهذه الأفعال دون غيرها مقبول على أنها وصلته، 

على هذا الوجه، خاصة إذا علمنا أن بعض العلماء يسندها إلى ابن كثير وقرأها عن السلف 

تشديد هذه التاء وما ): ابن كثير(فقد روي عن : (مباشرة؛ فقد جاء في الحجة لابن خالويه قوله

)شاكلها في نيف وثلاثين موضعاً
)12(

وقد علق أبو حيان في البحر المحيط على هذه القراءة . 

زي ثابتة تلقتها الأمة بالقبول، وليس العلم محصوراً ولا مقصوراً على ما نقله وقراءة الب: (بقوله

)إن هذا لا يجوز: وقاله البصريون، فلا تنظر إلى قولهم
)13(

في  -، وأحسب أن أبا حيان ينطلق

من منطلق خصوصية القراءة وقداستها، وأنها وحي من الله، ومع ذلك فالظاهرة  –رأيه هذا 

طرح للتعليل والتوجيه اللغوي، وقد يكشف هذا التوجيه عن انسجامها مع أداء ظاهرة لغوية، تُ

لغوي في بيئة لهجية ما، وعدم توافقها مع الفصحى السائدة، واسعة الانتشار المتفق على 

فصاحتها، ومن هنا فإن القراءة لا نقاش فيها، وليس لأحد أن يردها؛ لأنها قراءة سبعية، وثبت 

غير أن الإشكال في تعليل القراءة، وعلينا أن لا نقف  -صلى الله عليه وسلم -  سندها إلى الرسول

عند تكرار ما قاله القدماء، وترديده دون وعيه وعياً دقيقاً، ودون الإضافة إليه، ولا تعني صحة 

القراءة موافقتها لقواعد النحاة الشائعة؛ بل قد توافق أداء بيئة لهجية ما فتقبل القراءة بوصفها 

  .قراءة قرآنية فقط

أن البحث في أبواب : إن ظاهرة تاءات البزي تثير في ذهن الباحث جملة من القضايا منها

العربية وأنساقها لم يغلق، وأن هذه اللغة تجتمع على مخزون لغوي يحتاج بحثاً وتأملاً، ويحتاج 

ا هذه الظاهرة ضرورة عدم منا نظرة شمولية في دراساتنا لا نظرة جزئية، ومن القضايا التي تثيره

الأخذ بكل ما قاله القدماء على أنّه مسلمات لا تناقش، فهو عمل بشري، وعلى مكانة القدماء وما 

ومما تثيره هذه . قدموا من علم جليل ما زلنا نمتار منه إلا أنهم بشر قد يداخل عملهم الخطأ

عليل والاستقصاء؛ لنتابع منجزاتهم الظاهرة من قضايا ضرورة متابعة إنجازات القدماء بالبحث والت
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المعرفية، أما القضية الأهم التي تطرحها هذه الظاهرة فهي أن القراءات القرآنية تمثل مخزوناً 

لغوياً لم ينل حقه من الدرس والبحث، وهذا المخزون يتمثل في كشفه عن الكثير من الخصائص 

ت التي أبعدت عن التقعيد اللغوي؛ لكونها اللهجية في لهجات العرب المتعددة، وبخاصة تلك اللهجا

لا ترقى إلى اللغة العالية في نظر المقعدين، ولم تتجه الدراسات الحديثة إلى هذا المخزون لرصد 

ما فيه من ظواهر لغوية باستثناء ما ظهر في مصر على يد بعض العلماء، وما قام به بعض 

ردية لم تعط تلك الظواهر اللغوية حقها من الباحثين في الوطن العربي بشكل عام؛ وذلك بجهود ف

  .البحث والاستقصاء

إن ظاهرة تاءات البزي تدفع الباحث إلى الاهتمام بالبناء اللغوي للمفردة في حالتي الفصل 

والوصل، وتدفع الباحث إلى التأمل في الإدغام، وإعادة النظر في حقيقته وفهمه على الوجه 

إلى إعادة النظر في جملة من القضايا اللغوية لدراستها  الصحيح، فهي ظاهرة تدفع الباحث

وتعليلها، وأحسب أنها ليست الظاهرة الوحيدة في القراءات القرآنية التي تثير جملة من الأسئلة، 

  .وتحرك الساكن مما ألفناه وارتضيناه

  :تاءات البزي بين القراء واللغويين: المطلب الثاني

  :اللغويينتاءات البزي بين القراء و -أ

لم تقف جهود علماء القراءات على القراءة والأداء فقط بل إننا نجد الكثير من الآراء، 

والملاحظات لهؤلاء العلماء التي توضح القراءة، أو تشير إلى ظاهرة لغوية، فيها وهذا يوضح 

ت التي وردت كيفية القراءة، ويبين أي إشكال قد يتبادر إلى الذهن في أداء القراءة؛ فلولا الإشارا

لتبين أن البزي يشدد التاء لذهبنا إلى رأي واحد مفاده أن البزي يحذف التاء ويبقي على 

الأخرى، إلا أن بعض العلماء يذكر صراحة أن البزي يشدد التاء في واحد وثلاثين موضعاً، 

اء من هذه وسأقف في هذه الصفحات على آراء القراء ثم أتبعها بآراء اللغويين لبيان موقف العلم

  .الظاهرة

) فإذا هي تلقّف: (وروى البزي وعبد الوهاب بن فليح عن ابن كثير: (يقول ابن مجاهد

مشددة التاء) 117: الأعراف(
)14(

، وقد أشار ابن مجاهد إلى تشديد التاء في رواية البزي في 

ذلك في ، وك)69: طه) (وألق ما في يمينك تلقف(غير موطن؛ فقد أشار إلى تشديدها في طه 

ويقف ابن مجاهد على تشديد التاء في رواية البزي في غير موطن، يشير أحياناً ) 45: الشعراء(

قرأ ابن : (إلى رواية البزي، وفي مواطن أخرى يتابع الحديث إلى أن يسند القراءة لابن كثير بقوله

مشددة التاء) عنه تّلهى: (أبي بزة وابن فليح عن ابن كثير
)15(

روى : (آخر يقولوفي موطن . 

مشددة التاء) 14:الليل) (ناراً تلظّى: (البزي عن ابن كثير
)16(

، وما يورده ابن مجاهد يؤكد 

  .التشديد دون أن يتضمن أي إشارة إلى حذف التاء والتخفيف
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أما مكي بن أبي طالب فإنه يذكر في الكشف صراحة أن البزي قد أدغم إحدى التاءين في 

بزي بتشديد التاء، فيما أصله تاءان، وحذفت واحدة من الخط، وذلك في قرأ ال: (الأخرى بقوله

) لا تكلم نفس(، و)267: البقرة) (ولا تيمموا: (وذلك نحو... واحد وثلاثين موضعاً

وعلته في ذلك أنه حاول الأصل؛ لأن الأصل في )... 46: الأنفال) (تنازعوا(، و)105:هود(

هما، فيخالف الخط في جميعها، إذ ليس في الخط إلا تاء جميعها تاءان، فلم يحسن له أن يظهر

واحدة، فلما حاول الأصل، وامتنع عليه الإظهار، أدغم إحدى التاءين في الأخرى
)17(

، وفي موطن 

آخر نجد أن مكي بن أبي طالب أكثر تحرزاً في عبارته؛ فهو يشير إلى الاختلاف في هذه التاءات، 

بالتشديد في الوصل، فإذا ابتدأ لم يشدد، إذ يقول في التبصرة  ويشير إلى رواية البزي أنه قرأ

واختلفوا في تشديد التاء التي في الأوائل من الأفعال المستقبلة وتخفيفها، وذلك : (في القراءات

قرأ البزي بالتشديد في الوصل، فإذا ابتدأ لم يشدد، وقد روي عنه أنه ... إذا كان الأصل تاءين

...)له في جميع القرآنشدد هذا وما كان مث
)18(

، والملاحظ على رأي مكي السابق أنه متردد بين 

تشديد التاء مطلقاً وتشديدها في الوصل فقط، وهو يشير إلى التشديد في واحد وثلاثين 

موضعاً، ثم يذكر أن البزي شدد التاء في أوائل الأفعال المستقبلة في جميع القرآن، فكأنه جعل 

وأحسب أن التردد الظاهر في رأي مكي ينطلق من تحرزه من . ذا النسقالباب مطرداً على ه

الابتداء بالساكن؛ إذ الابتداء بالساكن ليس من نسق العربية الفصحى، فهي ترفضه من قبيل عدم 

دورانه على الألسنة في شواهد اللغة العالية،؛ وهي لذلك تجتلب الهمزة في بعض المواطن تحاشياً 

ن التردد في قبول القراءة عند بعض العلماء لا يعني التردد بقبولها بوصفها إ. للابتداء بساكن

  .قراءة، بل التردد بوصفها شاهداً لغوياً يلحق بالفصحى ويقاس عليه

وقد أشار ابن خالويه في حجته إلى رواية البزي بالإدغام، وفي الوقت نفسه يشير إلى أن 

يقرأ ) 15: النور) (إذ تلقّونه: (قوله تعالى: ه قولهذلك مستكره، فقد جاء في الحجة لابن خالوي

أنه أتى به : فالحجة لمن أدغم مقاربة الحرفين في المخرج، والحجج لمن أظهر. بالإدغام والإظهار

من تشديد التاء وإظهار الذال، وليس ذلك بمختار في ) ابن كثير(على الأصل، إلا ما روي عن 

النحو لجمعه بين ساكنين
)19(

حظ هنا أن ابن خالويه لم يشر إلى استحالة الجمع بين ساكنين ، ويلا

هل النحو وقواعد النحاة : بل أشار إلى عدم استحسان ذلك في النحو، وهنا يظهر تساؤل مفاده

تمثل معياراً للقرآن أم أن للقرآن والقراءات خصوصية قد لا تحيط بها قواعد النحاة؟ وهل تأتي 

العرب مطلقاً؟ وأحسب أن القراءة خالفت نسق الفصحى إلا أنها هذه القراءة بمعزل عن لهجات 

ونجد أبا زرعة يشير . ربما توافق لهجة ما مما أهمله اللغويون ولم يرصدوه لرفضهم له أو لندرته

بتشديد ) 116:الأعراف) (فإذا هي تّلقّف: (وقرأ البزي: (إلى رواية البزي بتشديد التاء في قوله

...)فأدغم التاء في التاء )تتلقف(أراد . التاء
)20(

.  
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ويشير أبو علي الفارسي في حجته إلى رواية البزي، إلا أنه يكتفي بإيراد الرواية دون تعليق 

واضح، ونجده يشير بشكل مباشر إلى ميله لقراءة التخفيف وليس الإدغام؛ فقد جاء في الحجة 

: ابن أبي بزة. خفيفة التاء) 10: عبس) (عنهو تّلهى: (قرأت على قنبل عن النبال: (لأبي علي

التخفيف في التاء الوجه، . مشددة التاء، وكذلك ابن فليح عن أصحابه عن ابن كثير) عنهو تلهى(

ثمود : والتثقيل على أنّّه شبه المنفصل بالمتصل، وجاز وقوع الساكن بعد حرف اللين، كما جاز

)الثوب في المتصل
)21(

وجه ما : (ير إلى رواية البزي بقولهفي موطن أخر يش) أبا علي(، ونجد 

أنّه أدغم بالتاء، فسكنت المدغمة، ولو كان ) 17: الأعراف) (فإذا هي تلقّف: (روي عن ابن كثير

ولكن همزة الوصل لا تُجتلب في المضارع لمشابهته ... هذا في الماضي لاجتلبت له همزة الوصل

)اسم الفاعل
)22(

.  

: على هذه الظاهرة أبو عمرو الداني في التيسير إذ يقول ومن علماء القراءات الذين وقفوا

البزي يشدد التاء التي في أول الأفعال المستقبلة في حال الوصل في إحدى وثلاثين (

...)موضعاً
)23(

وهنا نلاحظ أن الداني ينص صراحة على أن التشديد في حال الوصل فقط، . 

زاً من الابتداء بالساكن، الذي يمثل محذوراً الوصل متحر )ال(وربما وقف الداني بالتشديد على 

  . من محاذير العربية الفصحى، مع أن هذا المحذور قد يتلاشى في بعض العاميات الدارجة

ومن علماء القراءات الذين وقفوا على تاءات البزي أحمد بن خلف الأنصاري في كتاب 

في أوائل الأفعال المضارعة في الوصل  شدد البزي التاء التي: (الإقناع في القراءات السبع بقوله

...في واحد وثلاثين موضعاً
)24(

وبعد أن يورد الأنصاري رصداً تفصيلياً للآيات التي شدد فيها . 

: البزي التاء بذكر السورة، والآية، يتابع الحديث ليشير إلى تشديد التاء في موضعين أيضاً بقوله

ته على أصحاب أبي عمرو، بتشديد تاءين ذكر أن أبا ، عن قراء-رضي الله عنه - وقرأت على أبي (

الفرج محمد بن عبد الله النجاد حدثه بهما عن قراءته على أحمد بن يدهن، عن الهاشمي عن أبي 

في ) فظلتم تفكّهون(و) 143: آل عمران) (ولقد كنتم تمنون الموت(ربيعة عن البزي، وهما 

)مطرداً، ولم يحصره بعدد لأنه جعل التشديد في الباب) 65: الواقعة(
)25(

.  

في النشر؛ فقد ذكر مواضع هذه ) ابن الجزري(ومن العلماء الذين وقفوا على تاءات البزي 

التاءات، إلا أنه أشار غير مرة إلى أن البزي يشدد هذه التاءات في الوصل وبخاصة عندما تكون 

مسبوقة بالمد واللين
)26(

.  

ت نجد أنهم يشيرون إلى تاءات البزي وروايته بالتشديد، ومن استعراض آراء علماء القراءا

إما في المواضع المذكورة جميعها وهي واحد وثلاثون موضعاً، وإما في بعضها، وهي المواطن 

التي جاءت القراءة فيها بالوصل، وبخاصة التاءات المسبوقة بالمد، ومن أخذ بتشديد التاء في 
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راءة سبعية تؤخذ على ما رويت عليه، ومن أخذ بالتشديد المواضع كلها إنما أخذ بها بوصفها ق

في مواطن القراءة بالوصل إنما أخذ بها لجوازها لغة وعدم مغايرتها لنسق العربية، ونظر إلى 

مواطن القراءة الأخرى على أنها جاءت بتخفيف التاء بحذف إحداهما؛ وذلك تحاشياً للأخذ بالبدء 

  .الساكن

ي قد وردت عند أكثر علماء القراءات، إلا أن الغالب عليهم هو ومع أن ظاهرة تاءات البز

طرح الظاهرة، والتحرز من التفصيل والتعليل فيها من الجوانب اللغوية، باستثناء ما ورد عند 

  .أصحاب الحجج في القراءات مثل أبي علي الفارسي، وهذا ليس غريباً عليه؛ فهو لغوي بطبعه

لماء اللغة نجد أنها مطروحة، إلا أن نقاشها، وتعليلها لا وإذا استعرضنا الظاهرة عند ع

ينسجم مع حجم الظاهرة؛ فهناك من يذكرها عرضاً دون تعليق، وهناك من يذكرها مع الإشارة إلى 

عدم انسجامها مع نسق العربية، ومن العلماء من يأخذ بمواطن الوصل منها، ويعلل المواطن 

  .فيفالأخرى بحذف إحدى التاءين على التخ

سمير ( - فيما أعلم  - أما المحدثون فأحسب أن الظاهرة لم تستوقف أكثرهم باستثناء

حيث وقف على هذه الظاهرة في عجالة، وعالجها في ضوء المفاهيم المقطعية وتغيراتها، ) استيتية

  .وقد اجتهد في التعليل اللغوي مبقياً على مكانة القراءة السبعية وعدم ردها

تواب فقد رصد مواضع هذه التاءات، وتحدث عنها على أنها شواهد على أما رمضان عبد ال

الحذف، أو الإظهار وليس من باب التشديد
)27(

.  

ولمعرفة وجهات النظر عند علماء اللغة، وما طرحوه في هذه الظاهرة سأقف على آراء 

  .أشهرهم

رجه مبتدأ فإن وقع حرف مع ما هو من مخرجه أو قريب من مخ: (يقول سيبويه في الكتاب

فإن التقت التاءات في ... أدغم وألحقوا الألف الخفيفة؛ لأنهم لا يستطيعون أن يبتدئوا بساكن

ولا يسكنون ... تتكلمون وتتترسون، فأنت بالخيار، إن شئت أثبتهما، وإن شئت حذفت إحداهما

...)هذه التاء في تتكلمون ونحوها ويلحقون ألف الوصل
)28(

أنه يرى  والواضح من كلام سيبويه 

حذف إحدى التاءين تخفيفاً، أو إثباتهما دون وقوع الإدغام بينهما تحاشياً لمحذور الوقوع في 

  . الابتداء بالساكن

إن شئت قلت في : (ويورد سيبويه رأيه في موطن آخر مشيراً إلى قراءة الكوفيين بقوله

فيما بلغنا، ولا يجوز  تكلّمون، وهي قراءة أهل الكوفة: تذكّرون، كما قلت: تتذكرون ونحوها

حذف واحدة منهما، يعني من التاء والذال في تذكّرون، لأنه حذف منهما حرف قبل ذلك وهو 

...)التاء
)29(

.  
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والملاحظ على آراء سيبويه أنه لا يتقبل فكرة الإدغام بين التاءين، فهو يتحدث عن إثباتهما 

والحذف أو حذف إحداهما، ويرصد الشواهد القرآنية على الإثبات
)30(

.  

وهو كوفي المذهب فإنه لا يسير في الإدغام في هذه الظاهرة  - )الفراء(وإذا وقفنا على رأي 

وبخاصة ما يسبق صوت التاء؛  - على نسق واحد، بل يطرح رأيه تبعاً لنوعية الأصوات المدغمة

: النساء) (ئكةإن الذين توفاهم الملا: (وقوله: (فهو يميل إلى الإظهار أو الحذف في مواطن كقوله

إن : (في موضع نصب، ولم تضمر تاءً مع التاء فيكون مثل قوله) توفاهم(إن شئت جعلت ) 97

وكل ). إن الذين تتوفاهم الملائكة: (، وإن شئت جعلتها رفعاً؛ تريد)7: البقرة) (البقر تشابه علينا

، )152: الأنعام) (نلعلكم تذكّرو: (موضع اجتمع فيه تاءان جاز فيه إضمار إحداهما؛ مثل قوله

)57: هود) (فإن تولوا فقد أبلغتكم: (ومثله قوله
)31(

.  

ما نلاحظه من رأي الفراء السابق أنه يميل إلى الحذف أو الإظهار، وكلاهما سيان، 

والمواطن التي أجاز فيها الفراء الحذف أو الإظهار، جاءت التاء فيها مسبوقة بالصامت المتحرك 

لعلكم : (واطن أخرى جاءت التاء مسبوقة بالصامت الساكن في مثل، وفي م)الذين توفاهم(

والمتتبع لآراء الفراء يجدها تشير إلى جواز إدغام التاء المتبقية بالصامت ). فإن تولوا(و) تذكّرون

قُل هل تربصون بنا إلا إحدى : (وقوله: (السابق، ويشير إلى كثرة هذا الإدغام إذ يقول

وهو في . عند التاء خاصة) بل(و) هل(والعرب تدغم اللام من .. ).52: التوبة) (الحسنيين

هلْ تدري، وهتّدري، فقرأها القراء على ذلك، وإنما استحب في القراءة : كلامهم عال كثير؛ يقول

فتبيانه أحب إلي من إدغامه وقد أدغم ... خاصة تبيان ذلك، لأنهما منفصلان ليسا من حرف واحد

)صوابالقراء الكبار، وكل 
)32(

.  

إن الإدغام الذي يشير إليه الفراء لا يقصد به إدغام التاء في التاء بل إدغام اللام في التاء 

تتكلمون، (مفردة، ومن استعراض آراء الفراء أحسب أنه لا يجوز إدغام التاء في التاء في مثل 

  .وهي ما عرفت بتاءات البزي...) تتولوا

تتكلمون، : فإن قلت: (لإدغام بين التاءين في قولهونجد المبرد يشير إلى عدم جواز ا

وتدعون، لم يجز الإدغام وإدخال ألف الوصل، لأن ألف الوصل لا تدخل على الفعل 

...)المضارع
)33(

وإن علة منع الإدغام عند المبرد تكمن في خشيته من الابتداء بالساكن؛ فمنع . 

خل على المضارع، وبناءً على ذلك فإما الإدغام إلا بمجيء همزة الوصل، وهمزة الوصل لا تد

  .الإظهار، وإما الحذف لإحداهما

بل إنه يعد القراءة السبعية التي  ،ولم يقف المبرد عند عدم جواز الابتداء بالساكن فحسب

ثم : (وأما قراءة من قرأ: (قد تقع فيها شبهة الابتداء بالساكن يعدها من باب اللحن، يقول المبرد
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) ثم(لحن، لأن ) ليقطع(جيد وفي لام ) فلينظر(فإن الإسكان في لام ). 15: الحج) (لْيقطع فلْينظر

)منفصلة من الكلمة
)34(

، والمبرد معروف بآرائه التي يواجه فيها بعض القراء، ويرد بعض 

عبد (القراءات، ويفضل قراءة على أخرى ولو كانت المفضولة سبعية، وقد أشار محقق المقتضب 

لى ذلك في الدراسة التي صدر بها كتاب المقتضبإ) الخالق عضيمة
)35(

.  

وربما كانت مخالفة القراءة القرآنية لنسق العربية، وقواعد النحاة التي تعارفوا عليها مدعاة 

إلى توجيه الاتهام من بعض اللغويين إلى بعض القراء باللحن أوالوهم، وأحسب أن الأولى هو 

ة النظر في الأنساق اللغوية التي رفضها اللغويون لكونها تمثل إعادة النظر في آلية التقعيد، وإعاد

لغات نادرة أو شاذة كما يقولون، ولا بد من توجيه لتلك الخصائص اللهجية النادرة التي ظهرت في 

  .بعض اللهجات، ولا توافق العربية العالية السائدة، أو ما يسمى عربية الاحتجاج

لبزي إلى تعدد الآراء، وربما يذكر الرأي ويذكر نقيضه لقد أدت ظاهرة الإدغام في تاءات ا

عند العالم الواحد، لما يجد من قداسة القراءة، وعدم مطابقة الرواية لنسق العربية، فقد جاء في 

، والأصل تتيمموا )267: البقرة) (ولا تيمموا(وقرأ ابن كثير : (... إعراب القرآن للنحاس قوله

حذف) تيمموا(قرأ فأدغم التاء في التاء، ومن 
)36(

 .  

إن تعليل الظاهرة يشير إلى ضرورة إعادة النظر في بيان كيفية وقوع الإدغام، وأن الأمر في 

  .هذه الظاهرة لا يتوقف على ما أورده اللغويون فيها

إن رأي النحاس السابق يجمع وجهتي نظر؛ فهو يخبر عن قراءة ابن كثير بالإدغام، وفي 

، وهذا يشير إلى أن قناعته اللغوية تتجه للحذف )حذف) تيمموا(ومن قرأ : (الوقت نفسه يقول

وليس للإدغام، وما يؤكد هذا التوجه أنه أشار إلى الحذف في عدة مواطن أخرى، إذ يشير في 

إلى حذف التاء لاجتماع تاءين، وذلك ) 57: هود) (فإن تولوا: (تعليقه على قوله تعالى

تخفيفاً
)37(

للإدغام عند ابن كثير، وعدم تعليقه عليها ينطلق من قداسة  ، وأحسب أن إشارته

القراءة وورعه أمام قراءة سبعية، أما تعليقه على الحذف، وتوجهه لهذا المذهب فمن منطلق كونه 

  .لغوياً وليس قارئاً

إن منطلق اللغوي ومعرفته بنسق العربية، والتعليل على أساس قواعد اللغة يمثل ملمحاً 

كلّ حرف في أول كلمة : (دد من العلماء؛ فهذا أبو علي الفارسي يقول في التكملةظاهراً عند ع

)تبتدئ بها إما اسم أو فعل أو حرف فهو متحرك، ولا يبتدأ بحرف ساكن في اللغة العربية
)38(

 ،

وأبو علي الفارسي لا يفضل الإدغام في تاءات البزي، وأحسب أنه لا يرتضيه؛ فقد جاء في الحجة 

أنه أدغم بالتاء، فسكنت ) 117: الأعراف) (فإذا هي تلقف: (جه ما روي عن ابن كثيرو: (قوله
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: البقرة) (فادارأتم فيها: (المدغمة، ولو كان هذا في الماضي لاجتلبت له همزة الوصل مثل

)ولكن همزة الوصل، لا تجتلب في المضارع لمشابهته اسم الفاعل)... 72
)39(

.  

لإدغام؛ فالمدغم المسبوق بالمد مقبول أولى من المسبوق وأبو علي يتدرج في قبول ا

بالمتحرك، أما المسبوق بالساكن فهو مغاير لنسق العربية
)40(

.  

ويقف ابن جني على هذه الظاهرة في معرض حديثه عن شدة اتصال المبتدأ بالخبر في اللفظ 

) فإذا هي تلقّف: (كثير ومثله أيضاً في الدلالة على هذا المعنى قراءة ابن: (والمعنى، إذ يقول

، فلولا شدة اتصاله بما قبله )تلقّف(ألا ترى إلى تسكين حرف المضارعة من ) 117: الأعراف(

...)للزم منه تصور الابتداء بالساكن
)41(

.  

، فأدغمت )هي تلقف(وابن جني يشير في ذلك إلى أن التركيب أصبح كتلة واحدة يتكون من 

ولى من الوجهة المقطعية أصبحت تابعة لما قبلها، وقد أشار ابن جني التاء في التاء لكون التاء الأ

)هيتّلقف(إلى رسمها 
)42(

وهو إحساس لغوي يتجاوز تصور أبي علي الفارسي، مع أن تصور ابن  

  .جني وتطور رأيه وتعليله مبني على ما أسسه أستاذه أبو علي في كتابه الحجة

لساكن يتطلب اجتلاب همزة الوصل، وهمزة الوصل لا يلاحظ من آراء العلماء أن الابتداء با

تدخل على المضارع، ويستغرب رأي السيوطي في الهمع أنه يشير إلى دخول همزة الوصل على 

ويجوز الإدغام أيضاً من غير : (الساكن دون إشارته إلى محذور دخولها على المضارع، إذ يقول

تتجلى، وتتظافر، وحينئذ يؤتى بهمزة : بنحو وجوب فيما إذا كان المثلان تاءين أول فعل مضارع

)اتّجلى، واتظاهر: الوصل لسكون التاء الأولى بالإدغام؛ فيقال
)43(

وهي إشارة يفهم منها أيضاً  

  .جواز دخول همزة الوصل على المضارع، وهذا ما نفاه العلماء

يرى أن  ومن العلماء الذين أشاروا إلى هذا الإدغام ابن هاشم في أوضح المسالك، فهو

بحذف إحدى التاءين -الإدغام يقع في الوصل بما سبق بحرف مد، أما في الابتداء فيخفف
)44(

 .

وابن هشام واحد من مجموعة من العلماء الذين أجازوا إدغام التاءات في الوصل بما سبق بحرف 

الوصل  المد، وعدم إجازته في المواضع الأخرى، لكونها تمثل الابتداء، وهذا فيه نظر؛ فليس

مقصوراً على ما سبق بحرف المد، بل إن ما سبق بغير حروف المد قد يقع وصلاً في درج الكلام، 

الكلمة التي وقع فيها الإدغام وما سبقها على أنهما كتلة لغوية : وذلك إذا نظرنا إلى الكلمتين

لوصل، وذلك واحدة، إلا أن المدغم المسبوق بصامت ساكن يمثل الإدغام في الابتداء وليس في ا

صامت ساكن، والتاء على  )نم(فالنون في ). 221: الشعراء) (على من تّنزل: (كما في قوله تعالى

وإذا وقفنا على آراء المحدثين فهم يؤكدون عدم جواز الابتداء بساكن، وعدم وجود . الابتداء

ستثناء؛ يشير إبراهيم مقطع في العربية يبدأ بصامتين، وهذا الرأي نجده عند العلماء جميعاً دون ا
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أنيس إلى أنه ليس من نسج المقاطع العربية أن يأتي صوتان ساكنان يليهما صوت لين قصير يليه 

صوت ساكن، وإذا اشتملت كلمة على مثل هذا المقطع أمكن الحكم عليها بسهولة أنها غير 

عربية
)45(

المقطع لا يبدأ : (لوما يراه إبراهيم أنيس يراه جلّ المحدثين؛ فهذا كمال بشر يقو. 

بصوتين صامتين، كما لا يبدأ بحركة، وإن لوحظ وقوع الصورة الأولى في بعض اللهجات العامية 

)الحديثة
)46(

.  

أما داود عبده فيؤكد عدم ابتداء العربية بصحيحين متواليين، وأنه لا يجد سبباً يدعو إلى 

يحين، ومما يؤكد رأي القدماء الشك في صحة ما ذكره اللغويون القدماء من تجنب البدء بصح

عنده حول تجنب البدء بالساكن وجود كلمات مثل إكليل واصطبل وإقليم واسفنج، وهي مما 

افترضته العربية من لغات كانت تبدأ فيها هذه الكلمات بصحيحين متواليين وأجرت العربية عليها 

التعديل الذي ينطبق على الكلمات التي تبدأ بساكن في العربية
)47(

.  

ومن استعراض آراء العلماء في ظاهرة تتابع صامتين في بداية المقطع يتبين أن ذلك مرفوض 

ولا تجيزه العربية، وقد نبه العلماء قديماً وحديثاً على عدم جوازه، وأن هذا النمط ليس من نسق 

ه مع العربية، أما ما جاء من هذا النسق في تاءات البزي فسأقف عليه فيما يلي محاولاً تعليل

  .مراعاة خصوصية القراءة وقداستها

  :التعليل اللغوي لظاهرة تاءات البزي -ب

إن المتتبع لآراء العلماء الذين أشاروا إلى تاءات البزي يجد أنها تجيز الإدغام في هذه 

، )103:آل عمران) (ولا تفرقوا: (التاءات عندما تكون مسبوقة بأصوات المد، كما في قوله تعالى

وذلك بمد الضمة، وهنا أشير إلى أن القدماء قد أجازوا ذلك على ) 10: عبس) (لهىوعنه ت(

الوصل دون ذكر التعليل الدقيق، أو علة ذلك، وما الذي يجري من ناحية صوتية لكي يقع الإدغام، 

إلا أن الظاهر من كلام القدماء أنهم نظروا إلى الكلمة التي وقع فيها الإدغام، والكلمة التي سبقتها 

  .نهما كتلة لغوية واحدة من الناحية الصوتية والتداخل في البنية المقطعيةعلى أ

لقد وقف سمير استيتية على هذه الظاهرة، وأحسب أنه من القلائل من علماء الدرس 

الصوتي الحديث الذي لفتت هذه الظاهرة انتباهه لكونه قد أعطى القراءات خصوصية واهتماماً في 

ولا تيمموا الخبيث منه : (تعليل الإدغام في الوصل في قوله تعالىدراساته؛ يقول استيتية في 

والتغيير الذي يجري على البنية المقطعية في هذه الحال، يتمثل في أن ) (267: البقرة) (تتفقون

ح +  ص: ص، وكان قبل ذلك مكوناً من+ ح + ح + ص : المقطع الأول سيصبح مكوناً من

إن المقطع الذي ينشأ عن . د أغلق بعد أن كان مفتوحاًوكل الذي حدث هو أن المقطع ق. ح+ 

ضالين : (مقطع غير شائع في العربية، فهو يستعمل في مثل) تشديد التاء: أي(هذا التغيير 
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ولكن عدم شيوعه لا يقدم في صحته، ولا ينال من سلامته . رحيم: ، وفي الوقف على)وجادين

)وفصاحته
)48(

.  

التاء في التاء ولكنه لا يشير إلى الابتداء بالساكن؛ فالتقسيم إن التعليل السابق يقبل إدغام 

ص ح ح / ص ح) (ولا تيمموا: (المقطعي للكتلـة اللغويـة في الوصـل يتكـون على النحـو الآتـي

، أي أن صوت التاء المدغم يظهر صوتاً واحداً في )ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص / ص ح/ ص

فأوله نهاية مقطع وثانيه بداية مقطع، وهذا ما جعله جائزاً الرسم والنطق، أما في البنية المقطعية 

فالقراءة على إطالة ) ص ح ح كتلة منفصلة والتاء بداية/ لا (عند العلماء، أما إن عومل المقطع 

الصوت زمنياً وليست على الإدغام، وأقصد بالإطالة الزمنية مجرد التريث في نطق التاء والإبطاء 

ست الإطالة التي للإدغام تلك التي تحمل قيمة مقطعية وتدل على في التخلص من النطق ولي

التضعيف، والوجه الأول الذي يشير إلى الوصل والإدغام أولى؛ لأنه لا يخالف نسق العربية، ولا 

  .يوقع البدء بالساكن، وهو المراد من تتابع صامتين في بداية المقطع

ه من ظاهرة تاءات البزي قراءة سبعية، وهي إن رواية البزي لقراءة ابن كثير هذه بما تضمنت

قراءة صحيحة لا تُرد ولا يجوز الاعتراض عليها، ومع ذلك فالقراءة نص لغوي يمكن أن يعلل 

وذلك بفهم كيفية أدائه، وتعليل تلك الكيفية؛ وهنا يمكن أن نقف على السياقات التي وقع فيها 

لله بن اوقد روي عن عبد : (السياقات بقولهالإدغام في هذه القراءة، وقد رصد السيرافي هذه 

كثير إدغام التاء في أول الفعل المستقبل علامة للخطاب، أو للمؤنثة الغائبة في تاء بعدها في 

أحرف كثيرة منها ما قبله متحرك، ومنها ما قبله ساكن من حروف المد واللين، ومنها ما قبله 

) فتفرق بكم عن سبيله: (متحرك فنحو قولهفأما ما قبله . ساكن من غير حروف المد واللين

، وأما ما كان قبله ساكن من حروف )117: الأعراف) (هي تلقف ما يأفكون(... ، )153: الأنعام(

ولا (، )103: آل عمران) (ولا تفرقوا(، )267البقرة ) (ولا تيمموا الخبيث: (المد واللين فقوله

وإن تولوا : (ن من غير حروف المد فقوله عز وجلوأما ما كان قبله ساك). 46: الأنفال) (تنازعوا

)15: النور) (إذ تلقونه بألسنتكم(، و)3: هود) (فإني أخاف عليكم
)49(

.  

  :لقد جاءت التاءات الواردة في رواية البزي على ثلاث حالات، أو ثلاثة سياقات مختلفة هي

، بتحريك )م عن سبيلهفتفرق بك: (حالة جاءت فيها التاءات مسبوقة بمتحرك كقوله تعالى   -1

بتحريك الياء، ولمعرفة حقيقة الإدغام وطبيعة ) هي تلقف ما يأفكون: (الفاء، وقوله تعالى

البناء المقطعي، فلا بد من النظر إلى الكلمة التي تتضمن التاءات وما قبلها على أنهما تركيب 

بتداء بالساكن، واحد متصل متكامل، وبذلك فإن الإدغام يقع ولكن دون أن يؤدي إلى الا

 :وذلك على النحو الآتي
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وبذلك ) ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص(       )قُ /رَ  / فَ  ر/تَ / فَ  ت(

فإن التاء الأولى أصبحت نهاية المقطع الأول بعد أن حذفت حركتها، أما التاء الثانية فهي 

ء بالساكن، وهي بهذا بداية المقطع الثاني، وهنا يجوز أن يقع الإدغام دون وقوع الابتدا

  .البناء تسير على نسق العربية ولا تخالفه

  :فالبناء المقطعي فيها يأتي على النحو الآتي) هي تلقف(أما قوله تعالى 

  :، وتقسيمها المقطعي هو)فُ / قَ /لَ  ق/ تَ /يَ  ت/هـِ ) (هي تلقف(

  )ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص / ص ح (

بسكون اللام يأتي ) 15: الحج) (ثم لْيقطع: (ئي لقوله تعالىوأحسب أن توجيه قراءة الكسا

مع اللام في مقطع واحد فسكـن صـوت الـلام لمجيئه ) ثم(على هذا النسق بالتقاء الميم الثانية من 

  )عُ / طَ / يَ  ق/ مَ  ل/ ثُ  م) (ثم لْيقطع: (قفلة مقطع على النحو الآتي

  )ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص(

يأتي صوت اللام أن ما جعل بعض العلماء ينكرون على الكسائي هذه القراءة لتوقعهم  وهذا

ألا : (بداية مقطع وهو ساكن، وهذا محذور لا تقبله العربية، فقد جاء في خزانة الأدب ما نصه

بسكون اللام، ) 15: الحج) (ثم لْيقطع(ترى أن أصحابنا أنكروا على الكسائي وغيره في قراءته 

؛ لأن ثم قائمة بنفسها، لأنها على أكثر من حرف واحد، )29: الحج) (ثم لْيقضوا تفثهم(وكذلك 

وليس كواو العطف وفائه؛ لأن تينك ضعيفتان متصلتان بما بعدهما، فلطفتا عن نية فصلهما 

)وقيامهما بأنفسهما
)50(

بذاتها لأنها على أكثر من حرف، أما ) ثم وهي(أي أن الحجة قيام كل من  

على حرف واحد فيضعف انفصاله، ويمكن أن يدمج مع ما بعده ليشكلا تركيباً واحداً، ما كان 

يمكن أن تقوم كل منهما بذاتها، ولكن لا يوجد ما يمنع من دمجهما مع ) ثم وهي(والحقيقة أن 

اللاحق، وتكون اللام ساكنة ولكنها ليست بداية مقطع، وتدغم التاء وهي ليست بداية مقطع، وبناء 

ا الفهم وتوجيه القراءة على أساسه فإن القراءة لا تبدأ بالساكن، وكذلك ما عرف بتاءات على هذ

البزي فإن المتحرك الذي يسبق التاء التقى مع التاء الأولى فشكلا مقطعاً متكاملاً وهنا يجوز 

وثانيه  أوله نهاية مقطع،: إدغام التاء، والمدغم هنا لا يمثل الابتداء بالساكن بل يقسم إلى قسمين

  . بداية مقطع

وقد وقف سمير استيتية على هذا الملمح وطبيعة البناء المقطعي وعلى جوازه
)51(

ويشير  .

أبو شامة الدمشقي في إبراز المعاني إلى أن الإدغام في التاءات المسبوقة بصحيح متحرك أو 

بحرف مد إدغام سائغ؛ إذ لم يجتمع فيه ساكنان
)52(

غام التاء في التاء ، وقد أشار ابن جني إلى إد

عندما تكون مسبوقة بمتحرك، وذلك بمعاملتها على أنها كتلة لغوية متكاملة، وحاول توضيح ذلك 
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بإدغام تاء تلقف، وهذا عندي يدل على شدة اتصال المبتدأ ) فإذا هيتّلقّف: (... (بالرسم بقوله

)بخبره، حتى صارا معاً ههنا كالجزء الواحد
)53(

يقة يبين فيها ابن جني عدم ، وهي لفتة علمية دق

  . وقوع الابتداء بالساكن

ولا يدغم إلا في الدرج ليكتفى : (وقد أجاز رضي الدين الاستراباذي الإدغام في الدرج بقوله

)قالَ تنّزلُ: بحركة ما قبله، نحو
)54(

.  

جاءت فيها التاءات مسبوقة بصامت ساكن ليس من حروف المد بل من  الحالة الثانية  -2

) قلْ هلْ تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين: (ومثال ذلك قوله تعالى روف الصحاح،الح

والإدغام في هذه الحالة ). 15: النور) (إذْ تلقونه بألسنتكم: (، وقوله تعالى)53: التوبة(

  :عندما تسبق التاء بصامت صحيح ساكن قد يوجه على توجيهين هما

، وهنا ...)هلْ تربصون(التاء في التاء كما في  أن يدغم الصامت الساكن الذي يسبق :الأول

والعرب تدغم اللام من : (فإن الإدغام واقع بين اللام والتاء، وقد علق الفراء على هذه الآية بقوله

فقرأها . هل تدري، وهتّدري: وهو في كلامهم عال كثير؛ يقول. عند التاء خاصة) بل(و) هل(

قراءة خاصة تبيان ذلك؛ لأنهما منفصلان ليسا من حرف القراء على ذلك، وإنما أستحبّ في ال

)وقد أدغم القراء الكبار وكلّ صواب... واحد
)55(

، أي أن تشديد التاء حاصل من إدغام الصامت 

إذ : (السابق لصوت التاء في التاء، وأحسب أن توجيه الإدغام هنا سائغ، وكذلك في قوله تعالى

) إذ تلقونه: (روى عبيد عن أبي عمرو أنه قرأ: (جاهد قوله؛ فقد جاء في السبعة لابن م)تلقّونه

مدغمة الذال ) إذ تلقونه: (وحمزة والكسائي... مشددة التاء مثل ابن كثير يدغم الذال في التاء

...)في التاء
)56(

، وفي هذا الإدغام يقع حذف التاء الأولى، ثم قلب الصامت السابق تاءً وتدغم 

التاء مشددة وهي في حقيقتها مكونة من الصامت المقلوب ومن التاء في التاء الثانية؛ فتظهر 

  .الثانية

يقرأ : (بقوله) 15: النور) (إذ تلقونه: (وقد علق ابن خالويه على الإدغام في قوله تعالى

أنه أتى به : والحجة لمن أظهر. فالحجة لمن أدغم مقاربة الحرفين في المخرج. بالإدغام والإظهار

)من تشديد التاء وإظهار الذال، وليس ذلك بمختار) ابن كثير( ما روي عن على الأصل، إلا
)57(

.  

أما التوجيه الثاني للتاء المشددة المسبوقة بصحيح ساكن في رواية البزي، فأحسب : الثاني

أنه لا علاقة له بالتشديد بل مجرد إطالة زمنية؛ وذلك بتريث الأعضاء النطقية في زمن حبس 

نتقال إلى مرحلة الانفجار، وهي المرحلة الأخيرة من إنتاج الأصوات الوقفية، وقد الهواء قبل الا

مظهرة الذال ) إذ تلقّونه: (وروى البزي عن ابن كثير أنه قرأ: (جاء في السبعة لابن مجاهد قوله

)مشددة التاء
)58(

 ، أي أن لبساً ما يقع في التفريق بين الإدغام والإطالة الزمنية، أو التريث في
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إنتاج الصوت، والفرق بين الإدغام والإطالة الزمنية أو التريث في إنتاج الصوت هو أن الإدغام 

يتضمن قيمة أو وحدة مقطعية، أما الإطالة الزمنية أو التريث فلا تتضمن قيمة مقطعية؛ وذلك 

ء على ومعنى ذلك أننا أبقينا في الأدا) احرص(، أو الصاد في )لم يبرح(كنطقنا لصوت الحاء في 

تاء واحدة وحذفنا الأخرى، أي أن الإطالة في حبس الصوت تنحصر في الجانب الفوناتيكي ولا 

تتجاوزه للجانب الفونولوجي، والإطالة الزمنية والتريث في إنتاج صوت التاء عندما يسبق بصامت 

، وتقع ساكن أيسر منه عندما يسبق بمتحرك، إلا أننا لا نعدم تخفيف التاء عندما تسبق بمتحرك

عليها حينئذ الإطالة الزمنية في الأداء، وهنا أحسب أن أداء التاء المسبوقة بمتحرك بتريث في 

إنتاجها يلزمه الفصل بين المتحرك السابق والتاء لكي لا يشعر الأداءُ بالوصل واتحاد البنية 

  .المقطعية

تيجة إطالة زمن الحبس، إن إنتاج الصوت الوقفي بتريث الأعضاء في إنجاز مرحلة الانفجار، ن

قد يوهم بأنه نوع من الإدغام، أي أن الأداء مجرد إطالة زمنية في الحبس، مما يوقع في اللبس 

عند السامع، فتلتبس عليه إطالة زمن الحبس بالإدغام الحقيقي الذي يمثل قيمة مقطعية، وقد 

والإدغام على المستوى وقف سمير استيتية على الفرق بين الإدغام على المستوى الفوناتيكي، 

الفونولوجي الوظيفي، فهو يرى أن الإدغام على المستوى الفوناتيكي هو إطالة الصوت زمنياً، أما 

من الناحية الفونولوجية فهو مكون من صوتين
)59(

، وما أراه في وجه من وجوه التعليل لتاءات 

التاء فيها صوت واحد  البزي المسبوقة بصوت صحيح ساكن أنها مجرد إطالة زمن الصوت، وأن

أطيل زمنه فوناتيكياً، ولم ترق هذه الإطالة إلى المستوى الفونولوجي، والقراءة على ذلك صحيحة، 

وإنما وقع الإشكال في التعليل بسبب اللبس وعدم التفريق بين الإدغام فونولوجياً، والإطالة الزمنية 

  .في الحبس قبل انفجار الصوت

التي جاءت عليها تاءات البزي في روايته فهي إدغام التاء عندما تكون : أما الحالة الثالثة   -3

: مسبوقة بحروف المد، وهذه الحالة يشير إليها أكثر العلماء بالجواز، كما في قوله تعالى

، )25: الصافات) (لا تناصرون(، )2: المائدة) (ولا تعاونوا(، )267: البقرة) (ولا تيمموا(

ثمود الثوب في : وجاز وقوع الساكن بعد حرف اللين، كما جاز.. : (.قال أبو علي الفارسي

)المتصل
)60(

وأحسب أن علة الجواز في إدغام التاء بعد أصوات المد واللين هو تحول . 

لاَ َ  /و )ولا تيمموا: (الكلمتين من حيث البناء المقطعي إلى تركيـب متصل على النحو الآتي

ُ / مَ / يَ  م/ تَ /تَ التقسيــم المقطعي لهذا التركيب يظهر اتصاله على النحو  أي أن) مُ 

؛ فالتاء الأولى أصبحت )ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح ص/ ص ح: (الآتي

، وهو مقطع موجود في العربية مع أنها )ص ح ح ص(نهاية المقطع، وتشكل لدينا المقطع 

  .تفضل التخلص منه
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لماء، منهم على سبيل المثال ابن هشام في أوضح وقد تنبه لجواز هذا الإدغام الكثير من الع

مع تحرزه من وقوعه في ) ولا تيمموا(المسالك؛ إذ يشير إلى جواز الإدغام في الوصل في مثل 

الابتداء
)61(

الجمهور على تيمموا، ) ولا تيمموا الخبيث: (، وجاء في الدر المصون قوله تعالى

في مواضع أخر بتشديد التاء، على أنه أدغم التاء وقرأ البزي هنا و... والأصل تتيمموا بتاءين

...)الأولى في الثانية، وجاز ذلك هنا وفي نظائره؛ لأن الساكن الأول حرف لين
)62(

.  

إن جواز إدغام التاء عندما تُسبق بالمد يمثل إشارة إلى ملامح وعي القدماء لمفاهيم ظاهرة 

وقوع التقاء ساكنين، وهذا يفصح عن وعيهم  المقطع، وما قبولهم بهذا الإدغام إلا لوعيهم بعدم

أن أصوات المد وإن أطلقوا عليها سواكن إلا أنها ليست بمنزلة الساكن من الحروف الصحاح، 

بدليل جواز التقاء المد مع التاء، مع أن الدرس الصوتي الحديث أثبت أن المد حركة طويلة ولا 

صلاً أو ممطولاً عن حركة؛ فقد أشار أبو حيان علاقة له بالسكون أو عدمه، والمد يثبت إذا كان أ

: أحدهما الأصل فيه حركة إذ يقول: إلى جواز إدغام التاء المسبوقة بالمد، وذكر على ذلك مثالين

)لا تناصرون) (عنهو تلهى(ومنه ... وقد يثبت الممدود قبل المدغم المنفصل(
)63(

، فالمد في 

  .طارئ وذلك بمطل الضمة) عنهو(

) تاءات البزي(عرض أجد أن رواية البزي لهذه الظاهرة اللغوية التي عرفت بـ وبعد هذا ال

تمثل نوعاً من الأداء اللغوي، على عدة وجوه، تبعاً للسياق الذي جاءت فيه التاء، وبحسب ما 

يسبقها، وأجد أن هذه الظاهرة لا تمثل دليلاً على الابتداء بالساكن، بل إن تعليل بعض الوجوه 

ه لبس ما يوحي بالابتداء بالساكن، والأمر ليس على ما وقع فيه الوهم، وخلاصة البناء قد يقع في

  :المقطعي الذي جاءت عليه الظاهرة والتوجيه الذي أراه هو على النحو الآتي

النمط الذي جاءت التاءُ فيه مسبوقة بمتحرك، وهذا المتحرك قد يكون حرفاً مفرداً لا يقوم  -1

، وقد أدغمت التاء فيه )153: الأنعام) (فتفرق بكم: (كقوله تعالىبذاته، فيتصل بالكلمة، 

ص / ص ح/ ص ح ص ) (قُ / رَ / ف ر/ تَ/ فَ  ت(لعلة البناء المقطعي الذي يتكون من 

، وهنا يجوز الإدغام لعلة إلحاق التاء الأولى بالمقطع السابق، فتشكل )ص ح/ ص ح/ ح ص

 .التوجيه ينتفي القول بالتقاء الساكنين ، وبهذا)ص ح ص(المقطع المتوسط المغلق 

دُ  / كَ َ / تَ) (تكاد تميز(وقد تأتـي التاء مسبوقة بمتحرك منفصل يقوم بذاته كقوله تعالى 

، وهو مقطع )ص ح ص        دُ  ت(، وبهـذا الأداء يتكـون لدينـا المقطـع )زُ / يَ / م ي/ تَ / ت

 .لبناء المقطعي لا يلتقي ساكنان، ولا تبدأ العربية بساكنمتوسط مغلق شائع في العربية، وبهذا ا
قل هلْ : (وقد جاءت التاء في هذا النمط مسبوقة بصامت ساكن كقوله تعالى: النمط الثاني -2

وغيرها من ) 3: هود) (إن تولوا(و) 15: النور) (إذْ تلقونه(و) 52: التوبة) (تربصون

تي بإدغام ما قبل التاء في التاء كإدغام اللام في والأداء في هذه الآيات يأ. الآيات الكريمة
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التاء، والذال في التاء، وقد وردت الإشارة سابقاً لمثل هذا الإدغام وفيه تحذف التاء الأولى؛ 

تاءً تدغم في التاء، فيتبادر للوهلة الأولى وقوع ) إذ(والذال في ) هل(وبقلب اللام في 

 .م يقعالإدغام، والابتداء بالساكن، وهذا ما ل

وقد يأتي صوت التاء مسبوقاً بصامت ساكن غير مؤهل صوتياً لإدغامه بالتاء، كما في قوله 

حيث يصعب إدغام النون في التاء، وفي حال عدم وقوع الإدغام فإن ) 3: هود) (إن تولوا: (تعالى

في الأداء الأمر لا يتجاوز الإطالة الزمنية لصوت التاء؛ أي أن الحذف يقع على إحدى التاءين، و

زمن حبس الهواء في إنتاج صوت التاء قبل أن يصل مرحلة الانفجار، وهي ) البزي(النطقي يطيل 

فك الأعضاء النطقية، ومن هنا فإن الإدغام لم يقع في هذا الأداء بل أنتج الصوت بإطالة زمنية 

 .ضوعفت فوناتيكياً، ولم يرتق هذا التضعيف إلى المستوى الفونولوجي
ط الثالث فقد جاءت التاء فيه مسبوقة بالمد، وهذا المد قد يكون أصلياً كقوله أما النم -3

وقد يكون المد طارئاً ) 2: المائدة) (ولا تعاونوا(، )267: البقرة) (ولا تيمموا: (تعالى

، وهذا الإدغام )10: عبس) (عنهو تلهى   عنه تُلهى: (بمطل الحركة كقوله تعالى

، أي أن )ص ح ح ص(علته تشكل المقطع الطويل المغلق مستساغ عند أكثر العلماء؛ و

إدغام التاء في التاء لا يمثل بداية الكلمة، والابتداء بالساكن بل تقع التاء الأولى نهاية 

/ تَ / لاَ َ  ت) (مُ ُ / مَ / يَ  م/ تَ / لاَ َ ت: (مقطع، والثانية بداية مقطع على النحو الآتي

 َالتاء المسبوقة بالمد، والتاء المسبوقة بصامت متحرك يستدعي والإدغام في ). نُ ُ /و /ع

إسقاط حركة التاء الأولى؛ لكونها أصبحت نهاية مقطع، وليتمكن الناطق من إيقاع الإدغام إذ 

 .التسكين مرحلة سابقة على الإدغام وطريق لوقوعه
أن العلـة ليسـت فـي    ومع أن بعض العلماء قد لحن قراءة البزي في هذه الظـاهرة إلا أننـي أرى   

القــراءة، بــل فــي توجيــه الأداء فيهــا؛ فهــي قــراءة ســبعية، والخــلاف واقــع فــي التوجيــه ورصــد العلــة،   

وليس في القراءة عينهـا، وآراء السـلف الصـالح علميـة، وعلـى مسـتوى رفيـع مـن الدقـة والـوعي، إلا           

مـا وقـف عليـه السـلف مـن      والعلم والتعليل ليس مقصـوراً علـى   . أنها ليست مقدسة لا يأتيها الباطل

النحــاة وعلمــاء اللغــة، فاللغــة ظــاهرة بشــرية قابلــة للــدرس والتعليــل علــى مــر العصــور، فتلــك طبيعــة  

الدراسات الإنسانية، وتلك طبيعة العلم أنها تراكمية، ولا يمكن أن تولد مكتملة أو تتوقف عند حـدٍّ  

  .ما، ويقال انتهى القول أو الاجتهاد فيها
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Abstract 

This study sought to verify a remarkable phonological phenomenon appeared in the  
reading of Al-Bazzi (d.250H/864A.D), who has been one of the relaters of Ibin Kathir’s 
recitation, which is considered as on of the main seven Koranic recitations. The scholar 
observed that thirty one present verbs, that were preceded by double (t) sound (i.e., the 
adressee tä’ and the reflexive tä’), have been performed by Al-Bazzi in the manner of 
assimilation. Such reading of tä’ gemination (double sound) resulted an irregular 
phonological phenomenon, which allows syllable-initial cluster of two consonants, in 
contrast to classical Arabic, which allows no such syllable structure, but only at the 
medial and final.  

In order to accomplish its purpose, it examined the realization of such phenomenon 
within three different phonological environments, firstly, tä’ is preceded by long vowel 
(such as wa$lä# tta$nä$ba$zü#), secondly, tä’ is preceded by consonant with short 
vowel ( such as ta$kä$du#tta$mai$ia$zu#), and thirdly, tä’ is preceded by consonant 
only (such as hal#tta$rab$ba$sü$na#). Furthermore, the study reviewed points of 
ancient Arab linguists and riciters related to this issue, to find out, among its main other 
conclusions, that controversial about assimilation occurence on such patterns, may, 
ascribed to justification of articulation performance rather than the fact of such 
performance               
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  ملخص

تــنهض هــذه الورقــة بعــرض الطروحــات التــي أذن بهــا العقــاد وجلَــى بهــا جوانــب مــن خصــائص العربيــة      

لننتفـع بهـا فـي    . وجمالياتها، ودفـع فـي جانـب آخـر الـتهم التـي اسـتهدفت العربيـة ومـا زالـت كـذلك فـي عصـرنا             

  .ع عنهاتفهم العربية والدفا

لم فذ من أعلام الفكر العربي، وجلها خطاب يجلي ما انطوت عليه العربية اطروحات أذن بها عأهذه 

من عبقرية، ونواميس مشتهرة، حري بأهلها، بعد أن لجوا في أمر مريج، أن يريعوا إليها ليتبينوا أمرهم، في 

ويصبح كافراً، وتارة لا يلوي على  هذا الزمن الرديء، الذي يجعل الحليم حيران، ويمسي المرء مسلماً

م كان من الناس الحراص الغيارى على اللغة 1964والعقاد، رحمه الله، الذي لبى نداء ربه سنة . شيء

العربية، وعلى الموروث الثقافي، والديني، وعلى الهوية، وكان يعيش عصر التحديات للعربية والهوية، وكان 

فتكلف جملة من الأفكار نهض بها يدفع عن الأمة ما يتغولها يومئذٍ من  ذاك في إبان الأربعينيات، أو قبلها،

، وسمت همته إليه، وهو إقامة الناس على يتغياهفواقر، تستهدف الهوية برمتها، وفي وكده غرض ظل 

فنسل حزمة من الآراء تخلقت في هاتيك الأيام، والظروف هي . محجة الفصحى، وسبيل العروبة والإسلام

لأعداء أنفسهم بل أصبحوا أشد لدادة وضراوة، والغاية نفسها منذ زمن بعيد، استلاب الأمة الظروف، وا

لذا يحسن إذاعتها اليوم بين الناس، . وارتهان إرادتها، والزج بها إلى أسفل الدركات، من أعلى الدرجات

ح لليوم، فمن فهي تشكل منظومة أدواء ممضة، وجملة آلام مؤرقة، والدواء هو نفسه صلح للأمس، ويصل

الأول : وجاءت هذه الأفكار في محورين. هنا وجاهة هاتيك الأفكار وخلودها، كأنها صيغت اليوم في التو

يجلي خصائص اللغة العربية وسننها، ليزداد الناس منها حباً، وبها تعلقاً، على بصيرة، والمحور الثاني 

به العربية، ومدى تفوقها على أقرانها، كي  جملة من المقارنات مع اللغات الأخرى، ليستكشف ما امتازت

يقيم الحجة على قبيل الاحتقار والانبهار، الذين لجو في دعاواهم ومزاعمهم بضعف العربية في أساليبها، 

. وفي أصواتها وفي رسمها، وفي عجزها عن النهوض بمتغيرات الفكر، ومستجدات الثقافة والحضارة

لغة المحكية، وانبهروا باللغات الأجنبية فكان منتهى الأمل الذي يتغياه بالوتمسكوا فطالبوا انتجاع الآخر، 

فكان الخطاب العقادي موجهاً للشريحتين، ولكل .  أحدهم رطانة أجنبية، وقعود الهمة لدى اللغة المحكية

أطياف الأمة على مختلف منابتهم ومشاربهم، أن يتحصنوا بآخر الحصون وهو اللغة والثقافة، بعد أن 

  . ارت جل الحصون وجل الثوابتانه
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واستجمعت هذه الورقة جملة من تلكم الأنظار، تلقطناها، وأجلنا فيها النظر، والعقاد فيها يأخذ بيـدك  

ليعرفك حقيقة لغتنا العربية، ويزيدك تشبثاً بها، حين تتعرفها، من قبل أن الناس أعـداء لمـا جهلـوا، ويجعلـك     

المقارنات التي يؤصلها على الحق والمنطـق، ويجعـل العربيـة تخـرج أبـداً      تهطع مختاراً مقتنعاً حين يقيم هذه 

إن أمتنـا ليسـت   : منتصرة متفوقة، فيهش القارئ لذلك، من غير تـنفج، فيقبـل مختـاراً طائعـاً هاتفـاً مـن ضـميره       

ا، العقـاد فـي منتهـى أطروحتـه هـو اسـتفزاز الـوعي لـدين         يتغيـاه والغـرض الـذي   . بكيئة، وإن لغتنا ليست عقيمة

  .كي نعرف حجم همنا ومبلغ الخطر الذي يتهددنا، ليحرك النفوس الهاجعة، والإرادة المتراخية

  : تمهيد

من أشق الأمور على المرء أن يعرض شخصية للناس مبدعة، في وجوه لم يعرف بها للناس، 

عرفة، فالعقاد، رحمه الله يشكل قامة ثقافية مديدة، في كل ألوان الفكر والم. الناس لأجفلإذن 

ولكنه ما عرف نحوياً من المدخل الاصطلاحي، مع أنه يتمرس به أداء ونظراً، لكن الناس لم يشتهر 

بينهم في البعد الثاني اشتهاره في الأول، لذا فالورقة هذه تتوقع أن يستنكر القارئ الاعتيادي، أو 

تعبسوا مستقلين هذا ، بيد أن العارفين يتمثلون ذلك جيداً، لكنهم ربما العقاد نحوياً يستهجن

إنها أصيلة في حكم سياقها : نقول. طروحات مألوفة، وليست الآن جديدةالعمل، من قبل أن الأ

التاريخي، وهي متجددة أبداً، لأنها تجلي وتعالج إشكالات متجددة، وتحديات معيشة، فهي جديدة 

ة مطلقة، نفتقر إليها فهي أفكار تجريدي. متجددة، حية خالدة، خلود الفكر الأصيل على تقادمها

، والأدواء هي نفسها اللغويكلما حزبنا أمر منوط بها، فهي علاج لا يبلى بل يتجدد لأن الخطاب 

  . ما زالت بين ظهرانينا

: يحار المرء من أين يتقحم هذه القلعة الشامخة، ويؤنسنا هنا قالته، نتقوى بها، وتغرينا

م عن إنسان تاقوا إلى سماع كلام عنه من ضرب وإذا تعود الناس أن يسمعوا واحداً من الكلا"

"آخر
)1(

ولعل في ذلك مقنعاً لجلة القرائين الكرام، فهذه المسألة التي نتصدر للمرافعة فيها تنتظم . 

طروحاته هي هجمة على الدين واللغة أثم إن الدواعي التي دفعت العقاد يومئذٍ إلى . هذا الأمر

د الانفعال بفكرة التحرر، وكان شديد الاعتقاد بأن الفرد ورميهما بالتخلف والضعف، فكان شدي

المتحرر محور العالم، وأدنى أدوات التحرر وموئله اللغة التي هي لب النظام والانتماء، وهي صوت 

المجتمع السابق على صوت الانفراد، ولأنها تراث جماعي 
)2(

.  

الحجاج جديرة بدفع الإصر عن ثم إن صوت العقاد القوي، وفكره الألمعي، وقدرته الفذة على 

الأمة وموروثها؛ فهو لا يزال يلح على الفكرة بتوليداته واستنباطاته حتى تتحول من بذرة صغيرة 

تعمقت معه أصبت لذة لعقلك وشعورك معاً فإذا… إلى شجرة باسقة الظلال
)3(

وتلمح هذا جلياً . 

  . العبقريات: في كتبه
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اللغة بحرص، ولكن إرادة الله شاءت  مدافع عن هذهالوسبحان الله، ليس العقاد وحده هو 

أن يقرن مصير هذه اللغة بكلام الله تعالى، القرآن الكريم، وإلا استحالت هذه اللغة من لغة المعاهد 

وكلما : "ولقد أحس العالم الجليل الثعالبي هذه الأمثولة فقال عن اللغة العربية .إلى لغة المعابد

ادت معالمها تتستر، أو عرض لها ما يشبه الفترة، رد الله تعالى لها بدأت معارفها تتنكر، أو ك

"الكرة، فأهب ريحها، ونفق سوقها بفرد من أفراد الدهر أديب
)4(

.  

  : وانبرى صوت معاصر يجسد هاتيك المثلات

 كلما درست دمنة هب ألف

  

 امرئ القيس يدفع عنها الذبول  

  

اقد، والمفكر بترويج العربية، وتسويقها لدى ومن أجدر من العقاد الشاعر، والأديب، والن

  . وما من قضية تولاها العقاد إلا ألبسها ثوب الإقناع والمنطق والحق. الناس، أداءً وتنظيراً

  

  : منهج الدراسة

طروحات العقاد، وتصنيفها، ثم تحليل ما انطوت عليه من أقام منهج الدراسة على تلقط 

وع نهضوي لغوي، ثم محاولة امتحان هذه الأفكار في سياقها أفكار ورؤى، كانت غايته بلورة مشر

ومدى إمكانية توظيفها في الخطاب الراهن المعيش، . التاريخي، وفي قيمتها لدى روح العصر

والانتفاع بها في الذب والمحاماة عن أصالة العربية، والموروث الثقافي كيما يواجه حالة العولمة 

الفعل الذي نستنبته من معدن اللغة اللاحب فيها كي نستصفي  في المشهد الثقافي الراهن، وما

وفحص الطرائق . طرائق ناجعة في التجذر في اللغة والهوية، وتعزيزها لدى أهلها الذين عقوها

الفذة التي عالج بها العقاد المقارنات اللغوية، ليؤصل للعربية وجوداً فاعلاً، وتفوقاً مشهوداً 

فيخرج القارئ ممتلئ النفس مقتنعاً، بأصالة العربية، ويسر تعلمها، وأنها بالأمثلة اللغوية الحية، 

أرقى وأسهل من كثير من اللغات العالمية، فلعل آخرين يرجعون عن ردتهم رجوعاً حميداً، ولعل 

، ثم مناقشتها الآراءن يزدادون تمسكاً راشدين، فالمنهج وصفي تحليلي، يقوم على فرز يآخر

  . اء القدامى والمحدثين لتزداد رسوخاً وإقناعاً لدى المتلقيبآرقرنها وأحياناً 
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  : عناصر الموضوع

تيسر لنا استجماع جملة من الأفكار والرؤى التي رشحت من فكر العقاد، وصنفناها في 

  : محورين رئيسين

  : أنظار في التجلية والكشف عن بواطن العبقرية ومنها: المحور الأول

  . شاعرة في تركيب أصواتها المفردةاللغة العربية اللغة ال .1

  . خصائص العربية في تركيب مفرداتها على حدة .2

  . خصائص العربية في نحوها وعباراتها .3

  . سمات العربية في إيقاعها وأوزانها .4

  . العربية لغة المجاز .5

  . العربية موئل الفصاحة والصراحة .6

  . العربية تجسد نفسية أهلها .7

  . فكرة الزمن في العربية .8

  . أقدم اللغات العربية .9

  . العوامل النحوية في العربية .10

  . قضية التناسب بين الأصوات والمعاني في العربية .11

  : الدعوة إلى التيسير .12

  تيسير في النحو. ب    تيسير في الكتابة . أ

  تيسير التعريب. د    تيسير العروض. ج

  . الصفة في العربية .13

  . الظرف في العربية .14

  : المقارنات اللغوية: المحور الثاني

  .في الجملة الاسمية .1

  . في المبني للمعلوم والمبني للمجهول .2

  . في ضمائر الجنس والعدد .3

  .في التعريف والتنكير .4
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  خلاصة البحث

ن كل مسألة تشكل أطروحة هيكلية ضخمة في العربية، تصلح حاضنة الحق أ في الختام،و

معنا، بإحالته على المظان ولكننا سنؤثر الاقتضاب، وسنكلف القارئ الكريم التعاون . لدراسة كبرى

والمنطلقات التي تشكل ردءاً معززاً، أو رديفاً مساعداً، لبعض هذه الرؤى ليقف عليها ويستزيد 

  . منها

  أنظار في التجلية والكشف عن بواطن العبقرية في اللغة العربية : المحور الأول

ة ولكن ربما لا نتنبه لها، هذه الأنظار كامنة في نواميس العربية وسننها، وقد نعرفها بالعفوي

فالعقاد يوقظ فينا الوعي نحوها، ويجليها بالأمثلة الموضحة، الملزوزة معها في قرن واحد للمزيد 

 من الإقناع، ولئلا يعتد ذلك افتئاتاً، أو افتعالاً، أو تنظيراً تجريدياً، أولياً لذراع اللغة والأساليب

  : المحور وهذه أظهر المسائل في هذا. قرنها بالأمثلة

  : اللغة العربية اللغة الشاعرة في أصولها المفردة. 1

يعرض العقاد عوارض حقيقية، جعلت من العربية اللغة الشاعرة، من غير تمحل أو تكلف، 

  . ولكنها أسباب فاعلة مقنعة تقع على أكبادنا، كانثيال النبع الرقراق

التي نعرفها أو نعرف شيئاً  اتفي اللغالشاعرة، وليس  اللغةيصف العقاد اللغة العربية بأنها 

كافياً عن أدبها، لغة واحدة تعرف بأنها لغة شاعرة غير لغة الضاد، أو لغة الإعراب، أو اللغة 

إنما نريد باللغة الشاعرة أنها لغة بنيت على نسق الشعر في أصوله الفنية : العربية، ويضيف

والأصوات، لا تنفصل عن الشعر في كلام  والموسيقية، فهي في جملتها فن منظوم منسق الأوزان

تألفت منه ولو لم يكن من كلام الشعراء
)5(

.  

فاللغة الشاعرة : يقول: ويحدد العقاد المزيد من الموضحات للغة الشاعرة بنظرية اللامثال

ليس اللغة الشعرية، فقد تكون الكلمة شعرية صالحة للنظم في موقعها من السمع، ولكنها مع ذلك 

جارية مجرى الشعر في نشأتها ووزنها واشتقاقها، وليست التي يكثر فيها الشعر لا تكون 

والشعراء، فإن كثرة الشعراء تتوقف أحياناً على كثرة عدد المتكلمين باللغة
)6(

.  

ثم يجترح العقاد جملة من الضوابط والمشخصات، التي هي مقومات اللغة الشاعرة 

  : ومؤشراتها ومنها

  . على حدة) اتالأصو(تركيب الحروف  .1

  . تركيب مفرداتها على حدة .2

  . تركيب قواعدها وعباراتها، ونحوها .3

  . تركيب أعاريضها وتفعيلاتها في بنية القصيد .4
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ثم يشرع العقاد يتكلم عن تجليات هذه المعطيات من رحم العربية، وأنساقها، ويتدرج فيها 

تدرجاً ينسجم ومستويات الدرس اللغوي، في علم اللغة الحديث
)7(

وهذه قراءة لها، ومقاربة، . 

هل ما تزال إجاباته عن أسئلة اللغة العربية، وما ألصق بها من هنات مزعومة، ما تزال : لمعرفة

  . صالحة إلى اليوم

  : خصائص العربية الشاعرة في تركيب أصواتها المفردة. 1

تلتبس ولا فالعربية لها خصائص صوتية مميزة فهي أوفر عدداً في أصوات المخارج التي لا 

تتكرر بمجرد الضغط عليها، فليس هناك مخرج صوتي واحد ناقص في الحروف العربية، وإنما 

تعتمد هذه اللغة على تقسيم الحروف على حسب موقعها من أجهزة النطق، ولا تحتاج إلى 

تقسيمها باختلاف الضغط على المخرج الواحد كما يحدث في الباء الخفيفة والباء الثقيلة التي 

يزونها بثلاث نقط تحتها بدلاً من النقطة الواحدة، أو كما يحدث في الفاء ذات النقطة الواحدة، يم

أو كما يحدث في الجيم المعطشة وغيرها )V(والفاء ذات النقاط الثلاث 
)8(

 .  

أو ) يا(والأصوات في اللغات الأخرى تتنوع بسبب الاختلاف في الضغط على الصوت فينطق 

أو بتثقيل الباء أو الفاء أو الجيم، فهو تنويع آلي ) تشي(أو ) تسي(نطق وبعضها ي) يو(ينطق 

ولكن ثراء العربية في تنويع . مادي لدرجة الضغط على المخرج الواحد، وليس فيها تنويع نطقي

وتمتاز العربية بحروف لا . الأصوات وتنويع مخارجها الموزعة على مدارج جهاز النطق الصوتي

رى، كالضاد والظاء، والعين والقاف والحاء والطاء، أو توجد في غيرها توجد في اللغات الأخ

أحياناً، ولكنها ملتبسة مترددة لا تضبط بعلامة واحدة
)9(

.  

ويذكر حسنات تعدد الأصوات أنها أسعفت العربية في الاستغناء عن تمثيل الحرف الواحد 

ند كتابة الثاء والذال والشين بحرفين مشتبكين أو متلاصقين، على نحو ما تفعله بعض اللغات ع

وغيرها
)10(

 .  

 ومن خصائص الأصوات اللغوية في العربية التناسب الموسيقي الفني بين الحروف المتقاربة

حروف  –مثلاً  لا مثيل لها في الأبجديات الأعجمية التي تلحق فيها السين بالباء، فالعربية تناسباً

مخرج التاء، وإن التاء والثاء لتتقاربان حتى ليقع بينها الباء والتاء والثاء، فإن الباء قريبة من 

الإبدال في كثير من الكلمات، وكذلك الحاء والخاء، والدال والذال أو السين والشين، أو الضاد، 

أو الطاء والظاء، أو العين والغين، أو القاف والكاف، أو اللام والميم والنون، فإن التقارب بينها 

ب بينها في اللفظ، كما يشبه التقارب في الشكلفي النسق يشبه التقار
)11(

.  
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وكلام العقاد على خصائص الأصوات اللغوية، ينم على دقة معرفة وعلم ودراية، وتمرس من 

  . ب بها وبغيرها من الأصواتتك

وقد تكلم العلماء على خصائص هذه الأصوات، كلاماً يدانيه كلام العقاد، بيد أن العقاد يمس 

، وظواهرهافلسفة الأصوات
)12(

.  

إن أول ما يبدو من صفات الحروف العربية توزعها في أوسع : ويذكر الأستاذ محمد المبارك

ذلك أن الحروف العربية تتدرج وتتوزع في مخارجها ما بين الشفتين . مدرج صوتي عرفته اللغات

بسعة فاللغة العربية تمتاز مجموع حروف أصواتها، … من جهة، وأقصى الحلق من جهة أخرى

مدرج الصوت الممتد من أقصى الحلق إلى الشفتين لتتيح سعة المدرج إلى التنوع والسعة 

والتوازن والانسجام بين الأصوات
)13(

.  

ومع أن الناظر في أصوات غير اللغة العربية قد يجد حروفاً أكثر عدداً، ولكنها محصورة 

كاثرة في جانب الشفتين، وما مخارجها في نطاق أضيق، وفي مدرج أقصر، قد تجدها مجتمعة مت

والاهما من الفم أو الخيشوم، في اللغات الكثيرة الغنة، أو متزاحمة في جهة الحلق، وفي كلا 

الحالين ضيق في الأفق الصوتي، واختلال في الميزان الصوتي، وفقدان لحسن الانسجام بسبب 

سوء توزيع الحروف
)14(

.  

وكان العقاد قد ألمع إلى هذا بوضوح ودقة
)15(

 .  

ويلحظ هنا لدى القدماء وربما لدى المحدثين أيضاً اضطراب المصطلح بين الحروف 

  . الحرف، والصوت شيء مختلف عنه يوالأصوات، ويبدو لي أن العقاد يدرك أن صورة الصوت ه

  : خصائص اللغة الشاعرة في تركيب مفرداتها. 2

زن هو قوام التفرقة بين أقسام يذكر العقاد أنه لاحظ في تركيب المفردات العربية أن الو

الكلام، وأن اللغات السامية التي تشارك هذه اللغة في قواعد الاشتقاق لم تبلغ مبلغها في ضبط 

المشتقات بالموازين التي تسري على جميع أجزائها وتوفق أحسن التوفيق المستطاع بين مبانيها 

ونظائر، ونظارة، ومناظرة، ومنظار، ومعانيها، فمثلاً الفرق بين ينظر وناظر ومنظور، ونظير، 

ومنتظر، وما يتفرع منها هو فرق بين أفعال وأسماء وصفات وأفراد وجموع، وهو كله قائم على 

الفرق بين وزن ووزن، أو بين قياس صوتي وقياس مثله، يتوقف على اختلاف الحركات والنبرات، 

أي على اختلاف النغمة الموسيقية في الأداء
)16(

 .  

بزنة فاعل، واسم المفعول والصفات المشبهة، : في العربية بوزن، فاسم الفاعل فكل صيغة

وصيغ المبالغة، والجموع وغيرها كلها تنتظمها أوزان لها إيقاعات وحركات موسيقية تشخص كل 
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ار بار، وكبحالة، فالفرق واضح بين قسم وقسم بتضعيف السين، وبين كبير ومتكبر ومكابرة، وكُ

  . وزني خفي عز نظيره في غير العربيةيشخصها إيقاع 

والخاصية الثانية في مفردات العربية أن الكلمة الواحدة تحتفظ بدلالتها الشعرية المجازية 

ودلالتها العلمية الواقعية في وقت واحد بغير لبس بين التعبيرين
)17(

.  

، فهي في )ةالفضيل: (وهذه الرؤية هي الوجه، فمن أمثلة التجاور المجازي والمادي قولنا

ويفرق بين الحقيقة والمجاز من ) الشرف(و )البلوغ(أصلها اللغوي تعني الزيادة، ومثلها كلمة 

وبهذه السليقة الشاعرة تتقبل المفردات اللغوية بأشكالها المحسوسة أو تنفصل عنها، " .السياق

"والأسماعلأنها مفردات في لغة شاعرة يعمل فيها الخيال والذوق كما تعمل فيها الأبصار 
)18(

.  

والخاصية الإيقاعية في الكلم العربي، وتوظيفها، مسألة نبه عليها القدامى، وأشار إليها 

المحدثون، ولا تنفك العربية تفرق بين المعاني بالأوزان القياسية المنضبطة ذوات الإيقاعات 

المتنوعة
)19(

.  

غراض كثيرة وأشار غير عالم إلى الخاصية المجازية والحقيقة في العربية لأ
)21(

.  

وتنجلي القيم التعبيرية لألفاظ اللغة عندما تتوافر القدرة على صياغتها وربطها على نحو 

سليم، وطبقاً للمقاييس والقواعد اللغوية المتفق عليها في اللغة الواحدة، وإن الألفاظ تثبت لها 

الفضيلة أو خلافها في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى اللفظة التي تليها
)21(

ولا يتأتى هذا إلا . 

فقراءة العقاد قراءة سليمة . بالانصياع للأقيسة والأوزان التي تخيرتها العربية لبناء مفرداتها

  . للعربية، واستنباط مستقيم يحسن التوفر عليه لدفع الإصر عن هذه اللغة المظلومة

  : خصائص العربية الشاعرة في نحوها وعباراتها وإعرابها. 3

ن العربية لغة معربة للعبارة عن المعاني بالحركات، وقد شاركها هذه الظاهرة يرى العقاد أ

لغات أخرى كالهندية والجرمانية واللاتينية وبعض اللغات السامية كالعبرية والحبشية، وبعض 

اللغات القديمة المهجورة مثل المصرية الفرعونية، إلا أن ثمة خلافاً بين الأعاريب، فالإعراب العربي 

مقرر القواعد يعم أقسام الكلام أفعالاً وأسماء وحروفاً، ولا يزيد الإعراب في اللغات الأخرى  وافٍ

على إلحاق طائفة من الأسماء والأفعال بعلامات الجمع والإفراد أو علامات التذكير والتأنيث، وما 

لعربية زاد على ذلك فهو مقصور على مواضع محددة، ولا يصاحب كل كلمة كما يصاحب الكلمات ا

حيثما وقعت من عباراتها المفيدة
)22(

.  

والإعراب والحركات : ثم يحدق العقاد في تأثير الحركات الإعرابية في مجرى الأصوات فيقول

تجري مجرى الأصوات الموسيقية، وتستقر في مواضعها المقدورة على حسب الحركة والسكون 



 جهود العقاد في الدفاع عن اللغة العربية

 467

في مقاييس النغم والإيقاع
)23(

مزية تجعلها قابلة للتقديم  –ركة الإعرابية أي الح –ولها بعد ذلك . 

والتأخير، أو الحذف، لأن علامات الإعراب تدل على معناها كيفما كان موقعها من الجملة 

ولها مزية أخرى أنها تسعد الشاعر هذا الإسعاد في تطويع أوزانه لمعانيه، لو أنه نظم . المنطوقة

ة بالكلمات التي تتساوى فيها أوزان الصرف وأوزان قصائد بلغة أجنبية، لأنه لا يظفر في تلك اللغ

ولكن اللغة العربية تنفرد بسمة الشاعرية لأنها جمعت على هذا المثال : ويخلص إلى القول. الشعر

تقاق، وأوزان العروض وحركات الإعرابشالبديع بين أبواب الا
)24(

وقد جلى جمهرة من القدماء  .

  .*لإبانة عن المعاني، أم ضرورة صوتيةوالمحدثين الحركة الإعرابية هل هي ل

  : سمات العربية في إيقاعها وأوزانها وعروضها. 4

يذهب العقاد إلى تفرد الشعر العربي بكماله في توافر القافية، والوزن، وأقسام التفاعيل في 

جميع بحوره وأبياته، فهو خاصة من خواص اللغة العربية دون غيرها من لغات العالم أجمع، ومنها 

اللغات السامية، فقد يلاحظ في شعر توافر الإيقاع ولا تلاحظ فيه القافية ولا الأوزان المقررة، 

وقلما تلاحظ القافية في بعض، وربما لوحظت القافية على غير وزن مطرد، بيد أن الأوزان في 

الشعر العربي وجدت فناً كاملاً ينتظم شروط الوزن والقافية، وتفسيمات البحور والأعاريض
)25(

.  

وذهب العقاد، بعقليته الفذة يتلمس تعليلاً مواتياً، فألفاه في خاصية الأوزان والحركات في 

مفردات العربية، وفي الحركات الإعرابية المسعفة في حرية الحراك، ثم في جانب آخر، هو الحداء، 

، ولا بد لهذا وهو غناء مفرد موقع على نغمة ثابتة، وهي حركة الجمل في حالتي الإسراع والإبطاء

الحداء الفردي من القافية التي تشخص النهايات، خلافاً للغناء الذي يشترك فيه الكثيرون، ولا بد 

للغناء الملازم لحركة واحدة من اطراد الحركة ومجاراتها في إيقاعها، وبخاصة حين تكون الحركة 

والإبطاء الطبيعية نمطاً لا يقع فيه الخطأ والاختلاف كحركة الإبل في السرعة
)26(

.  

  : وفي أعقاب ذلك يؤذن العقاد بهذه الخلاصة رافعاً العقيرة، وماداً الصوت

فالحقيقة التي لا محل لاختلاف الآراء فيها أن لغتنا الشاعرة قد انفردت بفن من النظم "

"الشعري لم تتوافر شرائطه وأدواته لفن النظم في لغة من اللغات
)27(

.  

ئص المميزة للإيقاع العربي، في الأوزان والبحور، فقد هاجم وتأسيساً على هاتيك الخصا

لأنها لا تأتي من جانب سليم، ولا تؤدي "العقاد الدعوات إلى إلغاء الأوزان ذات البحور والقوافي 

إلى غاية سليمة، فلا يدعو إليها إلا عاجز في النظم الذي استطاعه الشاعر العامي في نظم 

ة نعهدها في العصر الحاضر من دعاة الهدم من المستترين وراء وتلك شنشن… الملاحم المطولة

"كلمات التقدم والتجديد
)28(

.  
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وهذا الذي يشار إليه هو التطور في بنية القصيدة في أوزانها وفي نظام البيت الشعري، 

والاستعاضة بالإيقاع الداخلي، ووحدة التفعيلة، وما طرأ من تحولات، لعل العقاد أحس رسيسها 

ويلاحظ حرارة الدفاع، وقوة الحجة، وصدق النيات، والإيمان العروبي المطلق . لك الإبانمنذ ذ

يذكرنا بطروحات الجاحظ في تمدح العربية، وغيره، في الكشف عن خصائص العربية وسننها
)29(

. 

ومع إعجابنا بحماسة العقاد في تشديد النكير على الخارجين على سمت أوزان القصيدة العمودية، 

  . ا لا نجحد هذا التطور المعجب أحياناً في الإيقاعفإنن

  : اللغة العربية لغة المجاز. 5

وهو الأداة الكبرى من أدوات التعبير الشعري، لأنه تشبيهات وأخيلة، وصور مستعارة 

وإشارات ترمز إلى الحقيقة المجردة بالأشكال المحسوسة
)30(

.  

ليست بهذه الكثرة في اللغات الأوروبية، والسبب  قائلاًثم يعلل العقاد كثرة المجاز في العربية 

إما راجع إلى تطاول العهد بين بداوة الأمم الأوروبية وحضارتها، أو لعله راجع إلى خاصة عربية 

ثم يحذر من الإغراق في المجاز المبعد الذي . بدوية في التعبير بالتشبيهات المجازية أو الشعرية

خصور كالأغصان تنبثق من آكام الرمال، أو : ، كقول أحدهميفضي إلى اللبس في الخطاب الشعري

إنها بدر على غصن فوق كثيب، ويعطي أمثلة مجازية موفقة يدل من كثب على غنى : قول أحدهم

العربية في الحقيقة والمجاز
)31(

.  

والحق أنه ما من لغة إلا تنطوي على مجاز كثر أو قل، حسب الحالة النفسية والاجتماعية 

ولا يمكن للخطاب اللغوي إلا أن يسير متنوعاً بين الحقيقة والمجاز، على  .اها أهل اللغةالتي يحي

  . وفق الحاجة، وذلك في جل اللغات، وليس حكراً على العربية

  : العربية موئل الفصاحة والصراحة. 6

ودليلها العلمي حاضر في العربية، فاللفظ الفصيح هو اللفظ . يرى العقاد الفصاحة مفخرة

وتتمظهر الفصاحة لديه في عدد من المفاصل . لصريح، الذي لا لبس فيه ولا اختلاط في أدواتها

الفصاحة والصراحة في مخارج الحروف فلا لبس بين مخارج الحروف في : اللغوية المشهودة فيها

العربية، ولا إهمال لمخرج منها، ولا حاجة فيه إلى تكرار النطق من مخرج واحد، وجميع المخارج 

مستعملة متميزة بأصواتها، وليس في العربية حرف يستخدم مخرجين، أو مختلط من حرف 

وحرف، وليس في العربية حرف يعبر عنه بحرفين مثل الذال والثاء اللذين يكتبان مما يقابل عندنا 

  . ويتغير النطق بهما في مختلف الكلمات )th(التاء والهاء 
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في الحركات الأصلية، كما يتجنب اللبس في  ومن شروط الفصاحة والصراحة تجنب اللبس

  . الحركات الساكنة، فلا لبس بين الفتح والضم والكسر والسكون

ومن أسباب هذه الفصاحة التطور الطبيعي في جهاز النطق العربي وهي استخدام أصوات 

يفتح الحلق التي أهملت جميعاً في كثير من اللغات لسبب من الجو والمناخ الذي يسر للعربي أن 

صدره للهواء وما تيسر ذلك لأبناء البلاد الباردة، وبعضها يشبه أصوات الإبل والضأن والسباع في 

الفلوات مثل القاف والخاء والعين
)32(

  . وهذه المسألة تقتضي رجع النظر .

وهذه لفتات فنية علمية متوجهة، تبصرنا بمواقع الجمال والدقة، والفصاحة والصراحة في 

ثر ما يتلبس المرء من فضائل لا يلتفت إليها إلا غيره، لأن أحدنا يرى القذاة في عين لغتنا، فما أك

  . أخيه، ولا يرى الجذعة في عينه

  : العربية تجسد نفسية أهلها. 7

قصد أن العربية صورة من أهلها، تتراءى لنا فيها صفاتهم وصفات أوطانهم، كما تتراءى لنا 

وينفحنا العقاد بجملة  .وألفاظهم وأساليبهم في الواقع والمجاز أطوار المجتمع العربي، من كلماتهم

  . من المعطيات التي تنهض لتدلل على صدق أطروحته

الكلمات التي تدل على معنى الجماعة في الرحلة والرعاية، ومنها الأمة، وهي الجماعة التي تؤم . 1

والقبيلة، والفصيلة، والفئة،  مكاناً واحداً، أو تأتم بقيادة واحدة ومثلها الشعب، والطائفة،

  . كلها تؤدي معنى الجماعة والحركة الجماعية .والجيل، والبيئة، والنفر، والقوم

المنزل حيث ينزل، والبيت حيث يبيت، ومنها الموقع والمرجع والمأوى، : كلمات الأمكنة. 2

  . كل مكانوالقصر، مقصور على بانيه، خلافاً للبيوت والخيام التي تقام في . والمسافة

الصاحب من يمشي . الكلمات التي تدل على العشيرة أو على الرابطة الاجتماعية بين الآحاد. 3

معك في السفر، والرفيق الذي يؤخذ مع الطريق، والزميل من الزمالة والقريب من اقتراب 

  . منزله، والعدو الذي يعدوك، وهو الخصم

والمنهج والمشرب والنحو والمصدر والمورد المذهب للطريقة الفكرية، : ومنه في المجاز. 4

والمقام والمقامة، والسير والقصة، وهي من قص الأثر، والأثر هو المخلفات وهي من بقايا 

  . المواطئ والأقدام

الجيش من جيشان الحركة، والجند وأصلها الجند : ومن الدلالات المجازية الجماعية. 5

  . وهي الأرض الغليظة المنيعة) بفتحتين(

ويشير العقاد إلى أن دلالة الكلمة على شيء من أحوال العرب في مادتها تشي بهويتها، أعربية . 6

فلو . اليونانية) كلموس(قالوا أنها مأخوذة من كلمة ) القلم(هي أم دخيلة، ومنها كلمة 
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ي تنم رددناها إلى القلم أو التقليم أو القلامة في العربية الأصيلة، لعرفنا أصالتها العربية، وه

قلم وقحم، وقسم وقصم وقضم، وقرط وقطم: على الشق والقطع ومنها
)33(

وهي نظرات . 

  . ثاقبة في مجال الحقول الدلالية العربية

  : فكرة الزمن في العربية. 8

تنم على ارتقاء اللغات في دلالتها الزمنية . هذه مسألة مهمة في العربية، وفي الذهنية العربية

وقد شاع بين اللغويين المختصين بدراسة : وقد وجهت تهمة للعربية .لفاظفي الأفعال، وسائر الأ

الألسنة أن اللغات السامية، ومنها العربية، ناقصة في دلالة الألفاظ على الزمن، ومنطلق هذه 

الدعوى عن العربية في عقول المتعجلين توهم أن هذه اللغة نشأت على صحراء خاوية لا قيمة 

نه وهم لا يثبت على نظرة محققة في التاريخ ولا في اللغة، ولا نحسب أن لغة للوقت عند أهلها، لك

نفهمها قد اشتملت على وسائل للتمييز بين الأوقات، كما اشتملت عليها اللغة العربية، سواءً 

نظرنا إلى ضرورات سكانها، أو نظرنا إلى تعريف أفعالها وكلماتها
)34(

ثم يحشد العقاد جملة من . 

  : رده، يتكلفها بدقة، وواقعية من اللغة نفسهاالمؤيدات ل

منها ما هو صالح لبدء . تقسيم الليل والنهار إلى لحظات لها شأنها في حياة سكان البادية. 1

. المسير، أو للراحة القصيرة، أو للرحلة الطويلة، ومنها ما لا يصلح إلا للسكينة والاستقرار

والقائلة والعصر، والأصيل والمغرب، والعشاء  البكرة والضحى، والغدوة والظهيرة،: فمنها

ويكاد  .والهزيع الأول من الليل، والهزيع الأوسط، والموهن، والسحر، والفجر والشروع

  . التقسيم هذا ينحصر بالساعات

كل موسم من مواسم السنة له شأنه في المرعى والانتجاع، أو التجارة أو الأمان، فوجدت . 2

والحول والسنة والعام، ولكل موضعه في التعبير، ووجدت في اللغة أسماء المواسم والفصول 

  . اليوم والليل والنهار: كلمات

ووجد كلمات للأوقات على حسب الطول والقصر في المدة، فالمدة شاملة لجميع المقادير، . 3

والفترة للمدة بين وقتين، والحين للزمن المعين، والعهد للزمن المقترن بمناسبته، والزمن 

وثمة البرهة والهنيهة . للدلالة على الجنس، والدهر للمدة المحيطة بجميع الأزمنة والعهود

وغيرها
)35(

.  

وقد تعبر اللغة عن الزمن بالأفعال، أو بالكلمات الدالة على الزمان أو بالأدوات أو بأساليب . 4

التعبير، وأنماط الجمل
)36(

 .  

: الماضي بدقة، أو ما قبل الماضي مثل قولناوالعربية توظف صيغ الفعل الماضي للتعبير عن 

  ). فَتَولَّى فِرعون فَجمع كَيده ثُم أَتَى: (عفا الله عما مضى، أو الزمن ما بعد الماضي كقوله تعالى
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  . قد قامت الصلاة: والماضي القريب، كقولنا

ها من أدوات قبلية، مثل والأفعال وحدها لا تعبر عن الأزمان بدقة، بل بما يكتنفها ويضام إلي

أدوات الشرط، أو السين أو سوف، أو أدوات الجزم، فللفعل مع الأداة التي تكتنفه أثر حاسم في 

تبين الدلالة الزمنية، وتؤدي العربية الزمن بصيغ أشباه الأفعال، والمشتقات، والمصادر 

وغيرها
)37(

.  

إن هذه : ويحق لنا أن نقول: قولهويختم العقاد هذه المسألة، ويدفع هذا التفحيش الباطل ب

اللغة العربية لغة الزمن لأنها تحسن التعبير عنه، بطرائقها المتنوعة، ولغة الزمن لأنها قادرة على 

مسايرة الزمن في عصرنا هذا وفيما يلي من عصور
)38(

وكان من أفضل من تولى درس الزمن في  .

  .**اللغة تمام حسان

  : العربية أقدم اللغات. 9

، ولكنه في صنيعه هذا مباهاةاد لا يشير إلى أن العربية أقدم اللغات زعماً وافتئاتاً، أو العق

يستطيع أن يحدد الأصالة والفرعية، بين اللغة العربية واللغات الهندية الأوروبية، على نحو صنيع 

صول الشيخ محمد أحمد مظهر الذي كان أصدر بحثاً رد فيه كثيراً من الكلمات الأجنبية إلى أ

وقد وقع لنا بأخرة كتاب عمد صاحبه إلى . عربية، أصاب في بعضها، وجانبه التوفيق في بعضها

مثل ذلك الصنيع فأرجع عدداً ضخماً من المفردات في الإنجليزية إلى أصول عربية، للتشابه في 

ظاهر النطق أو الأصوات
)39(

راب ، بعضها فيه وجه مقارب مقنع، وكثير منها فيه التهافت والاضط

  .وهي مسألة جدلية فيها تجاذب وتراسل ورجع نظر. والتعسف في التأويل

ولكن العقاد يشير بموضوعية إلى عجز العلماء عن معرفة المفردات أو الأساليب، في أصالة 

  : عروبتها، ويحتكم إلى جملة معايير وضوابط يتهدى بها، منها

بادية لا يعقل إلا أن تعرف أو  أسماء الحيوانات المستأنسة أو المتوحشة، فالعرب أمة

النسر من الجرح، والصقر : تستأنس هذه الحيوانات، فلا غرو أن أسماءها ترتد إلى العربية مثل

من الحدة، والغراب من الغربة، والفرس من حدة النظر، والحمار من لونه الأحمر، والبغل أي 

موعده في الخريف، فهذه  المدخول والمخلوط في النسب، والجمل من الضخامة، والخروف من

ثم إن من المؤشرات على قدم العربية . الأسماء ونظائرها لا يعقل أن تكون في أصلها إلا عربية

الأبجدية العربية التي توافقها الأبجدية اليونانية بترتيبها حرفاً حرفاً ولكن المؤرخين الأوروبيين 

ذي اقتبسوا هذه الحروف من مصدر المتعصبين لثقافتهم الأوروبية يرون أن الساميين هم ال

أوروبي قديم، وظلت هذه الجدلية قائمة من غير جواب لولا أن أسماء الحروف عرفت بمعانيها 

وأشكالها ولم يعرف لها معنى ولا شكل يعود بها إلى لغة من لغات الأوروبيين كالباء من البيت، 
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ن من النون أو الحوتوالجيم من الجمل، والعين من العين، والكاف من الكف، والنو
)40(

وهذه  .

  . الآراء على طرافتها فإنها يعوزها الإثبات والتحقق

وعلى أية حال، فإن قدم اللغة العربية من العراقة التي : ويختم العقاد هذه المسألة بقوله

تحسب لها كما تحسب لكل كائن حي عريق، والذي يعنينا هو جانب التمام والنضج بعد طول 

يمالتطور والتقو
)41(

.  

  : العوامل النحوية في العربية. 10

تكلم العقاد على جملة من المسائل النحوية اللغوية الصرفة، وكانت له فيها بدوات مجليات، 

لم يكن يقرأ أو يقارب هذه المسائل بطرائق النحاة التقليدية، ولكنه درسها في العمق نافذاً إلى 

، ودافعاً في الوقت نفسه غوائل التهم، والتشنيع الخصائص العامة، ومستنبطاً جملة من الظواهر

  . على العربية، والتشكيك في قدرتها

ومنها العامل النحوي، الذي تتقوم منه نظرية النحو العربي برمتها، مرد عليها أهل العربية، 

ويقر العقاد بنظرية العامل الأصيلة، ويأخذ مثلما أخذ غيره على النحاة في الشطط في التأويل 

ويأخذ بيد إبراهيم مصطفى الذي ثار على نظرية العامل بأخرة، وفي . تكلف للعوامل النحويةوال

تقاسيمه الحركات الإعرابية، فالضمة علم الإسناد، والكسرة علم الإضافة، والفتحة حركة مستحبة، 

اً مستخفة ولكنها ليست علماً على شيء، مع أن النحاة أشاروا إلى أن النحاة جعلوا الفتحة علم

طروحاته أوكان العقاد ناكف إبراهيم مصطفى في . للفضلات الخارجة على الإسناد، وعلى الإضافة

غرفات،  –حجرات، غرفة  –حجرة : التي منها التدليل على الفرار من السكون إلى الفتحة في مثل

نما لأن السكون هنا لا يستثقل وإ. ظلمات فحركوا بدلاً من التسكين –قبلات، وظلمة  –وقبلة 

القطن  :يستثقل الانتقال من التحريك إلى التسكين ثم من التسكين إلى التحريك، وكذلك يقولون

والغصن والعمر والكتب والأسد، لأن الاستمرار في حركة واحدة أيسر من الانتقال منها إلى 

تسكين ثم العودة بعد التسكين إلى التحريك
)42(

.  

فقوله قبلات بتسكين الباء يتولد . وإن في غيرهوالتسهيل من سنن العربية، إن في النطق، 

  . لات فيتولد مقطعان قصيران ثم طويل، وذلك أروح للمتكلمبأما قُ. مقطعان طويلان

يزعم إبراهيم : ويفند العقاد رأي إبراهيم مصطفى في أن الفتحة أخف الحركات، في قوله

رسال النفس حراً، وترك مسرى مصطفى أن الفتحة القصيرة أو الطويلة، لا تكلف الناطق إلا إ

الهواء أثناء النطق بلا عناء في تكييفه
)43(

.  
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إن الضمة لا تكلف الناطق شيئاً على الإطلاق، إذا كانت الفتحة تكلفه إرسال : فيقول العقاد

النفس حراً، فإن الضمة هي حالة انطباق الشفتين عند انتهاء كل كلام، وهي كذلك حالة الشفتين 

قبل كل كلام
)44(

.  

إن الفتح كان علامة على الابتعاد بحركة من الفم : ويجترح العقاد تعليلاً من لدنه، للفتحة

تؤكدها حركة من اليد إلى الفضاء، ملتمساً تعليلاً من اللغات السامية ما يؤيد هذا التخمين، ولا 

سيما الحبشية
)45(

جر أن وهو تعليل ينم على عقلية مدققة وفكر ثاقب، إذ لا يستقيم لذي ح. 

يرى العقاد الإساءة ويتركها غفلاً، بل نلتمس له هذه الحماسة والحرارة في الذود عن حياض 

العربية، من قبل أنه عاش في زمن الاستعمار الظالم، فكانوا يومئذٍ شغوفين بصوغ المطاعن، 

من، ويترمون التفحيش على العربية وأهلها، ورميها عن قوس واحدة، بالضعف في الدلالة على الز

  . والتخلف وعدم الأصالة، وكلها مطاعن لا خلاق لها من مصداقية

على أن نظرية العامل قد تعرضت لهزات ومناكفات بدءاً من قطرب، رحمه الله مروراً بابن 

مضاء القرطبي، إلى إبراهيم مصطفى، ولكن على كثرة التفحيش فإن أحداً لم يقدر على الإتيان 

وي في العربيةببديل شامل مقنع للعامل النح
)46(

.  

  : قضية التناسب بين الأصوات والمعاني، في العربية. 11

يذهب العقاد إلى أن ثمة تناسباً بين الأصوات اللغوية في الكلمة والمعنى الذي تؤديه الكلمة 

في السياق، ويعده من ذوقيات اللغة العربية وطرائق تركيبها، وأسعد المتلقي بضروب من الأمثلة 

فتح، فضخ، فرح، فلق، : قالته، واستبرأ ذمته، فالفاء يدل على الإبانة والوضوح في مثلعزز فيها م

ضجر، ضر، ضير، ضجيج، وضوضاء، ضياع، ضلال، : وحرف الضاد يشي بالشؤم. فجر، فسر

حب وحق، وحرية، وحياة، وحسن، : أما صوت الحاء فيبشر بأشرف المعاني وأقواها. ضنك، ضيق

زموحركة، وحكمة، وحلم، وح
)47(

.  

  : ويبلور العقاد جملة من المشخصات لهذه المسألة

  . إن ثمة ارتباطاً بين بعض الحروف ودلالتها في الكلمة في النص .1

إن الحروف لا تتساوى في هذه الدلالة، ولكنها تختلف باختلاف قوتها وبروزها في الحكاية  .2

  . الصوتية

  . ي تركيبهاإن العبرة بموقع الحروف من الكلمة لا بمجرد دخولها ف .3

قد يقع الاستثناء في الدلالة متأتياً من اختلاف الاعتبار والتقدير، ولا يلزم أن يكون شذوذاً  .4

  . في طبيعة الدلالة الحرفية
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ولا نعرف بين اللغات الكبرى لغة أصلح من لغتنا العربية : ثم يصدع العقاد بهذه الأطروحة

لهذا الباب من أبواب الدراسات اللغوية
)48(

.  

والحق أن هذه مسألة خلافية جدلية، فيها تجاذب وتراسل بين السادة العلماء، ثم هي لا 

كن فيها مساحة واسعة من تطرد أبداً، بل ترد عليك مصادرات، وشذوذ يفضي إلى الزعزعة، ول

وهي مسألة نظر متقادمة توفر عليها القدماء والمحدثون، منذ . ح للدرس والتجليةلصالصحة، ت

مه الله، ومسألة صر وصرصر، ومتابعة تلميذه سيبويه وربطه بين أوزان المصادر الخليل، رح

إمساس الألفاظ أشباه المعاني، : تعاقب الألفاظ لتعاقب المعاني، وباب: ومعانيها، وقالة ابن جني في

وجمهرة من المحدثين، بعضهم أيد، وبعض فند
)49(

والمسألة تثير الفضول العلمي، وتقتضي . 

، لحظ فيه "الإعجاز الصوتي في قصار الصور: "وللكاتب تجربة في بحث متواضع. هاالتوفر علي

فالأصوات الهادئة في إيقاعها والهامسة لامست . تباين الأصوات في السورة الواحدة بتباين المعنى

وأصوات الشدة والقوة شاكلت . الحمد لله رب العالمين، قل أعوذ برب الناس: معنى مشابهاً

قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا : وية والخوارق والمعجزاتالمعاني الق

ومن شر النفاثات في العقد، لأن النفث في العقد مقدور : وقب، ثم يلين الصوت مع لين المعنى

ومن شر حاسد إذا حسد، إلى درجة المخافتة من قبل الحسد سهل لمن : ثم يلين أكثر. عليه

إذا زلزلت الأرض زلزالها، من هذه : الحزن من غير شية في قوله تعالى وتلمح .سمت نفسه إليه

والمتابعة لا تخلو من  .إنا أنزلناه في ليلة القدر: الآهة في المدة الهائية، والتكرار في قوله تعالى

  . طرافة ملذة، ولكنها، أحياناً، لا تطرد تماماً، بل يواجهك تفلت وشذوذ، ليس يسيراً

  : التيسيرالدعوة إلى . 12

يحس العقاد، كما يحس غيره، إجفالاً من بعض المستويات في اللغة العربية مثل النحو، أو 

  : الرسم الإملائي، أو الكتابة فدعا إلى

التيسير في الكتابة، والتيسير مطلوب حيثما تيسر فلا يحسن أن نستصعب وبين أيدينا باب من . أ

نه على حب الأنفس له لأدب من آداب الإسلام في أبواب اليسر نطرقه على أمل قل أو كثر، وإ

  . أمور الدين والدنيا

عرفناها في موروثنا، عمد إليها علماؤنا الأفاضل، وهم يؤرقهم هم العربية،  سنةوالتيسير 

فنذكر ثم نشكر نقط الإعجام، على يدي نصر بن عاصم الليثي، أو غيره ونقط الإعراب لأبي 

ركات الإعرابيةالأسود، وصنيع الخليل في الح
)50(

.  

ودعوة العقاد إلى تيسير الكتابة دعوة مطلقة، عائمة، ليست مقرونة بآليات أو حيثيات فنية 

ضابطة، ولكنه يحذر من ركوب موجة إلغاء الكتابة بالعربية إلى اللاتينية وهي من الدعوات 
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مشابهة لعيوب الكتابة  ويعطي أمثلة. التسهيلية المضللة، ظاهرها الرحمة، وباطنها الفساد والضلال

في الإنجليزية، فما أكثر الأصوات التي تكتب ولا تنطق، وما أكثر الأصوات التي تنطق بخلاف ما 

عندهم له ) g(أو حرف ) S(وحرف . ينطق تاء، وثاء، وذالاً، وشيناً وسيناً )T(فحرف : نكتب

مناطق متعددة ومحيرة
)51(

.  

لان الجاحظ قبلاً، أن النحو وسيلة لا غاية، فينبغي والعقاد يعلن مثل إع: تيسير في النحو. ب

أما النحو فهو في أساسه صناعة تيسير كسب : الترفق في أخذ الناس به يقول العقاد

السليقة، وبخاصة في هذا المركب الصعب، أمر لا يختلف فيه من يطلبون له اليوم مزيداً من 

النجاح
)52(

ا حذر غيره، من الانحرافات والانتقاض ودعوته إلى التيسير هذه يحذر فيها مثلم .

فمن ضياع الجهد إذن أن نحاول التيسير بمحاكاة . على الموروث والثوابت الرواسخ

الأبجديات الأوروبية، أو بمحاكاة قواعدها في التركيب والاشتقاق والإعراب، ومعرفة الحروف 

ال لشذوذها في فالطالب في الإنجليزية مضطر إلى حفظ مئات الأفع. وقواعد الإملاء

التصريف بين المضارع والماضي، واسم المفعول والشذوذ في قواعد الجمع، ومئات من 

الصفات والظروف، لأنها لا تجري على قاعدة مطردة في الاشتقاق
)53(

وهي حجج ملجمة، . 

  .ودعوة إلى الانفتاح حصيفة حكيمة

الآخر وثقافته، بالترجمة الدقيقة،  والعربية، في نظره قابلة لاستيعاب فكر: تيسير في التعريب. ج

والعيب ليس في اللغة العربية، ولكنه في المترجمين الذين تعوزهم المعرفة الكافية في 

اللغتين
)54(

وهذه الدعوة الكريمة من العقاد إلى المزيد من التعريب، والترجمة، تنفح العربية . 

  . المثاقفة معه، بالأخذ والإعطاءبالقدرة على المواكبة، وتسعف أبناءها في معرفة الآخر، و

  :الصفة في اللغة العربية. 13

 ،الصفة في العربية، والظرف: يتحدث العقاد عن موضوعين مهمين في النحو العربي هما

والعقاد، ليس من مقصده أن يسطر لنا درساً في النحو مألوفاً، فذاك متاح في النظر في المظان، 

خاصة بها تحلها في أعلى عليين، كيما تقنع أبناءها العققة  ولكنه يتمدح العربية، فيعرض مزية

فالعقاد يتحدث هنا عن النحو، وفي النحو، . والبررة أنهم يستنيمون إلى لغة عظيمة قمينة بالحفاظ

وللنحو، حديث العارف المتمكن، الفيلسوف القابض بأزمة الأمور، يجلي تارة، ويروج، أو يرافع 

  . ويفند

ة، لدى العقاد، من أقوى الدلالات على ضبط الأداء في لغة من اللغات، فالصفة في العربي

ومبلغ التطور في اللغة في تقدير الصفات على الموصوفات ولا بد من المطابقة بين الصفة 
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والموصوف، وإلا كان النقص في تكوين الصفة وتطبيق شروطها نقصاً أصيلاً في وسائل الدلالة 

  : ة في العربية على وجه التمام، وذلك ملموح في الظواهر الآتيةاللغوية، وقد تحققت المطابق

الصفة تابعة للموصوف، في العربية، مطابقة له في العدد، وفي الجنس، وفي التعريف والتنكير، . 1

وهذه التبعية لا تطرد في الإنجليزية إذ تأتي الصفة سابقة للموصوف . وفي مواقع الإعراب

ولا تتغير الصفة . نساء عظيمات: عظيم نساء بدلاً من: الواحد عظيم رجل، ويق: فيقال

تبعاً لتغير مواقع الإعراب عندهم
)55(

قد تتقدم الصفة على الموصوف في العربية : نقول. 

لأسباب نفسية . قليلاً، نحو فلان كريم الخلق، واسع المعرفة، طويل النجاد، كثيرة الرماد

  . مألوفة

 )كريم: (ة الملازمة والصفة المتعلقة بالأفعال والمرات، ومنهااللغة العربية تفرق بين الصف. 2

 صفة ثابتة فهي صفة مشبهة، )فكريم(. فبينها فرق في الصفة والمادة والدلالة) معطاء(و

ومن هنا صيغ . صورة من صور الكريم، وليس كريماً على الدوام، فهي صيغة مبالغة) معطاء(و

بالغة، وكلها صيغ تصب في اختلاف الدلالةاسم الفاعل والصفة المشبهة، وصيغ الم
)56(

 .  

ويشير إلى . التبعية في الصفة للموصوف في التأنيث، بالمعنى أو باللفظ أحياناً ما لم يقع لبس. 3

حالات إسقاط تاء التأنيث، ليس عن قصور في اللغة، أو فوضى، فيقال حصان وفرس، 

ياناً إلى التعميم في التفريق بين المذكر وقد تلجأ العربية أح. والظليم والنعامة، وأم قشعم

رجل عدل وامرأة عدل، فالعدل واحد في جميع الحالات: والمؤنث فيقال
)57(

.  

وتظهر دقة العربية في منطقها الخاص في مواضع التسوية بين التذكير والتأنيث في بعض صيغ . 4

ورجل صبور وامرأة  رجل راوية وامرأة راوية، وامرأة متلاف ورجل متلاف،: المبالغة مثل

صبور، فإن في المبالغة نوعاً من الكثرة والزيادة يلحقها بكثرة الجمع، ويجري عليها ما يجري 

قالت الرجال وقالت النساء: على كل جمع مؤنث من قبيل
)58(

.  

وثمة كلمات في العربية تؤنث وهي خالية من علامات التأنيث لا يعجز اللغة عن تمييزها بعلامة . 5

ماتها الكثيرة، بل هي متروكة لاعتبارها أصلاً من المؤنثات المجازية أو المذكرات من علا

المجازية، فالسبب راجع إلى التصور النفساني الذي يوحي إلى الذهن وإلحاق بعض الأشياء 

بهذا الجنس أو ذاك
)59(

.  

  : ويختم العقاد هذه الملاحظ الفلسفية في سنن العربية قائلاً

ندنا نضيفها إلى المزايا الأخرى التي تستحق بها العربية عندنا وعند وهذه مزية الصفة ع

غيرنا من المنصفين أن تسمى بأم اللغات
)60(

.  
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  : الظرف في اللغة العربية. 14

  .ويقصد بالظرف المعنى الواسع من الأحوال والأشكال، وليس الظرف الإعرابي وحده

فالمتكلم . عة الإدراك، وشمول النظرةيذكر العقاد أن كثرة الظروف في اللغة مؤشر على س .1

بهذه اللغة يدرك الحوادث على كل صورة من صورها، ويدير النظر على كل وجه من 

وجوهه، ولا يقصرون إدراكهم للحادث على صورة واحدة، يكتفون بها ثم لا يخطر لهم بها، 

  . على حسب تعدد جوانبها، وتفاوت وجهات النظر إليها

السامية، وكثرتها في اللغات الهندية الجرمانية، وهذا دليل على  قلة الظروف في اللغات .2

اختلاف أصيل في النظر إلى الأمور والإحاطة بجوانب الحوادث، واحتمال الظروف الممكنة، 

وهذا، بالطبع ينسحب على العربية، في . لكل حادث منها، غير ظرفها الواقع الذي هي فيه

  . هذه التهمة

ف في اللغات الهندية الجرمانية، وقلتها في العربية، وتكوين الظروف لا جدال في كثرة الظرو .3

 في لغاتهم سهل مستطاع، وليس الأمر كذلك في ظروف اللغة العربية
)61(

هذه جمهرة من . 

التهم، وإنصاف وموضوعية من العقاد، لكن التهم في التنقص في العربية لا يسلم به العقاد، 

  :ه فيقولولا يقبله، بل ينبري للدفاع عن

إن الكلمات التي تسمى ظروفاً في إعراب اللغة العربية قليلة بالقياس إلى اللغات الهندية 

ولكن الوسائل اللغوية التي تؤدي : إلا أن العقاد يستدرك قائلاً. الجرمانية، ما في ذلك خلاف

ستطيع معنى الظرف أو فر وأوسع في لغتنا العربية، من كل لغة هندية جرمانية نعرفها أو ن

  : مراجعتها، ومن هذه الوسائل

تتدرج اللغة العربية من اختلاف كيفيات الفعل ودرجاته، وذلك متحقق من وفرة الأفعال  .1

التي تؤدي معنى كل فعل على أشكاله، فإذا تحدث المتحدث عن هبوب الريح ففي وسعه 

إلى نسمت، أو خفقت، أو سرت، أو هبت، أو عصفت، أو قصفت، أو تهزمت، : أن يقول

إنها : أشباه هذا الترتيب في القوة والتأثير، فيستغني عن قول القائل بالهندية الجرمانية

هبت بقوة أو هبت بلطف، أو هبت بصوت عنيف، سواءً أدى هذا المعنى بإضافة علاقة 

الظرف، أو بإلحاق الجار والمجرور
)62(

.  

يستغني بها المتكلم  التضعيف والزيادة عندنا يؤديان معنى الفعل على درجات وأشكال .2

فتح وفتّح، بتشديد التاء، وفتح واستفتح، وفاتح، وما يلحق : عن الظرف، فعندنا مثلاً

بها من الأفعال المطاوعة تغني المتكلم العربي عن أداء درجات الفعل، وأشكاله بإضافة 

  . علامات الظرف إلى الصفات أو إلى الأسماء
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ميل، وأجمل، والأجمل تغني المتكلم عما ج: ومن وسائل العربية صيغ التفضيل مثل .3

يماثلها، أو يقابلها، من أدوات المفاضلة بين الصفات أو الأفعال، فالفرق بين مفضل 

ومفضول تغني عن بعض الظروف، كما يغنينا عن بعضها كل فرق عندنا بين اسم 

المفعول والصفة المشبهة، وبين الصفات العارضة والصفات الثابتة
)63(

.  

. لنا أيضاً في اجتراح الظروف الحال، المفرد، أو الجملة، أو الجار والمجرورومن وسائ .4

أقبل مبتسماً، وأقبل يبتسم، وأقبل وهو يبتسم، وأقبل وهو مبتسم، وأقبل : فأنت تقول

في ابتسام، وتترقى بالابتسام، مع قوة الفعل من ابتسم إلى هش، إلى استبشر، إلى 

غرب ضاحكاً، إلى عدد جم من الكلمات قابلة مثلها تهلل، وإلى ضحك، إلى قهقه، إلى أ

للتعبير عن مختلف الظروف والدرجات والأشكال
)64(

.  

ومن وسائل عربيتنا في التعبير عن الظرف المفعول المطلق موصوفاً أو غير موصوف  .5

اندفع اندفاعاً لتوكيد قوة الاندفاع، أو اندفع اندفاع الأسد، أو موفقاً أو : كقولنا

و متلاحقاً، للتعبير عن الظروف التي يعبرون عنها بالمقاطع أو الإضافاتمطرداً، أ
)65(

.  

ومن وسائل العربية المفعول معه، وهو ظرف بكل معاني الظرفية في الهندية الجرمانية،  .6

وهو تعبير عن ظرفية المكان أو الزمان
)66(

.  

ومفاصلها بالتمثل  وهذه لفتات لغوية قيمة، تنم على نفاذ فكر العقاد إلى عروق العربية

الواضع، ونفاذ إلى تراتيب اللغة الأخرى، وهو نموذج للغوي العالم الجاد المخلص، الموضوعي، 

  . ينبغي أن يحتذى، وتحنى لصنيعه الكريم جباهنا

وليس باللازم في لغة من اللغات أن يكون للظرف باب واحد من أبواب : ثم يخلص العقاد

علاقات النحت والاشتقاق، وكل ما يلزم اللغة ويحسب عليها أن الأجرومية، أو علاقة واحدة من 

ونظرة عاجلة إلى قصة يقصها عربي عن … تؤدي معنى الظرفية بعبارة من عباراتها الصحيحة

إنسان أو حادث أو مكان تكفي لتصحيح الخطأ السريع، فبالقصة تلك تدرك من كلماتها حرص 

وعوارضها الزمنية أو المكانية أو النفسية، وذكر  العربي على تحقيق الظروف بجميع ملابساتها

الهيئة أو الملامح ومنهج الحديث وغيرها من الكلمات التي تنم على توصيف الهيئة والظرف 

بدقة
)67(

.  
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  )الدراسات التقابلية(المقارنات اللغوية : المحور الثاني

وهذا متحقق لدى العقاد،  تعني المقارنة أن الدارس ينبغي أن يكون من العارفين في اللغتين

رحمه الله، تمام التحقق، آية ذلك هذه المقارنات الممتدة بين اللغتين العربية والإنجليزية، كما 

يدلل على أن العربية لا تقل شأناً، بل تتساوى، وربما شأت في مفرداتها وأساليبها، اللغات 

كل حكم : نيفحأحمد . د ور، يقولالأوروبية، بالإجابة عن الأسئلة اللغوية التي تحوك في الصد

مبني على التقليد أو النقل لا قيمة له، فلا بد من أن نعرف شيئاً من اللغات الأجنبية ونوازن بينها 

وبين اللغة العربية
)68(

على ألا يؤدي ذلك إلى هذا الانبهار المبالغ فيه بالأجنبية والذي نتج عنه . 

لدى بعض الفئات من أبناء المجتمع في حياتهم  –يث أثناء الحد –ما نلاحظ من مداخلة بينهما 

اليومية
)69(

بل قد يؤدي إلى أبعد من ذلك، إلى نشوء ما يسمى اليوم، اللغة العربيزية إلى خليط . 

  . من العربية والأجنبية، مما يجلعنا نحس خيبة ونرتكس إلى أسف

لى العربية البتة، بل ليعضد لكن العقاد كان خلاف ذلك إطلاقاً، فما أتقن الأجنبية ليستعلي ع

العربية ويعززها ويجسم تفوقها، فأقام مقارنات في أساليبها مع الإنجليزية، أو غيرها في أطر 

  . الجملة الاسمية، والبناء للمعلوم والمجهول، وفي ضمائر الجنس والعدد، والتعريف والتنكير

  : في الجملة الاسمية. 1

لأوروبية اسمية يتقدم فيها الفاعل على الفعل، ولا يتقدم يذكر العقاد أن الجملة في اللغات ا

أما العربية فيتقدم . شذوذاً في حالات قليلة جداً، يحسبونه عارضاً من عوارض القلب الفعل إلا

الفعل ويتأخر الفاعل، ويعلل بعض الغربيين لذلك، وهم من أصحاب نزعة التصوف والتحليل 

الشرقية التي تحيل كل ) القدرية(ل في لغتنا إلى نوع من النفساني الحديث، يردون تأخير الفاع

إنما هو اختلاف في درجة الشعور بالثبوت للشخصية الإنسانية، : شيء إلى الغيب، وبعضهم يقول

فإن ثبوت هذه الشخصية ملازم للتفكير الأوروبي ولكنه ضعيف عند الشرقيين يسري ضعفه من 

جملة الاسمية على ألسنة الأوروبيين وغلبة الجملة الفعلية الفكر إلى اللسان، كما يظهر من غلبة ال

على ألسنة الناطقين بالضاد
)70(

.  

وقد ذكر علي الجارم أن الجملة الفعلية الأصل والغالب الكثير في التعبير لأن العربي جرت 

فيها أن سليقته، ودفعته فطرته إلى الاهتمام بالحدث في الأحوال العادية الكثيرة، وهي التي لا يريد 

ينبه السامع إلى الاهتمام بما وقع منه الحدث أو التي لا يهتم هو فيها بمن وقع منه الحدث، 

عدا الفرس، ورعت الماشية، وعاد : فالأساس عندهم في الأخبار أن يبدأ بالفعل فيقول

المسافر
)71(

.  
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فقال ويرد عليه الدكتور إبراهيم السامرائي، على نحو مارد عليه العقاد وعلى غيره 

أنى له أن يتحقق هذا الاستقراء، وكيف يتحقق وكلام العربية المأثور كثير لا يظفر به : السامرائي

إنسان، والذي ضاع من كلامهم أكثر
)72(

.  

أقله ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا: وهذا يذكرنا بقالة أبي عمرو بن العلاء
)73(

وكرر . 

المخزومي، ولم يأبه بصحتها، أو تحققها اطروحة الشيخ علي الجارم الدكتور مهدي
)74(

.  

  : ولكن العقاد يرد هذه الفرية من منظورين

الأول مهاجمة الآخر، والكشف عن هناته وعيوبه، فالقول بتغليب الفاعل على الفعل في اللغات 

الأوروبية غير صحيح، فالأوروبية لا تخلو من فعل البتة، ويجوز أن يخلو مكان الفعل الظاهر من 

الجملة العربية، وتفيد معناها المستقل، مع تقديره أو تقدير ما ينوب عنه، ثم إن الفاعل لا يكون 

دائماً شخصية إنسانية يدل تقديمها على ظاهرة الثبوت لهذه الشخصية، بل قد يكون جماداً أو 

عذب، الماء : نباتاً أو معنى من المعاني التي يضعها العقل العربي بموضعها الصحيح، فقولنا

والهواء طلق، لا يدل تقديمها على توكيد ظاهرة الثبوت للشخصية الإنسانية، ولا فرق فيه بين 

القدرية الشرقية والواقعية الأوروبية بالنسبة إلى الفاعل الظاهر أو المستور
)75(

.  

 والمحور الثاني نابع من العربية نفسها فالجملة العربية منها الاسمية، ومنها الفعلية يوظفها

ولكن الأوروبية الجملة فيها مقصورة على . المتكلم على وفق حالة المتكلم أو السامع، أو الموقف

الاسمية، وهذا نقص منتقد وليس بالمزية التي تدل على الكمال والارتقاء، الذي يحسب للعربية، 

ل بإنكار لا عليها، وأن الفاعل لا يكون في كل جملة إنساناً أو كائناً حياً فلا محل هنا للقو

الشخصية الإنسانية
)76(

.  

  : المبني للمعلوم والمبني للمجهول. 2

ويقارن العقاد أساليب العربية في البناء للمجهول، بالأساليب لدى اللغة الأوروبية، فيثبت 

  : للعربية التفوق، من قبل أنها تستعمل ثلاث صيغ للبناء المجهول

إن الباب يكون مفتوحاً، أو إن الباب صار : نجليزيةصيغة فُتح الباب أو يفتح، ويقابله في الإ. 1

مفتوحاً، وهو تعبير يخلو من دقة صيغة العربية، لأنه أقرب إلى وصف منه إلى إخبار
)77(

.  

  ). انفعل: (ثمة حال تنفرد بها العربية للبناء للمجهول وهي صيغة. 2

الصيغة وتدل على الإصابة  وثمة حالة ثالثة، تتمظهر في أفعال بعينها لا ترد إلا على هذه. 3

بالعلل والطوارئ التي لا عمل فيها لإرادة المصاب، في الغالب، أو يكون المصاب فيها أبداً 
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زكم، وصرع، وهزل، : بمقام نائب الفاعل، ولا يكون فاعلاً مريداً لفعله، ومن هذا القبيل

وفُلج، وما جرى مجراها
)78(

 .  

نسبة المرض إلى فاعله في هذا المقام، ويرده العقاد  وقد يقال إنها بنيت للمجهول اجتناب

قاتله الله، وأهلكه الله، وأبعده الله، ويرده نسبة الفعل إلى الله، مع أن : بقول العرب في الدعاء

القتل والهلال والإبعاد أشد، ولا شك، من الزكام وأولى بالتحرز من ذكر الفاعل أن يقع فيما هو 

وهو الموتأشد من تلك العلل جمعاء، 
)79(

.  

والملحوظ أن المواقف التي تعافها النفس، أو التي تكرهها، أو التي لا تليق، حذف فيها 

  )من سورة المائدة 3من الآية (. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الفاعل

  )من سورة البقرة 216من الآية . (كتب عليكم القتال وهو كره لكم

  )من سورة البقرة 183ية من الآ. (كتب عليكم الصيام

  . فهي فعل لازم ولا مفعول له غير المصاب به) مات(أما 

  : مقارنة في ضمائر الجنس والعدد. 3

يذكر العقاد أن العربية تتفوق على الأوروبيات في استعمال الضمائر والأسماء الموصولة، 

ضها التي تناسبها، وهذا واحتوائها عليها جميعاً، وبقاء أصولها فيها إلى اليوم مستعملة لأغرا

  .مؤشر على عراقتها في التطور وتمامه

والضمائر في العربية مشخصة للجنس المذكر والمؤنث، ولا وجود للمحايد فهذا وضع عقلي 

مخطئ، والعربية تقسم الضمائر إلى ما يدل على العاقل، وما يدل على غير العاقل، وهذا هو 

. إلى مذكر ومؤنث ومحايد، على نحو ما تفعله الأوروبية التقسيم العقلي المنطقي، وليست القسمة

وللضمائر لديهم دلالة على حالتين، المفرد والجمع ولكنها في العربية لها حالة ثالثة، وهي حالة 

  . المثنى، وهي حالة متناهية في الدقة

 ومن مظاهر الدقة بين الضمائر التفرقة بين جموع القلة، وجموع الكثرة، بأوزان مطردة

يدركها الذوق العربي
)80(

.  

  :مقارنة في التعريف والتنكير. 4

يعتد العقاد عوامل التعريف والتنكير وأدواتها في مقدمة المقاييس التي تعرف بها درجة اللغة 

من الكفاية والارتقاء، لأن التعريف والدلالة عمل واحد، وتعد العربية بهذا المقياس في المنزلة 
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ة، فهي لا تدانيها لغة، فضلاً، عن التفوق عليها، في دقة التمييز بين الأولى بين لغات الحضار

مواضع التعريف ومواضع التنكير عل حسب معانيها
)81(

.  

ثم يعمد العقاد إلى مفصلة مشخصات التعريف لدى لغتنا العربية، فالمعرفات في لغة الحضارة 

إلى أداة أو نسبة تربطه  تنقسم إلى قسمين قسم يتحقق له التعريف بحكم وضعه وبغير حاجة

. بكلمة أخرى، وهو في العربية يتمثل في الضمائر، وأسماء الإشارة، والأسماء الموصولة، والأعلام

وقسم يتحقق له التعريف بأداة أو علامة، أو نسبة بينه وبين كلمة أخرى، وهو متحقق في بنية 

يز بين المذكر والمؤنث، وضمائر وفي العربية لا تحتاج ضمائر المتكلم إلى تمي. اللغة العربية

وفي اللغات . أنت كتبت، بفتح التاء في كتبت وكسرها للمؤنثة: المخاطب تحتاج إلى تمييز، فنقول

 )أنتم تكتب(: الأخرى يتساوى المخاطب في الجمع والإفراد، وفي التذكير والتأنيث، فيقال عندهم

وح فقد يكون في ذلك خلط، أو هو أر )أنت تكتب(: كما يقال
)82(

.  

أما أسماء الأعلام فهي عندنا غنية عن أداة التعريف، ولكنها ليست كذلك في بعض لغات 

  . الفرنسا، الألمانيا: الحضارة، إذ يقال عندهم

وتعريف الأعلام الجغرافية قد تدل عندنا على أسماء أجيال من الناس، وليست أسماء أماكن، 

  . ا للهنديين والصينيين والروسيينفإن الهند والصين والروس مرادفة في مفهومن

زيد، للدلالة على أي زيد، ويسمى تنوين : وقد تدخل أسماء الأعلام أداة تنكير، كقولنا

التنكير
)83(

.  

وعقب هذا الاستعراض الطويل لأفكار هذا العالم الجليل، وجهاده المشهود بالكلمة الصادقة 

سته العاقلة، وشغفه الظاهر بالعربية وسننها العقلانية، المعززة بالمنطق والحجة البينة، وحما

وقوانينها وأساليبها، وعتبه الشديد على أبنائها المغرر بهم أحياناً، هل في كلام هذا العالم العظيم 

مقنع لمن تولوا عن العربية الفصحى، وشغبوا عليها، وهل وفقنا في عرض هذه السلاسل الذهبية، 

  . اة للسالكين في حب العربية والعروبةمن الأفكار المنيرة، التي تشكل مشك

فإن كان ثمة قصور فالمسؤولية علي، وإن كان التواء، أو تكرار فذلك من لدنا، وذلك مأتى 

  . مألوف، فالقصور مستول على جملة البشر

وحق للقارئ الكريم، أن يسمي العقاد فيلسوف العربية، وفارسها ومجلي عبقريتها، والله 

  . غالب على أمره
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  : لخلاصةا

يثبت العقاد، رحمه الله وجزاه أحسن الجزاء، أن اللغة العربية ليست جميلة فحسب بل هي  .1

لغة عالية، من معطيات اللغة نفسها وخصائصها، وعلى المعايير التي أفرزها علم اللغة 

  . الحديث

ها جارية اللغة العربية لغة شاعرة، ليس بمعنى اللغة الشعرية وليست يكثر فيها الشعراء، ولكن .2

فهي لغة شفافة . مجرى الشعر في تركيب أصواتها وأوزان مفرداتها، وقواعدها وضوابطها

  . إيقاعية مؤتلقة، سمحة، طيعة مواتية

الخط العربي، أو مفردات كتابية أصلح، بدل يشدد العقاد النكير على الداعين إلى استبدال  .3

الخط العربي من أكمل الخطوط، آية ويرى أن . ، بمفردات كتابية أصلح للكتابةاللغة نفسها

  . ذلك صلح لكثير من اللغات القديمة والحديثة، ولا أحد يعيبه إلا متنقص أو شانئ

اللغة العربية ليس النظام فيها جملة فعلية فقط لغرض نفسي أو اجتماعي، على نحو ما ادعى  .4

الباطل، وفيها المستشرقون، بل الجملة فيها اسمية وفعلية خلافاً لدعاوى المتخوضين ب

  . مرونة سمحة تسعف المتكلم

  .الزمن في الذهنية العربية واضح دقيق، من خلال المعطيات اللغوية المتنوعة .5

العربية لا تعبر عن الظرف، بظروف الإعراب حسب، بل لديها آليات متنوعة تحكي الحالة أو  .6

  . الظروف

ني تحقير العربية، بل ينبغي البحث الدعوات التيسيرية في القراءة أو الكتابة أو النحو لا تع .7

في أنجع الوسائل لكشف العيوب والهنات وتجاوزها، والاقتراب إلى حالة صالحة بعيدة عن 

الغلو في التبكيت وجلد الذات، وبعيدة عن الغلو في التيه والفخار، كي نرى الأمور على 

  . لا تفريطبصيرة، وألا نخدع ببريق الآخر، بل نأخذ ما يلزمنا من غير إفراط و

والمعاني الملموحة في النص، في ) الأصوات(يذهب العقاد إلى أن ثمة ترابطاً بين الحروف  .8

  . سياق اللغة العربية، وهي قضية جدلية خلافية

تتفوق اللغة العربية على كثير من اللغات الأوروبية في سعة المدرج الصوتي، وفي الإعراب،  .9

  . وفي آلية البناء للمجهول

يات لدى العقاد الكشف عن جماليات العربية، بل عن علوها وتفوقها، وإقناع أبنائها غاية الغا .10

بوجوب صونها ورعايتها، والتمحور حولها بالتحدث عنها في كل المنابر والقنوات، حفاظاً 

على الهوية، وتوخي التجذر في موروثنا ضد التحديات، التي تستهدف لغتنا وديننا، ولا تني 

 . نقصنا وتهميشنا ليسهل ابتلاعنا، بعد مسخنا وسلخناتتقصد تغولنا وت

  

  والحمد لله أولاً وآخراً
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Al-Agaad's Efforts in Defending Arabic 
 

Ahmed Flayyih, Arabic Department, Jerash Private University, Jerash, Jordan. 
 

Abstract 
This paper deals with the efforts that are under taken by Alakkad to reveal the 

beauty and the sublimity of the Arabic Language and its inability to express life and it 
excells many other European Languages.  So its natives should hold on it, and speak it, 
because this language is our identity.               

  

  26/1/2009قبل في و        27/5/2008 قدم البحث للنشر في
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الأردنيين لمكانة المرأة في سوق العمل اتجاهاتل تبد:   
  -في ضوء عدد من المتغيرات مدينة اربد العاملين فيدراسة ميدانية على عينة من  -

  * يوسف الشرمان و صفوت الروسان©

  ملخص

مدينـة  الأردنية فـي   العاملين في المؤسسات اتجاهات تبدل هدفت هذه الدراسة إلى محاولة الكشف عن

إذا كانـت هـذه الاتجاهـات تختلـف بـاختلاف بعـض        مـا  وبيـان  .لمكانة المرأة العاملة في المجتمع الأردنـي بد إر

 ).مســتوى الــدخلنــوع العمــل، الــدين، الحالــة الزواجية،العمــر، المســتوى التعليمــي، الجنس،(المتغيــرات مثــل 

ي مؤسسـات مدينـة اربـد ممـن     موظفا أردنيا من العاملين ف 746تكونت من وقد اعتمدت الدراسة على عينة 

عاما، اختيروا بأسلوب العينة المتعمـدة بعـد الحصـول علـى موافقـة إدارة مؤسسـاتهم        20تزيد أعمارهم عن 

على إجراء مقابلات معهم وتم مراعاة إجراء المقـابلات لتشـمل مـوظفين مـن الجنسـين ولتغطـي العينـة معظـم         

   .متغيرات الدراسة

تم تصميمه لقياس اتجاهات العاملين فـي مدينـة    ةفقر) 12(من  اكونم ااستخدمت الدراسة مقياسوقد 

ــة المــرأة العاملــة فــي المجتمــع الأردنــي      ــار . اربــد نحــو مكان ــاين   ،t-test) ت(وتــم اســتخدام اختب ــار التب واختب

  .على فقرات المقياس لفحص دلالة الفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة الأحادي

وجود اختلافات ذات دلالـة إحصـائية بـين الـذكور والإنـاث نحـو مكانـة         إلى تتوصل بعد تحليل النتائجو

كمــا تبــين أن هنــاك فــروق فــي المتوســطات   . المــرأة العاملــة فــي المجتمــع الأردنــي لصــالح المــوظفين الــذكور   

. الحسابية وفي قيمة ف لأداء الأفـراد حسـب العمـر، فكلمـا زاد العمـر كانـت معـه الدلالـة سـلبية نحـو المكانـة           

وأن هناك علاقة ايجابية بين المستوى العلمي للمبحوث واتجاهه العام نحو مكانة المرأة العاملة في المجتمـع  

الأردني، إذ كلما زاد المستوى العلمـي للمبحـوث كلمـا اتسـم اتجاهـه العـام بالايجابيـة نحـو مكانـة المـرأة فـي            

. لى نظـرة المبحـوثين لمكانـة المـرأة العاملـة     أنه لا يوجد تأثير لمجال العمل عإلا وتوصلت الدراسة .المجتمع

ت الدراسة وجـود فـروق ذات دلالـة إحصـائية     نوبي. ولم تظهر النتائج فروقا دالة إحصائيا تعزى لمتغير الدين

كــانوا أكثــر ايجابيــة نحــو مكانــة  العــازبينفــالمبحوثين  ة،لزواجيــابــين متوســط أداء المبحــوثين تعــزى لحــالتهم 

 متدنيـة ن المبحـوثين ذوي الـدخول ال  اجتمع من المتزوجين والمطلقين، وبينت الدراسـة  المرأة العاملة في الم

، بمعنـى أن هنـاك   مرتفعـة اقل ايجابية نحو مكانة المرأة العاملة في المجتمع من المبحوثين أصحاب الدخول ال

ما كانـت النظـرة نحـو    مكانة المرأة العاملة في المجتمع، إذ انه كلما زاد الدخل كلالدخل و علاقة ايجابية بين

  .مكانة المرأة العاملة ايجابية أكثر

ن الاتجـاه العـام فـي المجتمـع الأردنـي هـو اتجـاه ايجـابي نحـو مكانـة           اتصل الدراسة إلـى نتيجـة مفادهـا    ل

المرأة الأردنيـة العاملـة وهـو مؤشـر لنضـوج المجتمـع باتجـاه قـيم ايجابيـة نحـو العدالـة والمسـاواة بـين أفـراد               

  .هم وإناثهمالمجتمع ذكور

                                                           
  .2011تحاد الجامعات العربية الآداب في الجامعات الأعضاء في اللجمعية العلمية لكليات جميع الحقوق محفوظة   ©
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  ـــة ـــــمقدم

حظــي موضــوع العلاقــة بــين المــرأة والرجــل باهتمــام البــاحثين وتحديــدا منــذ ثمانينيــات القــرن  

رافق إحداث تغييرات حقيقية في التشريعات القانونية التي أنصفت المرأة الأردنية من  يالماضي الذ

لاســتلام مختلــف المراكــز فــي    حيــث الحقــوق والواجبــات الأمــر الــذي فــتح أمامهــا الفــرص الكافيــة         

ات القرن يفمنذ ستين .مؤسسات الدولة لتبدأ المرأة بتحقيق الانجازات التي كانت حكرا على الرجال

التحــولات الاجتماعيــة والسياســية   مــن فــي بنيتــه إلــى مجموعــة     الأردنــي الماضــي تعــرض المجتمــع  

الذي ولد حاجات ثم تصورات جديدة والتعليمية والاقتصادية، أثرت وبقوة في بنيته الثقافية، الأمر 

لقد تعرض دور المرأة الأردنية لعـدد مـن التحـولات بـدأ     . لأفراد المجتمع عن واقعهم الذي يعيشون

لمسـاهمة فـي العمليـة الإنتاجيـة، وصـولا      باأولا بتغير النظرة لصورة المـرأة العاملـة ثـم بالسـماح لهـا      

والمـرأة الأردنيـة   . ر التمييـز وفـي كـل الحقـول    إلى الدعوة إلى تخليص المرأة والمجتمع من كـل صـو  

التي بدأت تمثل شريحة واسعة مـن العمـال وفـي مختلـف القطاعـات بـدأت تطمـح كغيرهـا مـن نسـاء           

 ومكانـة المـرأة   لذلك حظي موضوع العلاقة بـين المـرأة والرجـل   . العالم بمستقبل قائم على المساواة

  .باهتمام الباحثين

الرجل مكان الصدارة انطلاقا من الاعتقاد السائد بأن دونية  ثقافة المجتمع الأردني تمنح

على المجتمع لا زالت تسود  ومواقف وهي أفكار. المرأة هي ظاهرة طبيعية مردها عوامل بيولوجية

الرغم من أن الدراسات أثبتت أنها ترجع إلى عوامل ثقافية ودليل ذلك اختلاف مكانة المرأة من 

لمجتمع الأردني بطابعه الحديث ومع الدخول القوي من ظهور بوادر ل وعلى الرغم .مجتمع إلى آخر

للمرأة إلى سوق العمل بفعل حاجة هذا المجتمع الحديث لوجودها في بعض الميادين وتحديدا 

التعليم والصحة، إضافة إلى حاجة الأسرة إلى دخل إضافي الأمر الذي ساعد على الدعم والمطالبة 

الأمر  ،ثم لاحقا المطالبة بحقوقها المدنية والعمالية ةيالقيم والاجتماعية بتحرير المرأة من القيود 

الذي انعكس بدوره على مكانتها الاجتماعية ليعاد توزيع التراتب الاجتماعي في ضوء هذه 

  .التحولات الاقتصادية والاجتماعية

المعاملة التي يلقاها المرأة الأردنية اليوم لا زالت تشعر بأنها تلقى معاملة تختلف عن إلا أن 

وفي حين لا تزال مشاركة المرأة العربية في النشاطات . الرجل في المجتمع وفي سوق العمل

 يتتركز في القطاع العام وف، %22ت في العالم وهي لا تتجاوز الاقتصادية من أدنى المعدلا

ة الأبوية القائمة على وهو أمر يعود إلى ثقافة هذه المجتمعات التي تتركز فيها البني محددة وظائف

سلطة الرجل، مما يجعل المرأة من أكثر الفئات تهميشا في العملية التنموية، ولا يجعلها تتمتع 

  )11-10: 2001يونيفيم، . (بنفس حقوق الرجل
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يظهر التراث العربي ميلا جارفا باتجاه تفضيل إنجاب الأبناء الذكور، فالمولود الذكر هو 

ه، والمجتمع رسم له أدوارا ترتبط بالقوة والاستقلالية والقدرة على سند لأبيه وأسرته وعشيرت

أما الأنثى فدورها الذي رسمه المجتمع يقوم على الاتكالية والضعف والحاجة . حماية أمه وأخواته

لقد ) 6: 1995الأمم المتحدة، . (الدائمة لحماية الذكر، فهي رمز الضعف وهي عالة وهم لأسرتها

بية طويلا من الأسر والاضطهاد من الأسرة والزوج والمجتمع، وعلى الرغم من عانت المرأة العر

فانه أمر لم يسمح لها ويعطيها الحق في حرية التصرف بما  ،مشاركتها في النشاط الاقتصادي

لأسرة أو الزوج، إلا أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي لما إتنتجه من مال، لان من يحركه تبقى 

. ادياالمرأة للمشاركة في العمل لغايات دعم الأسرة م تودفع تعات العربية ساهمتعيشها المجتم

  )1977السعداوي، (

إن المجتمع العربي الذي تنتشر فيه الأمية، وتقل فيه النساء المدربات، وتنتشر فيه حالة 

الضعف في الوعي السياسي والاجتماعي للمجتمع وللمرأة التي تجهل حقوقها، أمور ساهمت في 

وهي حالة تحتاج إلى تكاتف الجهود . عزل المرأة عن المشاركة الفعلية في النشاط الاقتصادي

المجتمعية للتوعية بأهمية مشاركة المرأة وتخليصها من حالة القهر التي تعانيها، فالمجتمع العربي 

سرة العربية مجتمع أبوي بطريركي السلطة، والقرار فيه بيد الأب، وتقوم التنشئة الاجتماعية في الأ

على تفضيل الأبناء الذكور على الإناث، والمرأة فيه تحتل مركزا دونيا، والأدوار داخل الأسرة 

 .توزع على أساس الجنس، وهو من الأمور التي تحتاج إلى النظر بعمق لهذه البنية سعيا لتغييرها

  )385: 2000بركات، (

ن القهر والتمييز والدونية والتجاهل، والمرأة الأردنية كغيرها من النساء العربيات عانت م

 تنشئة بتنشئتهافالمجتمع الأردني قديما لم يهتم . فجاءت أدوارها في حدود هذه الدونية التاريخية

: 1989حركة، ( .متكاملة، لذلك بقيت المرأة الأردنية تحوم في أدوارها التقليدية المرتبطة بالأسرة

رة في مجال التعليم والصحة والصناعة، وفي النشاط وقد خطى المجتمع الأردني خطوات كبي) 45

تطور التشريعات والقوانين التي كفلت للمواطن حرية العمل  كان الأهمالتجاري والخدماتي، و

وهو الأمر الذي ساهم في تغير بعض المفاهيم . والمشاركة، الأمر الذي انعكس إيجابا على المرأة،

فالدولة كانت بحاجة لقوى عاملة كما هي حاجة . شاركةالمرتبطة بعملها وفتح أمامها مجال الم

  ) 1997أبو صايمة، ( .الأسرة لتحسين أوضاعها وتعزيز موقفها الاقتصادي

الدستور الأردني الذي نص في تضمنه  ما حققتها المرأة الأردنية ومن أهم الانجازات التي

نصيبا  حققت المرأة الأردنية احد بنوده على عدم التفرقة على أساس الجنس بين المواطنين، وقد

من طلبة % 49تشير المسوحات الرسمية انه هناك ما يزيد على لكبيرا في مجال التعليم، 

بين النساء  الأميةوأن نسبة . من طلبة الجامعات الأردنية هم من النساء% 45المدارس وحوالي 
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. المؤشرات المهمة، وهي تعتبر من %10 اقل منسنة  15الأردنيات التي تزيد أعمارهن عن 

  )الموقع الالكتروني للملكة نور، نساء الأردن(

ن ا، 1994تتركز مشاركة الأردنيات في القطاع العام، وبحسب تقرير الأمم المتحدة لعام 

وتشكل النساء في الأردن . مؤشر مشاركة النساء في القطاع العام يزيد عنه في القطاع الخاص

يتركز عمل المرأة الأردنية في قطاع ) 1998سعيد، . (العاممن القوى العاملة في القطاع % 37

، أما في المهن %33.5، وباقي المهن الكتابية %61.5وفي التعليم % 88الخدمات، التمريض 

، إلا أن تقرير عام )1997الإحصاءات العامة الأردنية، %. (20المتخصصة لا تزيد المشاركة عن 

، وان نسبة %15.5لنساء الأردنيات في قوة العمل هي لدائرة الإحصاءات أشار إلى أن ا 2001

ولدى الذكور % 21 ومعدل البطالة لدى الإناث هو%  14.2النساء من مجموع المشتغلين هي 

للمرأة اكبر قدر من المساواة في الفرص، سعيا لتجاوز  حققت التشريعات الأردنيةف %.12.3

واعتبارها فردا فاعلا مع مراعاة احتياجاتها  الصورة النمطية التي تنظر للمرأة كشخص غير كامل،

وتجسد هذا الاهتمام بتوقيع الأردن . وقانون العمل الأردني أعطاها حق إجازة الأمومة. الخاصة

م والذي كان من أهم 1980على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 

   )4: 2002يونيفيم، . (الانجازات للمرأة الأردنية

بل من  به ففي ظل ارتفاع الأسعار عالميا ومحليا لم يعد عمل المرأة يعتبر أمرا غير مرغوب

الأمور المهمة لبناء الأسرة الأردنية، حيث أشارت الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة لعام 

دراسة كما أشارت . ادينار) 1350(ن متوسط دخل الفرد السنوي في الأردن يبلغ حوالي ا 2008

وأكدت %. 13عن دائرة الإحصاءات العامة أن نسبة الفقر في الأردن تبلغ  2006الفقر لعام 

 ىدراسات جمعية حماية المستثمر المحلي في الأردن أن خروج المرأة للعمل يحقق إضافة إل

العائد المادي عائد نفسي واجتماعي ويحسن من وضع الأسرة، أما آخر الإحصائيات عن معدل 

بينما في القطاع % 16المرأة في سوق العمل تبين أن النساء في القطاع الخاص يشكلن  مشاركة

  %.37الحكومي 

لقد أبدت الحكومات الأردنية المتعاقبة اهتماما واضحا بالمرأة الأردنية لا سيما في المجال 

يا إذ وقد جاء تعديل قانون الانتخاب الأردني تجسيدا حقيق. الحقوقي الذي يضمن تكافؤ الفرص

كما أن ) الكوته النسائية(ضمن مقاعد بنسب ثابتة للمرأة في مجلس النواب أو ما يطلق عليه 

وقد بدا . تشكيلة الحكومات الأردنية منذ تسعينيات القرن الماضي لم تخلو من العنصر النسائي

في الجهاز واضحا وجود المرأة في مختلف المواقع الإدارية العليا مع التركيز مؤخرا على المناصب 

  .القضائي برتبة قاض
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  :الدراسات السابقة

نال موضوع مساواة المرأة مع الرجل في المجتمع العربي رواجا واسعا في الدراسات 

الاجتماعية، وكان للمرأة الأردنية نصيب من هذا الاهتمام في مختلف مجالات الحياة بجوانبها 

كزت معظم الدراسات على وجود تمييز ضد ور ،والسياسية والتشريعية ةالاجتماعية والاقتصادي

. المرأة لصالح الرجل في كل مجالات الحياة، مما جعلها دراسات تتشابه في النتائج والتفسيرات

ر الثقافية والقيمية كمحددات أساسية في توزيع يفهناك مجموعة من الدراسات ارتكزت على المعاي

ن تقوم المرأة بأدوارها التقليدية في أا ما تفضل لان المجتمعات غالب. ثالأدوار بين الذكور والإنا

حالة مقرونة بشيوع هذه البيت، وهي تفضلها على الأدوار الجديدة في السياق الاقتصادي العام، و

النظرة التقليدية للمرأة التي تقوم على عزلها وتقديم الرجل عليها باعتماد تفوق جنسه، وهذا 

الاجتماعية النابعة من الثقافة التي تقوم بتفصيل الأدوار يبدأ مع التنشئة  )الجندري( التقسيم

 الدسوقي،(دراسة  ومن هذه الدراسات. بنية المجتمع المعرفية والثقافية تمليه حسب الجنس

، )1996التل وصويص، (، )1995التكريتي وأبو عمرة، (، )1988 عبد العظيم،(، )1982

  ).1999شحاتة، (، )1999 شتيوي،(، )1998لبيب، (

وهناك مجموعة من الدراسات التي اعتبرت أن المجتمع العربي له خصوصية ثقافية ترتكز على 

بنية قيمية في عمق تركيبة النظام الاجتماعي، وهي تقوم على تفضيل إنجاب الأبناء الذكور على 

للمجتمع العربي وإنما  الراهنة لا ترتبط فقط بالمنظومة القيميةذه تفضيلات إنجاب الإناث، وه

بالسياق التاريخي والاجتماعي ونمط الإنتاج الذي كان قائما آنذاك، فالأسرة العربية كانت بحاجة 

 جلال الدين،(ما جاءت به كل من دراسة  هذاإلى يد عاملة قوية قادرة على العمل والقتال 

تفضيل المجتمع لإنجاب  تشير هذه الدراسات إلىف، )1999 الطراح،(، )1995 النجار،(، )1984

. لذكور مرتبط بحاجة المجتمع لذلك، لكنها بقيت قيم مفضلة على الرغم من زوال هذه الحاجاتا

فالتحولات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع العربي شغلت اهتمام الحكومات والمهتمين 

وتشجيعها للخروج للعمل، وهو ما ولد اهتمامات  المرأةتوجه للاهتمام بتعليم  والباحثين، فهناك

وتجد هذه الدراسات أن المرأة العربية .ثية جديدة حول ادوار المرأة خارج المنزل وداخلهبح

تمكنت من تحقيق بعض المكاسب في العديد من المجالات، وهو الذي بدأ ينعكس على تبدل 

  . صورتها في المجتمع وفي تبدل صورة أدوارها

ال التحفظ والتساؤلات، فالمرأة إلا أن عمل المرأة لا زال حتى اليوم يحاط بالكثير من أشك

العربية تلاقي في سوق العمل الكثير من المعارضة والمنافسة والتهميش من قبل الرجال، وذلك 

، )1986 زكريا،(وهو ما تؤكده دراسات . المرأة هو بيتها ملكةلاستمرار شيوع الاعتقاد بان م

، مع العلم )1997 ظاهر،(، )1994 شتيوي والداغستاني،(، )1993 محارمة،(، )1992 الزغل،(
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توصلت إلى نتائج التي ، )1998 الشرعة،(وكذلك دراسة ) 1995 التكريتي وأبو عمرة،(أن دراسة 

لوجود نظرا توحي بان هذه النظرة في طريقها إلى الزوال في ظل انتشار التعليم في الأردن، و

  .ها اقتصاديامطلب حقيقي يدعو المرأة للمشاركة في سوق العمل لتعزيز موقف أسرت

وهناك الدراسات التي تناولت التشريعات وعلاقتها بدفع المرأة لسوق العمل ومساواتها مع 

حيث تجد هذه الدراسات أن هناك دور محوري للتشريعات المنصفة في دعم عمل المرأة  .الرجل

دم إغفال في إعاقة مسيرتها بهذا الاتجاه إذا كانت تمثل نوعا من التمييز، مع ع ومشاركتها، أو

أهمية التشريعات الدينية التي أنصفت المرأة في جانب وكانت عائقا أمام مشاركتها في العمل في 

الجانب الآخر، وهو ما انعكس على النظرة العامة في المجتمع العربي التي ترى أن المرأة لا تصلح 

الزائدة  راتها تتسم بالعاطفيةلتولي المناصب القيادية لأنها لا تملك الكفاءة الكافية لتصبح قائدا فقرا

 ,Silia)، (Berberian, 1999) ،)1997 مؤسسة الشرق الأوسط،(، )1996 عارف،( وبالمزاجية،
Barbara, 2000) ،(Yitzhat, David, 1999)، (Worklife, 2000) ،(Lews, Fagenson, 

1998)  

ية وغير حول وجهة نظر العاملين في المؤسسات الحكوم) 2003(وفي دراسة الروسان 

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود اختلاف في حجم فجوة النوع  وة النوع الاجتماعيالحكومية لفج

في المؤسسات غير الحكومية عنها في المؤسسات الحكومية وفيما يتعلق ) الجندر(الاجتماعي 

بالمكانة والنوع الاجتماعي جاءت النتائج لتؤكد وجود اختلاف حيث تقل هذه الفجوة في 

مؤسسات غير الحكومية عنها في المؤسسات الحكومية علما بان الباحث اعتمد على نوع ال

  .المؤسسة كعامل مستقل

حول معوقات عمل المرأة العاملة في القطاع العام ) 2004(وفي دراسة قام بها الصرايرة 

ة مع الذكور، الأردني، أشارت النتائج إلى تدني مساهمة المرأة في عملية صنع القرار الإداري مقارن

ويعزى ذلك غالبا إلى عدم الموضوعية في تقسيم العمل على الرغم من تساوي القدرات بين 

 وتعزى بعض. الذكور والإناث، إلا أن هناك تمييز لصالح الذكور فيما يتعلق بالدورات التدريبية

ية والأعمال الأسباب إلى أن العاملات الإناث يجدن صعوبة في التوفيق بين الأعمال الوظيف هذه

المنزلية، الأمر الذي يولد صراع وغموض في أدوارهن فالمرأة تتنازعها قيود الأدوار التقليدية 

  . وقيود الأدوار الحديثة وهو أمر ينعكس في بعض الأحيان على دور ومكانة المرأة العاملة

انب لنقول بالمجمل أن الدراسات التي تم استعراضها توصلت إلى نتائج متباينة في جو

قد يعود إلى اختلاف الإجراءات البحثية التي تم الاعتماد عليها،  الذي الأمر، ومتشابهة في أخرى

ف التي تمت بها، أو لطبيعة المتغيرات التي وأو إلى الاختلاف في مجتمع الدراسة وعينتها والظر

غيرات التي استندت إليها هذه الدراسات ومدى توافقها للواقع ومستجداته، فهناك عدد من المت
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أشارت إليها هذه الدراسات والتي وجدت فيها سببا في إعاقة مشاركة المرأة في سوق العمل، إلا 

  .أنها كانت قد تركزت في بعض الجوانب دون غيرها

  :مشكلة الدراسة

موضوع مساواة  الذي يثار منذ زمن حول تندرج مشكلة الدراسة ضمن الاهتمام الواسع

منظمات والهيئات النسائية العاملة في مجالات حقوق الإنسان والتنمية المرأة بالرجل من قبل ال

هذه الدراسات  تسعى حيث. ومن قبل النساء الأردنيات وعدد كبير من الباحثين والمهتمين

مجتمعة لإدماج المرأة في المجتمع وإزالة جميع أشكال التمييز ضدها والاعتراف الحقيقي  والجهود

وهو نابع من الاعتقاد عند معظم هذه الجهات باستمرار . حترام مكانتهابإنسانيتها الذي يحتم ا

شيوع نظرة دونية في بنية المجتمع الثقافية تجاه المرأة والتي خلقت بالتالي حالة من التمايز في 

  .توزيع الأدوار والوظائف، وتراتب غير منصف في المكانات

بحوث الاجتماعية على مستوى وتأتي هذه الدراسة كمحاولة متواضعة ضمن مجموعة ال

مدينة اربد  العاملين في اتجاهاتالمجتمع الأردني لمحاولة التحقق من طبيعة وشكل التبدل في 

تحديدا لرصد التحولات في النظرة إلى مكانة تتجه هذه الدراسة لمكانة المرأة في سوق العمل و

اتجاهات الأردنيين لمكانة المرأة في تبدل  وبمعنى أكثر تحديدا البحث في. المرأة الأردنية العاملة

  .الشخصية والاجتماعية والاقتصاديةمن المتغيرات  سوق العمل في ضوء عدد

  :تساؤلاتهاهدف الدراسة وأ

المجتمع وأفراده إلى مكانة  اتجاهاتهدفت هذه الدراسة لمحاولة الكشف عن التبدل في 

ينة إربد شمال الأردن، وذلك باعتماد عدد في مدالعاملون منهم المرأة الأردنية العاملة وتحديدا 

، العمر، المستوى التعليمي، نوع العمل، الدين، الحالة الزواجية، جنسال(من المتغيرات وهي 

ت اتجاهات الأردنيين العاملين في هل اختلف: من خلال محاولتها الإجابة عن التساؤل الأتي) الدخل

  :تفرع منه التساؤلات الآتيةوالذي ي مدينة اربد نحو عمل المرأة ومكانتها

لمكانة المرأة العاملة باختلاف نوعهم  العاملين في مدينة اربد نيالأردني اتجاهاتهل تختلف  -1

  الاجتماعي؟

لمكانة المرأة العاملة باختلاف العاملين في مدينة اربد  نيالأردني اتجاهات هل تختلف -2

 أعمارهم؟

لمكانة المرأة العاملة باختلاف  دينة اربدالعاملين في م نيالأردني اتجاهات هل تختلف -3

 مستواهم التعليمي؟
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لمكانة المرأة العاملة باختلاف نوع  العاملين في مدينة اربد نيالأردني اتجاهات هل تختلف -4

 العمل؟

لمكانة المرأة العاملة باختلاف  العاملين في مدينة اربد نيالأردني اتجاهاتهل تختلف  -5

 ديانتهم؟

لمكانة المرأة العاملة باختلاف حالتهم  العاملين في مدينة اربد نيلأردنيا اتجاهاتهل تختلف  -6

 الزواجية؟

لمكانة المرأة العاملة  العاملين في مدينة اربد نيتصورات الأردني اتجاهاتهل تختلف  -7

  باختلاف مستوى دخلهم؟

  : أهميـة الدراسة

تمع لمكانة المرأة الأردنية أفراد المج اتجاهاتفهم تبدل سعيها لتأتي أهمية هذه الدراسة في 

وباعتماد عدد من المتغيرات انطلاقا من أن الاعتقاد  من خلال عينة عاملة في مدينة اربد، العاملة

بوجود تبدل ايجابي نحو مكانة المرأة العاملة هو تبدل بنيوي في ثقافة المجتمع الأردني قد تؤشر 

لإنسانية الحقيقية للمرأة فيه لأنها تعكس على التطور الايجابي لهذا المجتمع باتجاه القيمة ا

اعتقادات الناس واختلاف نظرتهم للخطأ والصواب، والتي تنعكس على سلوكياتهم وبالتالي هي 

تعبير حقيقي يجسد فكرة المساواة، فالتغير فيها يعني وجود تحولات في النسق العام للمجتمع 

  .الأردني

ولات التي تمس بنية المجتمع الثقافية فهم التحإلى ل بعمق والوص والدراسة تحاول

والمعرفية، بما يتعلق بمشاركة المرأة في سوق العمل، وهو الأمر المهم والضروري في التخطيط 

التنموي، ليتمكن هذا التخطيط من مراعاة الاختلافات ويساعده في العمل نحو بناء علاقات 

برنامج، وإزالة معوقات الإنتاج برفع متوازنة بين الرجال والنساء اللازمة لإنجاح أي خطة أو 

مستوى كفاءة العاملين، لان اعتماد الجنس أساسا في توزيع الأدوار يخلق نوع من التمايز ضحيته 

المرأة غالبا، فهي تقف في الصف الثاني خلف الرجل وهو أمر يعيق التطور الاقتصادي والتنموي، 

لمرأة العاملة سبيلا لفهم التغيرات الايجابية التي الناس لمكانة ا اتجاهاتلذلك يكون فهم التغير في 

عند المجتمع قد تجاه لان فهم تبدل الا. حدثت في المجتمع الأردني والأمور التي ساهمت بذلك

 يؤشر إلى حراك بنيوي ايجابي نحو مجموعة من القيم الأمر الذي قد يساعد في إمكانية الاستفادة

  .من قبل صناع القرار منه
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  :مفاهيمتعريف ال

يفهم الاتجاه على انه يمثل ميلا للاستجابة نحو عدد من المثيرات ويعرف البرت  :الاتجاه

)G.Alport(  الاتجاه بأنه حالة من التهيؤ العقلي والعصبي التي تنظمها أفكار سابقة والتي

 كما عرفها دانيال كاتز). Alport, 1973, 57(بدورها توجه استجابات الفرد للموقف 

)karts ( بأنها ميل أو استعداد لدى الفرد لتقييم بعض الرموز أو المواضيع أو الأفكار في

ولغايات هذه الدراسة تعبر  )Kats,1960,164-204(محيطة أما بطريقة ايجابية أو سلبية 

الاتجاهات عن الاهتمام والميل والرغبة التي قد تحقق مواقف ايجابية أو سلبية نحو مكانة 

  .المجتمع الأردني المرأة العاملة في

 رلقد استخدم ماكس فيبر المكانة على أساس أنها تمثل احد أوجه مصادر عناص :مكانة المرأة

فالمكانة تشتمل على عدد من . التدرج الاجتماعي عند الحديث عن التمايز بين الطبقات

، 2000معن، (المعايير المتفق عليها اجتماعيا فيما يتعلق بالتراتب على السلم الاجتماعي 

إن المجتمع الأردني وهو يخطو اليوم حثيثا باتجاه التنمية والديمقراطية كان لزاما  .)400

عليه مراعاة مجموعة القضايا التي تعنى بتمكين المرأة ابتداء بوجودها الإنساني والحقوقي، 

إن الحديث . والاعتراف الحقيقي بمكانتها ومساهمتها في سوق العمل على اختلاف مجالاته

ن مكانة المرأة الأردنية في سوق العمل هو حديث لا يمكن أن يتجاوز المنظومة الثقافية ع

وما أفرزته من تغيرات في شكل العلاقات المجتمعية ورغم ذلك فان نسق القيم المجتمعية 

السائدة ما زالت تنظر إلى المرأة باعتبارها العنصر الأضعف لتبقى تعيش لفترة قريبة نسبيا 

  . لمديرها ةسرة ظلا لأبيها، أو تابعا لزوجها، أو مرؤوسفي حجر الأ

  : الطريقة والإجراءات

  :مجتمع الدراسة

الدراسة من جميع العاملين في مدينة اربد في مؤسسات حكومية وأهلية يزيد  عتكون مجتم

عاما وقد تم  20وأعمارهم تزيد عن  2008عدد العاملين فيها عن خمسة موظفين في عام 

المؤسسات في مدينة اربد لسهولة الوصول إليها كما تم تحديد حجم العمالة بخمس  اختيار هذه

 ةعمال وذلك وفقا للقانون الأردني الذي يلزم أي مؤسسة يزيد عدد العاملين فيها عن الخمس

عمال بوجوب إشراكهم في مظلة الضمان الاجتماعي وبالتالي تكون هذه العمالة غالبا من النوع 

  . المستقر وظيفيا

  :عينة الدراسة

موظفا أردنيا من العاملين في مؤسسات مدينة اربد ممن ) 746(تكونت عينة الدراسة من 

عاما، اختيروا بأسلوب العينة المتعمدة بعد الحصول على موافقة إدارة ) 20(تزيد أعمارهم عن 
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الجنسين مؤسساتهم على إجراء مقابلات معهم وتم مراعاة إجراء المقابلات لتشمل موظفين من 

  .)1(ولتغطي العينة معظم متغيرات الدراسة كما يبين الجدول رقم 

  خصائص أفراد العينة: )1( جدول رقم

  العدد  المتغير
النسبة 

  المئوية
  العدد  المتغير

النسبة 

  المئوية

  الجنس - 1

  رجل

  امرأة

  

453  

293  

  

  

60.72  

39.3  

  العمر - 2

20-29  

30-39  

40-49  

  فأكثر 50

  

368  

248  

112  

18  

  

49.3  

33.2  

15.2  

2.41  

  المستوى التعليمي - 3

  أساسي

  ثانوي

  دبلوم

  جامعي

  ماجستير

  ةدكتورا

  

12  

114  

243  

333  

40  

4  

  

1.6  

15.3  

32.6  

44.6  

5.4  

0.54  

  ةالحالة الزواجي - 4

  أعزب

  متزوج

  مطلق

  

303  

435  

8  

  

40.6  

58.3  

1.1  

  الديانة - 5

  مسلم

  مسيحي

  

605  

141  

  

81.1  

18.9  

 مجال العمل - 6
  صحة

  تاتصالا

  تجارة

  بنوك

  

332  

83  

159  

172  

  

44.5  

11.1  

21.4  

23.1  

 الأجر الشهري - 7
  فاقل 200

201 -400  

401 -600  

601 -800  

  فأكثر 801

  

117  

402  

197  

22  

8  

  

15.7  

53.9  

26.4  

2.9  

1.1  

      

  :أداة الدراسة

تم تصميمه لقياس اتجاهات العاملين في  ةفقر) 12(استخدمت الدراسة مقياس مكون من 

على مراجعة نقدية بد نحو مكانة المرأة العاملة في المجتمع الأردني، تم تصميمه بناء مدينة ار
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صدق المحتوى، وصدق : تم التحقق من نوعين من الصدق للأداة هماوقد  لأدبيات الموضوع

  .البناء

  :صدق المحتوى: أولا

خصصات محكمين من مختلف الت) 10(بعد إعداد الأداة بصورتها الأولية، تم عرضها على 

، وعلم النفس الاجتماعي، والقياس والتقويم، واللغة الإجماع والخدمة الاجتماعيةعلم (والأقسام 

، وطلب منهم بيان مناسبة ووضوح كل فقرة ومدى دقة وسلامة الصياغة اللغوية، واقتراح )العربية

، لتعديل أي تعديلات لتصبح أكثر مناسبة ووضوح، وبعد ذلك رصدت أراء المحكمين وملاحظاتهم

  .غير واضحة أنهافقرة اتفق عليها عدة محكمين على  أي

  :صدق البناء الداخلي: ثانيا

بين كل فقرة من  الارتباطتم استخراج صدق البناء الداخلي للفقرات من خلال حساب معامل 

قيم معاملات الارتباط للفقرات تراوحت بين  أنالفقرات والعلامة الكلية على المقياس، وقد وجد 

، أن مثل هذه الفقرات ذات الارتباط ةوجميع هذه القيم موجب.وهي قيم عالية) 0.89 – 0.55(

  .العالي مع الاختبار تكون متسقة داخليا، وهذا الاتساق هو مؤشر على صدق البناء

أما بالنسبة لمعاملات الارتباط بين الفقرات المختلفة المكونة للاختبار من جهة، وبينها وبين 

  .كلي من جهة أخرى، فقد اعتبرت مؤشرات جيدة على صدق بناء هذا الاختبارالاختبار ال
أن معاملات ارتباط كل فقرة من الفقرات المكونة للاختبار والاختبار الكلي أعلى من قيم 

  .معاملات الارتباط بين كل من هذه الفقرات مع بعضها البعض

  : ثبات الأداة: ثالثا

  :بطريقتين الأداةتم استخراج ثبات 

 30هي الطريقة النصفية كأحد مؤشرات الاتساق الداخلي على عينة مكونة من : الطريقة الأولى

  ).0.87(الطريقة  بهذهفردا وكان معامل الثبات 

، حيث بلغت الفقرة الزمنية بين المرتين أسبوعين، وقد بلغ الاختبارطريقة إعادة : الطريقة الثانية

  0.82) عامل ثبات الإعادةم(معامل الارتباط بين مرتي التطبيق 

في  والخدمة الاجتماعية وتم تحكيمها عن طريق عرضها على عدد من أساتذة علم الاجتماع

وهو معدل ) 0.81(لضمان صدقها ليصل إلى معامل ثبات مقداره ) كلية عجلون(جامعة البلقاء 

ملا مقبولا وقد اعتبر معا) 0.73(أما معامل ثبات فقرات المقياس في الدراسة كان  .مرتفع

  . لأغراض هذه الدراسة

  :المعالجة الإحصائية

لتحليل البيانات بعد تفريغها وتم ) spss(تم استخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية 

على باقي متغيرات ) التباين الأحادي(على متغير النوع والدين واختبار) t- teste(إجراء اختبار ت 
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المبحوثين على فقرات المقياس لقياس الاتجاه نحو مكانة المرأة  الدراسة لمقارنة نتائج إجابات

  .العاملة في المجتمع الأردني

  :تهاومناقش الدراسة نتائج

في مدينة اربد لمكانة المرأة  دنيين العاملينهل تختلف اتجاهات الأر" الأولسؤال الدراسة 

ات المعيارية لكل فقرة تم حساب المتوسطات الحسابية والانحراف "جنسهمالعاملة باختلاف 

 الاختبار الإحصائي، ومن ثم تم حساب قيمة والإناثالذكور  أداءمن فقرات المقياس حسب 

ت وكان. نحو مكانة المرأة العاملة في المجتمع جنسلمعرفة هل هناك فروق تعزى لل) ت(

  .)2(النتائج كما في الجدول رقم 
لمتوسطات أداء أفراد ) ت(المعيارية وقيمة المتوسطات الحسابية والانحرافات : )2(جدول رقم 

  العينة حسب النوع الجنس

  الفقرة
  إناث  ذكور

)ت(قيمة 
مستوى 

الانحرافالمتوسط الانحرافالمتوسط  الدلالة

  0.87 9.370 1.01 2.451 2.7621.04المكان الطبيعي للمرأة يجب أن يكون بيتها

الرجل أكثر قدرة في ميادين العمل من 

  ةالمرأ

2.5631.021 2.531 0.914 0.43  *0.045

 0.34  2.86 0.967 2.500 2.5120.969  في العمل رجلا سالأفضل أن يكون الرئي
الرجل في المواقع القيادية يعطيه سلطة 

  اكبر من المرأة

2.5870.03 2.436 0.943 2.36  0.54 

المراجعون يرتاحون للتعامل مع النساء 

  أكثر من الرجال

2.6071.028 2.460 0.97 3.731 *000  

 0.954 5.230 0.973 2.539 2.6821.032  المرأة في العمل أكثر دقة من الرجل
0.064* 5.319 0.982 2.604 2.8491.163  النساء أكثر تغيبا من الرجال عن العمل
 0.862 3.721 0.929 2.556 2.5780.875  لا تختلف دقة العمل بين الرجل والمرأة

 0.874 4.675 0.93 2.467 2.8720.969  أن تعمل في ميادين محددة المرأة يجب
التعليمات والقوانين تساوي بين الرجال 

  والنساء

2.6290.843 2.56 1.014 5.722 *0.012

هناك مهام الأفضل أن تقوم النساء بها في 

  ميادين العمل

2.7861.047 2.365 0.996 3.43  0.546 

لعمل من الأفضل أن يكون زميلي في ا

  جنس مختلف

2.5541.064 2.461 0.981 4.992 *0.016

 *0.000 4.417 0.912 2.452  1.032 2.623  المجموع الكلي
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أن متوسط أداء الأفراد الكلي نحو مكانة المرأة العاملة في ) 2(يتبين من الجدول رقم 

وكذلك الحال ). 2.452(أعلى من متوسط الإناث الكلي والذي بلغ ) 2.623(المجتمع عند الذكور

بالنسبة لجميع الفقرات فقد كانت متوسطات الذكور أعلى من متوسطات الإناث، كما يبين اختبار 

للعينات المستقلة بأن هناك اختلافات ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث نحو مكانة ) ت(

ل إن هذه ويمكن القو. المرأة العاملة في المجتمع وفي خمس فقرات من فقرات المقياس

الاختلافات ذات دلالة إحصائية في الاتجاه العام نحو مكانة المرأة العاملة في المجتمع تعزى لمتغير 

وبالمعنى التفصيلي اظهر العاملون الذكور اتجاها ايجابيا اكبر من الإناث لمكانة المرأة . جنسال

من الغرابة إلا أن حقيقة  العاملة في مجتمعهم، وللوهلة الأولى قد تبدو هذه النتيجة فيها جزء

أن الموظف الذكر يشعر بارتياح اكبر في حال كان يعمل مع موظفات إناث وهو نوع  تشير الأمر

  .من التغير في شعور الأردنيين لقدرة المرأة على انجاز الأعمال بنفس القدر أو أكثر من الذكور

افة المجتمع الأردني وهي تشير إن هناك نوع من التحولات التي طرأت على ثق وهذه النتيجة

قد تعني تحولات تمس بنية المجتمع الأردني الثقافية والتي ارتكزت قديما حسب تعبير حليم 

على سلطة الذكر في مجتمع أبوي، بمعنى أن معيار توزيع الأدوار على أساس ) 2000(بركات 

م على مبدأ الربح الجنس لم يعد كما كان سابقا، في ظل وجود تحولات اقتصادية واجتماعية تقو

والمنافسة، وتحديدا في القطاع الخاص المعني بالخبرة والكفاءة، وهو ما أتاح أمام النساء فرصا 

، فارتفاع )1994لصالحي، ا( ما جاءت به دراسةفق ووهي نتيجة تت .كانت حكرا على الرجال

فاءة بدلا من الجنس مستوى التعليم وتبدل ثقافة المؤسسة يدعم الانجاز لان التعامل يكون مع الك

كمعيار، هو الأمر الذي يفتح الفرص أمام الجميع ذكورا وإناثا، فلا يتم مساواة العامل النشيط مع 

  .)1993محارمة، (ودراسة ) 1992الزغل، (ه نتائج دراسة تغير النشيط، وهو ما أكد

لمؤسسة في ا والإناث، أن وجود الذكور (Susan.A; 1999)وهو ما أشارت له نتائج دراسة 

يدفع للمنافسة والانجاز، فوجود عامل التهديد الوظيفي وعامل المنافسة يعني أن لا مكان 

   .للموظف المتذمر ولا مكان لموظف لا يتقيد بالتعليمات بغض النظر عن جنسه

ن في مدينة اربد لمكانة المرأة ين العامليهل تختلف اتجاهات الأردني"الثاني  الدراسة سؤال

تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لكل  "لاف أعمارهمالعاملة باخت

فقرة من فقرات المقياس حسب أداء الأفراد على متغير العمر، ومن ثم تم إجراء تحليل 

التباين الأحادي لمعرفة هل يوجد فروق نحو مكانة المرأة العاملة في المجتمع تعزى لمتغير 

وكانت النتائج كما . وسطات تتناقص مع العمر إلى حد ماونلاحظ بأن المت. عمر المبحوث

  ).3(يبينها الجدول رقم 
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أن هناك فروق في المتوسطات الحسابية لأداء الأفراد حسب ) 3(يتبين من الجدول رقم 

أعمارهم تجاه عمل المرأة فالشباب أكثر حماسة للعمل لتتناسب نظرة المبحوثين عكسيا مع العمر،

عاما تتكون لديهم نظرة سلبية اكبر تجاه العمل  40ن من أعمارهم أكثر من امع الإناث في حين 

  .مع النساء

ولمعرفة إذا كانت هذه الفروق ذات دلالة إحصائية تم استخدام تحليل التباين الأحادي كما 

وهي دالة إحصائيا عند ) 43.65(حيث كانت ) ف(دول قيمة ويبين الج) 3(في الجدول رقم 

) ف(وكانت دالة إحصائيا لجميع الفقرات حيث تراوحت قيمة ). α ≥ 0.05(مستوى دلالة 

  ).0.38 – 0.000(بمستوى دلالة  ).2.838 – 2.831(

  تحليل التباين الأحادي لأداء أفراد العينة حسب العمر: )4(جدول رقم 

  الفقرة
مجموع 

  بعاتالمر

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة 

  )ف(

مستوى 

  الدلالة

 *0.000 23.214 0.896 742 665.036 المكان الطبيعي للمرأة يجب أن يكون بيتها

الرجل أكثر قدرة في ميادين العمل من 

  المرأة

720.228 742 0.971 2.831  0.038* 

 *0.000 20.376 0.905 742 672.184  في العمل رجلا سالأفضل أن يكون الرئي

الرجل في المواقع القيادية يعطيه سلطة 

  اكبر من المرأة

708.939 742 0.955 6.687  0.000*

المراجعون يرتاحون للتعامل مع النساء 

  أكثر من الرجال 

703.060 742 0.947 8.780  0.000*

*0.000 14.969 0.787 742 651.455  المرأة في العمل أكثر دقة من الرجل 

*0.000 23.838 0.894 742 663.485  ساء أكثر تغيبا من الرجال عن العملالن

*0.000 15.395 0.923 742 685.109  لا تختلف دقة العمل بين الرجل والمرأة 

*0.000 22.603 0.898 742 666.562  المرأة يجب أن تعمل في ميادين محددة

التعليمات والقوانين تساوي بين الرجال 

  والنساء 

704.828 742 0.949 8.147  0.000*

هناك مهام الأفضل أن تقوم النساء بها في 

  ميادين العمل

689.331 742 0.926 13.808 0.000*

الأفضل أن يكون زميلي في العمل من 

  جنس مختلف

692.690 742 0.933 12.560 0.000*

 *0.000  4.912 0.806 742 598.709  المجموع الكلي 

  α ≥ 0.05ستوى دلالة دالة احصائيا عند م *
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  )بطريقة شيفيه(نتائج المقارنات البعدية لمتغير العمر : )5(جدول رقم 

  فأكثر 50  49 – 40  39 -  30  29-  20 العمر

20  -29    0.245*  0.765*  0.141*  

30  -39      0.180*  0.458*  

40 – 49       0.456*  

        فأكثر 50

عمار الأصغر أكثر ايجابية نحو مكانة أن المبحوثين ذوي الأ) 5(ويتضح من الجدول رقم 

المرأة العاملة في المجتمع من المبحوثين أصحاب الأعمار الكبيرة، بمعنى أن هناك علاقة سلبية بين 

مكانة المرأة العاملة في المجتمع والعمر، إذ انه كلما زاد العمر كلما كانت النظرة نحو مكانة المرأة 

ان القيم التقليدية تتركز عند الفئات العمرية الأكبر التي لا لى وهذه النتيجة تشير إ.العاملة سلبية

ق ونتائج الدراسات فلتت زالت لا تؤمن بعمل المرأة وتنظر لها بمنظار دوني، وهي نتيجة جاءت

التي ترى بان هناك تمييز في توزيع الأدوار باعتماد الجنس، وأن المؤسسات والمنظمات هي ذات 

التل (والمكانات حسب الجنس، كما جاءت به نتائج دراسة  دوارالأتراث يعتمد على تقسيم 

   (Joan Acker: 2000)ودراسة  (Silva and Barbara: 2000)، ودراسة )1996وصويص، 

ن في مدينة اربد لمكانة المرأة ين العامليهل تختلف اتجاهات الأردني "الثالثالدراسة سؤال 

ب المتوسطات الحسابية والانحرافات تم حسا "العاملة باختلاف مستواهم التعليمي

  ).6(المعيارية لأداء الأفراد حسب المستوى التعليمي وكانت النتائج كما في الجدول رقم 
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  لتعليمينتائج تحليل التباين لأداء الأفراد حسب المستوى ا: )7(جدول رقم 

  الفقرة
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
  Fقيمة 

مستوى 

  الدلالة

المكان الطبيعي للمرأة يجب أن يكون 

  بيتها

632.828  742 0.853 41.326 0.000* 

الرجل أكثر قدرة في ميادين العمل من 

  المرأة

658.48 742 0.887 30.080 0,005* 

ل في العم سالأفضل أن يكون الرئي

  رجلا

743.446  742 0.962 8.708  0.004* 

الرجل في المواقع القيادية يعطيه 

  سلطة اكبر من المرأة

682.089  742 0.919 20.479 0.012* 

المراجعون يرتاحون للتعامل مع النساء 

  أكثر من الرجال 

702.522  742 0.947 12.689 0.000* 

 *0.000 22.390 0.913 742  677.245  المرأة في العمل أكثر دقة من الرجل 

النساء أكثر تغيبا من الرجال عن 

  العمل

606.318  742 0.817 53.947 0.000* 

لا تختلف دقة العمل بين الرجل 

  والمرأة 

659.924  742 0.889 35.563 0.000* 

المرأة يجب أن تعمل في ميادين 

  محددة

645.710  742 0.870 18.546 0.000* 

بين التعليمات والقوانين تساوي 

  الرجال والنساء 

687.048  742 0.926 27.532 0.000* 

هناك مهام الأفضل أن تقوم النساء بها 

  في ميادين العمل

664.585  742 0.896 13.321 0.004* 

الأفضل أن يكون زميلي في العمل من 

  جنس مختلف

700.812  742 0.944 29.474 0.003* 

 *0.000 32.830 51.506 742 38114.667  المجموع الكلي 

   α ≥ 0.05دالة إحصائيا عند مستوى دلالة  * 

وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط أداء المبحوثين ) 7(يتضح من الجدول رقم 

وهي دالة إحصائيا للمجموع  F (32.830(تعزى للمستوى التعليمي، حيث بلغت قيمة الإحصائي 

 – 8.707(ع فقرات المقياس بين ، وتراوحت على جميα ≥ 0.05الكلي عند مستوى دلالة 
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ولتحديد لصالح من كانت الفروق تم إجراء المقارنات البعدية بطريقة شيفيه وكانت ). 53.947

  )8(النتائج كالتالي كما هي موضحة في الجدول رقم 
  )بطريقة شيفيه(نتائج المقارنات البعدية لمتغير التعليم : )8(جدول رقم 

المستوى 

  التعليمي
  ةدكتورا  ماجستير  جامعي  دبلوم  ثانوي  أساسي

  -*0.5810  - *0.8743  -*0.5650        أساسي

  -*0.5011  -*0.3039  -*0.5861  -*0.5783      ثانوي

  - *0.7245  -*0.7509          دبلوم

  - *0.4369  -*0.8954          جامعي

              ماجستير

              ةدكتورا

  α ≥ 0.05دالة إحصائيا عند مستوى دلالة  *

إن الفروق في الاتجاه العام لمكانة المرأة العاملة في المجتمع ) 8(رقم يتبين من الجدول 

كانت لصالح المستوى التعليمي الأعلى، وعليه يمكن الاستنتاج أن هناك علاقة ايجابية بين 

المستوى العلمي للمبحوث واتجاهه العام نحو مكانة المرأة العاملة في المجتمع الأردني، إذ كلما 

لمي للمبحوث كلما اتسم اتجاهه العام بالايجابية نحو مكانة المرأة في زاد المستوى الع

وربما إن هذه النتيجة ذات مغزى منطقي تربط التعليم بالنظرة إلى مكانة المرأة بمعنى أن .المجتمع

 الإنسان المتعلم والمثقف يحمل أفكارا انفتاحية لمشاركة المرأة في سوق العمل ويعتبرها شريكا

والتي ترى أن التعليم عامل  1982النتيجة تتفق وما جاءت به دراسة الدسوقي  وهذه .لرجلل

لكن التعليم الذي سهل أمام المرأة فرص  .مؤثر في تصورات الناس الايجابية لمكانة المرأة

المشاركة ساعد في تغيير هذه الصورة النمطية، لاسيما مع تحقيق المرأة لوجودها في كل 

مع الإشارة إلى أن مكانة المرأة المنتجة في المجال الاقتصادي أفضل من المجالات التي دخلتها، 

وهو الأمر الذي يتفق وأفكار التحديث في التعليم على مستوى الوطن العربي  .منتجةالمرأة غير ال

الذي يسعى إلى تغير القيم التقليدية الخاطئة لتواكب مستجدات الواقع المعاصر دون أن تتعارض 

  .لقيمية الراسخة ببعدها الايجابي والتي يغلب عليها مصدرها الدينيمع المنظومة ا

ن في مدينة اربد لمكانة ين العامليهل تختلف اتجاهات الأردني "الرابع  الدراسة سؤال

تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات  "المرأة العاملة باختلاف نوع العمل

  ) 9(انت النتائج كما يبينها الجدول رقم المعيارية لأداء الأفراد حسب نوع العمل، وك

وهل هي دالة إحصائيا أم لا، حسب ) 9(ولفحص الفروق بين المتوسطات في الجدول رقم 

.يلخص النتائج) 10(متغير مجال العمل اجري تحليل التباين الأحادي والجدول رقم 
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عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط أداء ) 10(يتضح من الجدول رقم 

وهي غير دالة إحصائيا  F (31.043(المبحوثين تعزى لمجال العمل، حيث بلغت قيمة الإحصائي 

 7.532(، وتراوحت على جميع فقرات المقياس بين α≥0.05للمجموع الكلي عند مستوى دلالة 

وهي قيم غير دالة إحصائيا، بمعنى انه لا يوجد تأثير لمجال العمل على نظرة ) 43.650 –

 (Work life report: 2000)وهي نتيجة تتعارض ونتيجة دراسة  المبحوثين لمكانة المرأة العاملة،

 work)التي ترى أن وضع النساء في القطاع الحكومي أفضل منه في القطاع الخاص ومع دراسة 
life report: 2000)  التي وجدت أن النساء اقدر على العمل في التسويق لأنهن يمثلن القطاع

 (Yitzhaky, Samuel and Haim: 2000)الأكبر من المستهلكين، وهو ما يخالف نتائج دراسة 

  ،(Silvia and Barbara: 2000)ودراسة  )1999 شحاتة،(ودراسة 

ن في مدينة اربد لمكانة ين العامليردنيهل تختلف اتجاهات الأ"سؤال الدراسة الخامس 

تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية  "باختلاف ديانتهم المرأة العامل

  ). 11(لأداء أفراد العينة حسب الديانة وكانت النتائج كما يبينها الجدول رقم 

  راد العينة حسب الديانةالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لأداء أف: )11(جدول رقم 

 مسلم مسيحي
 الفقرة

المتوسط الانحراف المتوسط الانحراف

  المكان الطبيعي للمرأة يجب أن يكون بيتها 2.74 1.022 2.221 0.983

  الرجل أكثر قدرة في ميادين العمل من المرأة 2.634 1 2.272 0.932

  ل رجلافي العم سالأفضل أن يكون الرئي 2.532 0.98 2.391 0.92

الرجل في المواقع القيادية يعطيه سلطة اكبر من  2.59 1 2.262 0.941

  المرأة

المراجعون يرتاحون للتعامل مع النساء أكثر من  2.61 1.01 2.331 0.974

  الرجال 

  المرأة في العمل أكثر دقة من الرجل  2.69 1.02 2.371 1.02

  الرجال عن العمل النساء أكثر تغيبا من 2.834 1.12 2.404 0.964

  لا تختلف دقة العمل بين الرجل والمرأة  2.613 0.88 2.383 0.961

  المرأة يجب أن تعمل في ميادين محددة 2.811 0.963 2.31 0.914

  التعليمات والقوانين تساوي بين الرجال والنساء  2.7 0.87 2.323 1.033

ساء بها في ميادين هناك مهام الأفضل أن تقوم الن 2.72 1.032 2.234 1.1

  العمل

الأفضل أن يكون زميلي في العمل من جنس  2.563 1.03 2.321 1.23

  مختلف
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عدم وجود دلالة  ىالمبحوثين على فقرات المقياس بمعن إجاباتيظهر الجدول تقاربا في 

للدراسة وهي نتيجة  الإحصائيةالمبحوثين تعزى لاختلاف ديانتهم عند الدلالة  لإجابات إحصائية

توافقا في  أظهرتوالتي  الأردنيعلى المجتمع  أجريتغالبا ما تتفق مع نتائج الدراسات التي 

المجتمع محكوم  أفرادالعامل الثقافي المشترك بين  أن باعتبار نوالمسيحييمعظمها بين المسلمين 

 (work life report,2000)يوافق نتائج دراسة  أيضاوهو . ثقافي اشمل من البعد الديني بعدب

  .القيود والاختلافات هي قيود ثقافية واجتماعية أنالتي ترى 

ن في مدينة اربد لمكانة ين العامليهل تختلف اتجاهات الأردني" السادس الدراسة سؤال

تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات  "المرأة العاملة باختلاف حالتهم الزواجية

). 12(جية وكانت النتائج كما يبينها الجدول رقم المعيارية لأداء الأفراد حسب حالتهم الزوا

، لمعرفة هل يوجد فروق ذات دلالة )13(ثم تم إجراء تحليل التباين الأحادي جدول رقم 

إحصائية لنظرة الأفراد لمكانة المرأة العاملة في المجتمع ولصالح من كانت هذه الفروق تم 

  )14(الجدول رقم حساب المقارنات البعدية بطريقة شيفيه كما يبينها 

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لأداء إفراد العينة حسب الحالة : )12(جدول رقم 

  الزواجية

 أعزب متزوج مطلق
 الفقرة

الانحراف المتوسط الانحراف المتوسط الانحراف المتوسط

المكان الطبيعي للمرأة يجب أن يكون 3.211 0.896 2.234 0.938 2.62 1.06

  بيتها

الرجل أكثر قدرة في ميادين العمل من 3 0.861 2.218 0.974 2.63 1.621

  المرأة

في العمل سالأفضل أن يكون الرئي 2.92 0.845 2.257 0.945 2.375 0.916

  رجلا

الرجل في المواقع القيادية يعطيه 2.907 0.994 2.273 0.915 2.875 0.991

  سلطة اكبر من المرأة

المراجعون يرتاحون للتعامل مع النساء 2.943 0.966 2.269 0.941 2.654 1.187

  أكثر من الرجال

  المرأة في العمل أكثر دقة من الرجل 3.141 0.859 2.285 0.959 2.5 0.755

النساء أكثر تغيبا من الرجال عن العمل 3.415 0.883 2.288 1.003 3.125 0.641

تلف دقة العمل بين الرجللا تخ 2.976 0.648 2.301 0.931 2.75 1.65

  والمرأة
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 أعزب متزوج مطلق
 الفقرة

الانحراف المتوسط الانحراف المتوسط الانحراف المتوسط

المرأة يجب أن تعمل في ميادين 3.29 0.751 2.391 0.903 3.25 0.886

  محددة

التعليمات والقوانين تساوي بين 2.904 0.759 2.172 0.952 2.5 1.17

  الرجال والنساء

هناك مهام الأفضل أن تقوم النساء بها 3.251 0.867 2.278 0.923 3.234 1.246

  ميادين العمل في

الأفضل أن يكون زميلي في العمل من 2.851 1.073 2.261 0.934 2.843 0.991

  جنس مختلف

  تحليل التباين الأحادي لأداء أفراد العينة حسب الحالة الزواجية: )13(جدول رقم 

  الفقرة
مجموع 

  المربعات

درجات

الحرية

متوسط 

المربعات
 Fقيمة 

مستوى 

  الدلالة

*33.6720.041 0.940 743 698.473  ي للمرأة يجب أن يكون بيتهاالمكان الطبيع

*21.9100,062 0.897 743 665.543  الرجل أكثر قدرة في ميادين العمل من المرأة

*0.034 7.671 0.900 743 658.932  في العمل رجلا سالأفضل أن يكون الرئي

الرجل في المواقع القيادية يعطيه سلطة اكبر من

  المرأة

659.498 743 0.900 21.5180.000*

المراجعون يرتاحون للتعامل مع النساء أكثر من

  الرجال 

659.934 743 0.900 13542 0.005*

*31.5720.040 0.945 743 701.852  المرأة في العمل أكثر دقة من الرجل 

*24.8230.000 0.929 743 690.632  النساء أكثر تغيبا من الرجال عن العمل

*21.8230.000 0.932 743 692.482  تختلف دقة العمل بين الرجل والمرأة  لا

*16.8120.031 0.948 743 704.414  المرأة يجب أن تعمل في ميادين محددة

*10.4120.016 0.881 743 654.589التعليمات والقوانين تساوي بين الرجال والنساء 

هناك مهام الأفضل أن تقوم النساء بها في

  يادين العملم

697.945 743 0.939 26.5320.000*

الأفضل أن يكون زميلي في العمل من جنس

  مختلف

687.721 743 0.925 34.7110.000*

*41.37642.5140.041 30742.421743  المجموع الكلي 
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وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط أداء المبحوثين ) 13(يتضح من الجدول رقم 

وهي دالة إحصائيا للمجموع  F (42.514(حالة الزواجية، حيث بلغت قيمة الإحصائي تعزى لل

 – 7.671(، وتراوحت على جميع فقرات المقياس بين α≥0.05الكلي عند مستوى دلالة 

ولتحديد لصالح من كانت الفروق تم إجراء المقارنات البعدية بطريقة شيفيه وكانت ). 34.711

  .)14(وضحة في الجدول رقم كما هي مالنتائج كالتالي 

  )بطريقة شيفيه(نتائج المقارنات البعدية لمتغير الحالة الزواجية : )14(جدول رقم 

  مطلق  متزوج  أعزب  الحالة الزواجية

  *0.634  *0.965    أعزب

  *0.838      متزوج

        مطلق

المرأة  كانوا أكثر ايجابية نحو مكانة ازبينإن المبحوثين الع) 14(ويتضح من الجدول رقم 

العاملة في المجتمع من المتزوجين والمطلقين، وكذلك كانت نظرة المبحوثين المتزوجين أكثر 

ولكن كان الاتجاه الأكثر ايجابية لدى . ايجابية نحو مكانة المرأة العاملة في المجتمع من المطلقين

هي انعكاس لعمل سوق اويمكن تفسير مثل هذه النتيجة بان مكانة المرأة في  .عازبينالأفراد ال

). 1995الأمم المتحدة، . (بصورة أو بأخرى لمكانتها في المجتمع المتجذرة تاريخيا في ثقافته

فالمساواة بالمكانة تتطلب مساواة في الإنتاج وامتلاك الحق في التصرف فيما ينتج وهو ما يجعلها 

الأردنية هي نتاج لمكانتها تمتلك القوة في صنع القرار وفي الإنتاج، فمكانة المرأة في المؤسسات 

  .في المجتمع

هل تختلف اتجاهات الأردنيون العاملون في مدينة اربد لمكانة  "سؤال الدراسة السابع

تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات  "المرأة العاملة باختلاف مستوى دخلهم 

). 15(ا الجدول رقم المعيارية لادعاء الأفراد حسب مستوى الدخل وكانت النتائج كما يبينه

، لمعرفة هل يوجد فروق ذات دلالة )16(ثم تم إجراء تحليل التباين الأحادي جدول رقم 

إحصائية لنظرة الأفراد لمكانة المرأة العاملة في المجتمع ولصالح من كانت هذه الفروق تم 

  ).17(حساب المقارنات البعدية بطريقة شيفيه كما يبينها الجدول رقم 
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  تحليل التباين الأحادي لأداء أفراد العينة حسب الدخل: )16(جدول رقم 

  الفقرة
مجموع 

  المربعات

درجات

الحرية

متوسط 

المربعات
  Fقيمة 

مستوى

 الدلالة

*31.3460.000 0.921 741 682.828  يكون بيتها المكان الطبيعي للمرأة يجب أن

*23.3400,005 0.929 741 688.48  الرجل أكثر قدرة في ميادين العمل من المرأة

*0.004 8.745 0.962 741 713.446  في العمل رجلا سالأفضل أن يكون الرئي

الرجل في المواقع القيادية يعطيه سلطة اكبر من

  المرأة

612.089 741 0.826 25.4690.012*

المراجعون يرتاحون للتعامل مع النساء أكثر من

  الرجال 

723.522 741 0.988 16.6510.000*

*20.4310.000 0.841 741 623.445  المرأة في العمل أكثر دقة من الرجل 

*33.5670.010 0.856 741 634.343  النساء أكثر تغيبا من الرجال عن العمل

*35.0760.000 0.915 741 678.564  ل بين الرجل والمرأة لا تختلف دقة العم

*12.3260.032 0.884 741 655.560  المرأة يجب أن تعمل في ميادين محددة

*22.4320.031 0.883 741 654.548التعليمات والقوانين تساوي بين الرجال والنساء 

هناك مهام الأفضل أن تقوم النساء بها في

  ميادين العمل

624.485  741 0.843 15.5010.014*

الأفضل أن يكون زميلي في العمل من جنس

  مختلف

734.543 741 0.991 23.3480.045*

*48.87137.1430.030 36213.568741  المجموع الكلي 

  α ≥ 0.05دالة إحصائيا عند مستوى دلالة  *

سط أداء المبحوثين بين متو إحصائيةوجود فروق ذات دلالة ) 16(يتضح من الجدول رقم 

للمجموع الكلي عند  إحصائياوهي دالة F (37.143( الإحصائيتعزى للدخل، حيث بلغت قيمة 

). 35.076 – 8.745(، وتراوحت على جميع فقرات المقياس بين α≥0.05مستوى دلالة 

لتالي المقارنات البعدية بطريقة شيفيه وكانت النتائج كا إجراءولتحديد لصالح من كانت الفروق تم 

  ) 17(موضحة في الجدول رقم  كما هي
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  )بطريقة شيفيه(نتائج المقارنات البعدية لمتغير الدخل : )17(جدول رقم 

  فأكثر 801   800- 601  600 - 401   400 - 201  فأقل 200  الدخل

  *0.841-  *0.431-  *0.852-  *0.365-    فأقل 200

201 - 400      -0.950*  -0.533*  -0.751*  

401 - 600        -0.523*  -0.690*  

601 - 800         -0.456*  -0.343*  

            فأكثر 801

ن المبحوثين ذوي الدخول القليلة اقل ايجابية نحو مكانة ا) 17(ويتضح من الجدول رقم 

المرأة العاملة في المجتمع من المبحوثين أصحاب الدخول الكبيرة، بمعنى أن هناك علاقة ايجابية 

انه كلما زاد الدخل كلما كانت النظرة نحو مكانة  إذملة في المجتمع والدخل، بين مكانة المرأة العا

وهذه النتيجة تتفق وما جاءت به نتائج دراسات الأمم المتحدة  .المرأة العاملة ايجابية أكثر

التي توصلت إلى أن الاتجاه العام ) 2003(ودراسة الروسان ) 2002(م فومركز اليوني) 1995(

ة العاملة يتأثر بشكل كبير بدخل الفرد وحالته الاقتصادية التي تعطيه انفتاحا اكبر نحو مكانة المرأ

في التعامل مع النساء إلا إنها وفي نفس الوقت تختلف بعض الدراسات التي اجريت في الوطن 

العربي والتي توصلت الى أن وضع الرجل المادي المرتفع يجعله يعتقد بعدم جدوى عمل المرأة 

 .في المجتمع

  :تلخيص النتائج والتوصيات

 و مكانة المرآة الأردنية العاملة،تبدل ايجابي في اتجاهات الأردنيين نح أن هناكتجد الدراسة 

لبعض المتغيرات في الاتجاه الايجابي نحو مكانة المرأة  اثر واضححيث بينت النتائج وجود 

المرتبطة بالتمييز بين الرجال  وهو مؤشر على تبدل منظومة القيم والمعايير الثقافية. العاملة

والنساء في المجتمع، وذلك نحو قيم ايجابية تؤمن بالمساواة وتحترم الإنسان وتقدر مكانته بغض 

على الرغم من أن فكرة المساواة بصورتها المطلقة إن جاز التعبير لم تزل فكرة  ،النظر عن جنسه

لذهنية العربية بكل ما تحويه من بنى معرفية غير مكتملة، لان ذهنية المجتمع الأردني المشتقة من ا

وهو الأمر الذي ، لا زالت تفضل الرجل على المرأة في كل المجالات لا سيما في سوق العمل

لتصل  ،يستمر نسبيا في الهيمنة على تفكير الناس واعتقاداتهم بان المرأة اقل شانا من الرجل

وقد أظهرت بعض  ،كانة المرأة الأردنية العاملةالدراسة إلى محصلة تجد فيها تحولا ايجابيا نحو م

المتغيرات اتجاها ايجابيا عاما نحو مكانة المرأة العاملة الا أن بعض المتغيرات لم تشر بوضوح 

وبشكل تفصيلي فان نتائج . لمثل هذا التبدل وبالمعنى الإحصائي لم تظهر فروقا دالة إحصائيا

  :الدراسة جاءت على النحو الأتي
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لمكانة  العاملين في مدينة اربد نيالأردني اتجاهاتهل تختلف  علق بالتساؤل الأولفيما يت

وجود اختلافات ذات دلالة إحصائية بين الذكور  أظهرت النتائج ؟جنسهمالمرأة العاملة باختلاف 

بمعنى أن . والإناث نحو مكانة المرأة العاملة في المجتمع الأردني لصالح الموظفين الذكور

  .الذكور يظهرون احتراما وتقديرا اكبر للمرأة العاملة من الموظفات الإناثالموظفين 

لمكانة العاملين في مدينة اربد  نيالأردني اتجاهات هل تختلف وفيما يتعلق بالتساؤل الثاني

أن هناك فروق في المتوسطات الحسابية وفي قيمة أظهرت النتائج المرأة العاملة باختلاف أعمارهم؟

بمعنى أن  ،راد حسب العمر، فكلما زاد العمر كانت معه الدلالة سلبية نحو المكانةف لأداء الأف

  .الموظفين ذوي الأعمار الصغيرة ترتفع لديهم النظرة الايجابية لمكانة المرأة

 في مدينة اربدالأردنيين العاملين  اتجاهات هل تختلف وفيما يتعلق بالتساؤل الثالث

أن هناك علاقة ايجابية بين أظهرت النتائج  مستواهم التعليمي؟ لمكانة المرأة العاملة باختلاف

المستوى العلمي للمبحوث واتجاهه العام نحو مكانة المرأة العاملة في المجتمع الأردني، إذ كلما 

 زاد المستوى العلمي للمبحوث كلما اتسم اتجاهه العام بالايجابية نحو مكانة المرأة في المجتمع

لمكانة  في مدينة اربدالأردنيين العاملين  اتجاهات هل تختلف ؤل الرابعوفيما يتعلق بالتسا

بأنه لا يوجد تأثير لمجال العمل على نظرة اظهرت النتائج  المرأة العاملة باختلاف نوع العمل؟

  .المبحوثين لمكانة المرأة العاملة

 دينة اربدفي مالأردنيين العاملين  اتجاهاتهل تختلف  وفيما يتعلق بالتساؤل الخامس

 ،لم تظهر النتائج فروقا دالة إحصائيا تعزى لمتغير الدين لمكانة المرأة العاملة باختلاف ديانتهم؟

 .بمعنى أن الموظفين المسلمين والموظفين المسيحيين يتشابهون في نظرتهم لمكانة المرأة العاملة

 في مدينة اربدالأردنيين العاملين  اتجاهاتهل تختلف  وفيما يتعلق بالتساؤل السادس

وجود فروق ذات دلالة إحصائية  أظهرت النتائج لمكانة المرأة العاملة باختلاف حالتهم الزواجية؟

كانوا أكثر ايجابية نحو ازبين لزواجيه فالمبحوثين العابين متوسط أداء المبحوثين تعزى لحالتهم 

  .مكانة المرأة العاملة في المجتمع من المتزوجين والمطلقين

في مدينة تصورات الأردنيين العاملين  اتجاهاتهل تختلف  تعلق بالتساؤل السابعوفيما ي

إن المبحوثين ذوي الدخول  أظهرت النتائج لمكانة المرأة العاملة باختلاف مستوى دخلهم؟ اربد

اقل ايجابية نحو مكانة المرأة العاملة في المجتمع من المبحوثين أصحاب الدخول  متدنيةال
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الدخل، إذ مستوى ى أن هناك علاقة ايجابية بين مكانة المرأة العاملة في المجتمع و، بمعنمرتفعةال

  .انه كلما زاد الدخل كلما كانت النظرة نحو مكانة المرأة العاملة ايجابية أكثر

 هل اختلف :لتصل الدراسة إلى محصلة إجمالية في الإجابة على تساؤلها الرئيسي

لمكانة المرأة العاملة في  العاملون من مدينة اربد ع الأردنيالمجتم لأفراد العاملين فيا اتجاه

  ؟مجتمعهم

إن الاتجاه العام في المجتمع الأردني هو اتجاه ايجابي نحو مكانة المرأة الأردنية العاملة  

وهو مؤشر لنضوج المجتمع باتجاه قيم ايجابية نحو  وهو كذلك عند أفراد المجتمع العاملين،

  .ين أفراد المجتمع ذكورهم وإناثهمالعدالة والمساواة ب

  :أتيإليها الدراسة فإنها توصي بما يوفي ضوء النتائج التي خلصت 

 أهميةمراعاة وفي المجتمع الأردني،  المرأة نالتنموية لتمكيوضع وصياغة الخطط بالاهتمام  •

  .مشاركتها في سوق العمل

المهام لهم، بحيث تسهم  اسنادأثناء عمليات اختيار الموظفين وفي نوعي التوازن ال مراعاة •

 .المجتمع عن قصور النساء وأفضلية الرجالالاتجاه السلبي لدى  هذه المؤسسات في ردم

في المجتمع الأردني، ليتسنى على  المرأة العاملة ولمكانتهاإجراء دراسات معمقة لواقع  •

 .ها لصاحب القرار أن يخطط وفق ما تتطلبه معطيات الواقع الحقيقيةئضو

الداعمة والأهلية  أداة عمل في تطوير البرامج الحكوميةك ةالبرامج الثقافية التشاركياد اعتم •

  .المجتمعرائح للمساواة بين ش
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The Changing Attitudes towards the Jordanian Women 
Status in the Labor Market: An Empirical Study on a 

Sample of Employees in the City of Irbid 

Safwat Al-Rousan and Yousef Al-Shorman, Department of Educational and 
Social Sciences, Faculty of Ajloun, Al-Balqa Applied University,Irbid, 
Jordan. 

Abstract 
The changing attitudes towards the Jordanian women status in the labor market: a 

empirical study on a sample of employees in the city of Irbid. 

The study aimed at revealing the effect of some variables in changing the attitudes 
of the employees at the Jordanian institutions in the city of Irbid towards the status of the 
worker woman in the Jordanian community. It also aimed to explain whether those 
attitudes are changed according to some variables, such as (age, education level, kind of 
work, religion, marital status, and income).  

The sample of the study consisted of (746) Jordanian employees in the institutions 
of the city of Irbid. Those employees were over the age of twenty. The sample was 
chosen purposefully. After having the approval of such institutions, the researchers made 
interviews with all employees, males and females. 

The instrument used in the sample consisted of (12) paragraphs to measure the 
attitudes of those employees towards the worker woman's status in the Jordanian 
community. T-test, one-way Anova were used to test the significant differences among 
the mean scores of the answers of the members of the sample. 

After analyzing the data, the results showed statistically significant differences 
between males and females towards the working woman's status in the Jordanian 
community in favor of the males. There were also differences in the mean scores and in 
f-value in accordance with the age; as the age was older, the significant was negative 
towards the working woman's status. 

There was a positive relation between the education level of the employees and 
their general attitude towards the working woman's status. The study also revealed that 
there was no effect for the kind of work for women on the employees' attitudes towards 
the working woman's status.  

The results showed statistically significant differences due to the variable of 
religion. In addition, there were statistically significant differences between the mean 
scores of the employees due to their marital status. The single employees were more 
positive towards the working woman's status than the married and divorced employees. 

The study showed that the employees of low income were less positive towards the 
working woman's status than those of high income. In other words, there was a positive 
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relation between the income and the working woman's status in the Jordanian 
community. 

The study came up with a final result indicates that the general attitude in the 
Jordanian community towards the working woman's status is positive, which is an 
indicator to the maturity of the community towards positive values of justice and 
equality among all the members of the community, males and females.                
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 النزعة الأخلاقية في شعر الغزل عند العباس بن الأحنف
  

©  

  **هريم المعايطو * روحسن بك

  ملخص

انـه  يوأحد شعراء العباسيين مـن خـلال د  ، جانباً مهما في حياة العباس بن الأحنف ةل هذه الدراسوتتنا

 هـو  احـد وي مختلفة في اقتصاره على غرض شعر ربما في حقب زمنيةو، الذي يعد ظاهرة فريدة في عصره

تتطلـب بـذل جهـد    و، يلحظ أن ثمة ظاهرةً تستدعي النظـر ، صهيتفحوان يومن يطَّلع على الدو، الغزل العفيف

مـن  ، بتـه بويسـتقي مـن ينابيعهـا معاملتـه لمح    و، كيات الأخلاقية التي كانت تؤطر حيـاة الشـاعر  لولإستنباط الس

، ينطـق باسـمها  وفكـان الشـعر يفصـح عنهـا     ، ةهنا انطلق اهتمام الباحثين للكشـف عـن تلـك الخصـال الأخلاقي ـ    

القناعـة  و، الصـبر شـعاعاً  و، العفـة منهجـاً  و، كتمـان السـر حاجـة   و، انـاً نوالصـدق ع وفاء رائداً للشـاعر  لوفغدا ا

مراجعـه  وان يومصـدره الـد  ، متتبعـا تلـك الظـاهرة   ، ره السـتة وين البحث الذي سار في محاوتلك هي عنا، كنزاً

ن مـع عـدم   موالمض ـوائمـاً بـين الشـكل    مومعتمـداً علـى تحليـل الـنص تحلـيلاً فنيـاً       و ،الحديثـة والآثار القديمة 

  .يعززهاوتية بما يخدم الفكرة الكلية صوالوإغفال الأساليب البيانية 

 مقدمة البحث

، انتشر في شتى الأمصار على ألسنة الشعراء جميعهمو، ازدهر الغزل في العصر العباسي

ا في وفجدد، آخذين بالاعتبار معطيات العصرو، مترسمين طريقتهم، ا فيه على نهج القدامىوسارو

ما أفرزته من و، مستلهمين الحضارة الجديدة، ا الكثير من المعاني الجديدةواستنبطوهذا الفن 

ه من وتوما أو، ا الغزل بعقلياتهم الخصبة الحديثةوفصاغ(، رقي في شتى مجالات الحياةوتقدم 

ا أن ولوحاو، الأخيلة الجديدةواطر واستنباط كثير من الخو، ني القديمةليد في المعاوقدرة على الت

)إحساسهم الحضري المرهفو، ابع فكرهم الرقيقوا فيه طويبث
في العصر العباسي استمر و، )1(

لكن الغزل الصريح و، ائع شعرهموينظم فيه الشعراء ر، العفيف في الميدانوتيارا الغزل الصريح 

من بيئة خصبة غرقت ، ل فيهواعي القوافر دولت، فكثر شعراؤه، العفيف طغى على الغزل، الماجن
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قد أخذن و(، الفارسياتوميات والمغنيات من الروفانتشرت القيان ، الفسادوالرذيلة و وبالله

نفس الشعراء كانت و، ر التحلل الخلقيويشعن فيها كثيراً من صو، يتسلطن على الحياة العباسية

، بيةوالشعوإما بعامل الزندقة ، العربيةوا التقاليد الخلقية الإسلامية ون نبذالي الذيوكثرتهم من الم

()ما ينتشر معه من فساد الأخلاقو، إما بعامل الترف و
ع من الغزل وحينما كان يجري هذا النو، )2

ع واكب هذا النوكان ي، أسمارهمو، يتناقله عامة الناس في مجالسهمو، الصريح على ألسنة الشعراء

، الألموير المعاناة وتصوى والشكوالحرقة والطهارة والعفة وم على النقاء ويق، غزل تيار مضادمن ال

مرارات لا تنطفئ و، ما تعانيه من عذاباتو، حويحلق في عالم الرو، الجسدوعلى المادة  ويسم

في هذه البيئة ، البعدوى بلهيب الصد ولظى حرها في قلبٍ اكتواها ولا تخمد نار شكو، ارهاوأ

إنه العباس بن ، ير فن الغزل العذريوانه لتصوكرس جل دي، يطلُّ علينا شاعر عباسي، النقية

العربي الصليبة  وهوبهذا استطاع العباس و(، نوالمجو والأحنف الذي أبى الانغماس في عالم الله

 أن يصل ما انقطع من تيار القيم العربية الأصيلة في مجال الغزل بعد أن سيطر على الساحة

، ع الغزلوضور المقينين هي موالقينة ممن تربين في د وأصبحت الجارية أو، الشعراء الأعاجم

لا ولا بأحساب ولا محصنة بقيم وليجدها غير ممتنعة ، ائهوأهواقه وإليها يتجه الشاعر بأش

()ن غير العباس نظيراً لإمام المحبين جميل بثينةوا يرونوحتى أن الناس حينئذٍ لم يك، أنساب
3( ،

ت فيه كثير وفي ظل مجتمع تها، الأخلاق الساميةوفكان علماً شامخاً بشعره الذي ينبض بالعفة 

ت الفريد الذي ظل محافظاً على الأصالة وكأن العباس ذلك الصو، المبادئ الأخلاقيةومن القيم 

يأبى و، لعبثد الشامخ الذي يتحدى اوفكان بحق كالط، العربية الإسلامية بنزعتها الأخلاقية الرفيعة

ذج في عشقه والنموفكان المثال ، ليشكل ظاهرة فريدة سخَّر حياته من أجلها، الانحدار بشعره

   .اهوهو

عة ابتداء من العصر الجاهلي إلى ويعد الغزل غرضاً شعرياً بين الأغراض الشعرية المتنو

فكانت الدراسات ، مناهج متعددةوايا مختلفة ون من زوالباحثون وله الدارسوقد تناو، منا هذاوي

مع و، روخدم الأجيال على مر العصو، مما أفاد تراثنا الأدبي العظيم، نوالمؤلفات تعرض تلك الفنو

ة قممه ولمن شد الرحال على امتطاء صه، كل ذلك فإن أدبنا الجليل سيظل منبعا خصبا لا ينضب

لأنه نظم ، فيه حقهون نشهد فنه الرفيع لو، التي مهما اغترفنا من عذب بيانه البليغ، الشامخة

  .دهوهذا سر خلو، يستشرف آفاق المستقبل لكل الأجيالويتجدد 
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فأعجب القراء ، بغزله الرفيع الذي ملأ الدنيا بخطابه لبنة قيمةالعباس بن الأحنف ويشكل 

س بمحب يكتم وطمأن النفو، شرح الفؤاد بقناعتهو، صدقهوفائه ور بوأثلج الصدو، عفافهونقَاؤه 

معذبا في الأرض  وفيغد، لا يزيده إلا تعلقا بمن يحبو، الأذىويصبر على الظلم و، الأسرار

ة وتنبعث شرارات قسو، ي نار الحبوفيكت، ىوالشكوالألم والحرقة وتتراكم عليه عذابات النفس 

 اظلمهوبة وة المحبوجع على قسوالتوجمر العذاب من خلال شعره الناطق بالتحسر وأناته والزمن 

ذج والنم ويغدو، مكانوف الصادق في كل زمان وفيترجم بحق حياة المحب المله، هعن اصدهوله 

من هنا جاءت هذه الدراسة لتلقي و، القناعةوالصبر والعفة وكتمان السر والصدق وفاء وفي ال

عصر يزدحم  حده فيوتثبت من خلال نزعته الأخلاقية أنه نسيج وء على شعر العباس والض

  .يغرق بمتاع الدنيا الزائلو، الرذيلةواد الفسوبتيارات العبثية 

  فــــاءوال

خيانة الوفإنه يعلم النتائج السلبية المترتبة على الغدر ، دوفاء بالعهولما دعا الإسلام إلى ال

لقد و، احدوالعلاقات بين المجتمع الواصر الاجتماعية وتمزق الأو، التي تحطم الثقة بين الناس

فكان بكاؤه ، دة معهومة الموفائها بديموعدم و،بتهوغدر محب الأحنف عانى الشاعر العباس بن

رة وربما زارته زو، بينها المراسلاتوكانت تكثر بينه و( غدرهاوتعبيراً عما يلقاه من تنكُّرها 

 ويلا أوربما اضطرت إلى أن تهجره طو، عذابهوآلامه وراءها حسراته ومضت مخلفة و، قصيرة

()يبكي أحر البكاءوفكان يجزع أشد الجزع ، اته لهار عنه في بعض زياروتز وقصيرا أ
  :لويق، )4

 مدتهأَبكِي الَّذِين أَذَاقُونِي مو

 صِباًفَلَما قُمتُ منْتَ يواستَنْهضونِ

وفُوا بعهدِهِمي ولَم لَيوا عارج 

  

 حتَّى إذَا أَيقَظُونِي لِلْهوى رقَدوا 

 دهِم قَعدوابثِقل ما حملُوا مِن و

 )5(قَد كُنْتُ أَحسبهم يوفُون إن عهدوا

  

الجمالية المؤثرة ون معاً لإنتاج المتعة الفنية والمضموفي هذه الأبيات الثلاثة يتآلف الشكل و

الانسجام بين دلالات الألفاظ ون وهذا الانسجام بين المعاني التي يتألف منها المضمو(في المتلقي 

()هره الجمالي الفذوجوح العمل الفني ون رويك،فهاوات حروبين أصوية والمعن
فالأفعال الماضية ، )6

الأفعال الماضية و، نيواستنهضو، نيوأيقظو، نيوأذاق: ياء المتكلم مثلوالجماعة  واوالمتصلة ب

: الأفعال المضارعةو، اوعهدو، اوجارو، اوقعدو، اوحملو، اورقد: "الجماعة مثل واوالمتصلة ب

جميعها تتكرر  ،كنت، قمت: الأفعال الماضية المتصلة بضمير المتكلم مثلو،نوفوي، اوفويلم ، أبكي
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لعله يعبر عن و،سيقي المصاحب لإيقاع المعاناة التي تلقي بثقلها على الشاعرولإحداث الإيقاع الم

) نيوأيقظ(و) نيوأذاق(الدال في وتي الذال والمعاناة النفسية التي يمر بها من خلال استخدامه لص

ضعه ووتين إخراج طرف اللسان وإذ يتطلب نطق هذين الص، اضحةوبة نطقية ومن صع الما فيهم

الحالة النفسية التي ويتلاءم ، دا عضلياً إضافياًوتي مجهوهذا يكلف الجهاز الصو، بين الأسنان

 )نيواستنهض(و )نيوأيقظ(الضاد في وبة أيضا في الظاء وكما ظهرت تلك الصع، يعيشها الشاعر

فيستخدم بذلك ، ات أيضا جهدا إضافيا لإحداث صفة التفخيموإذ تتطلب تلك الأص) منتصبا(و

  .عدم الراحةودعاه إلى القلق وتتلاءم مع الحب الذي حرك انفعالاته ،اتا غير مريحةوأص الشاعر

م على بناء وإلى ترتيب زمني محكم يق. نيواستنهضو، نيوأيقظو، نيوأذاق: تشير الأفعالو

قع عليه وقد ، ني يدل على أن الشاعروفالفعل أذاق، انتقال منطقي من حالة إلى أخرىو، ليمرح

لما تمكن الحب و، لوقبوالتقرب إليها برضى منها ور بالحب والشع وهو،بةوأثر خارجي من المحب

ه إلى عدم ويدعوثم يستنهضه ، يحرك انفعالاتهوقظه وراح هذا الحب ي، ق أثرهوتذومن نفسه 

، فاءهوو، معدنه الطيبو، نقاءهو، لكن صفاء سريرتهو، المبادرةوبل إلى العمل ، الراحةوس ولالج

لكن المفاجأة كانت بغدر الآخر و، جعله ينحاز إلى الاستجابة في جميع هذه المراحل الآنفة الذكر

، هبتواحترام محبودة وفلما استيقظ الشاعر للم، إخلاص الآخر لهوى وعدم الانصياع لحكم الهو

ا ليدل على مفارقة كبيرة بين ورقد ،هذا ما عبر عنه الفعلو، كان رد فعلها مغايراً يتمثل باللامبالاة

انتصابه وتستمر العملية في المرحلة الثالثة المتمثلة باستنهاض الشاعر و، دوالرقوحالتي اليقظة 

كان الأثر ، الحبو دوما حمل نفسه من الو ،اجبوالقيام بال والتحرك نحو ،العملوللاستعداد 

لعلّ هذا و، بتهود محبوقد عبر عنه بقعو، د الشاعروعدم الانصياع ل وهوبته والسلبي من محب

دة شعره وأكسبه شهادة الآخرين بج ،اانه كثيروغيره في ديوالمشهد الذي عبر عنه ابن الأحنف 

سعهم كلاماً وأوأشعرهم ولا أن العباس بن الأحنف أحذق الناس ول"فقيل عن شعره ،استحسانهو

("زهواحد لا يجاوخاطراً ما قدر أن يكثر شعره في مذهب و
7(.  

ما و، الاستنهاضواليقظة والمحبة ود وقف الشاعر المتمثل بالوإن هذه المفارقات بين م

دفعت الشاعر إلى ندب ، عدوالوفاء بالعهد وعدم الو،دوالقعو ،بة كالصدويقابلها من أفعال المحب

هذا أقصى و. بته غادرةومحبوفي وره بأنه وشعوسيلة يعبر فيها عن ألمه وخير  فكان بكاؤه، حظّه

على رأس و، فقاً للتغيرات التي تكتنفهاو، لة على التغيروإذ أن النفس البشرية مجب، فاءوما يصنعه ال

("الجفاءود مع هذا التغير وفالأصالة هي الحفاظ على ال، هذه تغير قلب الإنسان إزاء من يعشق
8(.  
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  :بته بالعهدوفاء محبول مؤكداً عدم ويق

 ما أَنَا بالنَّاقِض عهدِي ولاَ

   

  )9(يشـــــــبه قَلْبي قَلْبكِ الْقَاسِي 

  

ات والقاف من أصو، القاسيو، قلبكو، قلبي:ت القاف ثلاث مرات فيويستخدم الشاعر ص

حرصه وتتلاءم ،ي فيه شدةوت لهوكما أنه ص ،لإخراجه، القلقلة التي تحتاج جهدا نطقيا مميزا

  .تأكيده على عدم نقض العهدوالشديد 

ية بين حالتين وفي التعبير عن تلك المفارقة المعن) لا(و )ما(ظف الشاعر أداتي النفي ويو

ر بالثبات على العهد الذي ويمثل الشاعر حالة ايجابية هي النزعة الأخلاقية التي تتمح، متغايرتين

أما الحالة الأخرى و، رته إلى نقض ذلك العهدوصيرو،لهوعدم تحوه قطعه على نفسو،أبرمه

  .قلب الشاعر رقيق لينو، فقلبها قاس صلد، عدوالوبة التي تخلف العهد وفتمثلها المحب،السلبية

ات على من كان سبباً في ور عند الشاعر بتلك الدعوتتعزز تلك القيمة الأخلاقية التي تتبلو

  :لوته إلى أن عهده يشهد عليه الإله يقإشارو، زرع الفرقة بينهما

اقفِرى برج لَقَد ابالغُر تَعِس 

 كَيف التَّخلُّص مِن هواكِ وإنّما

  

 تَلاَقورٍهلاّ جرى بتَزاو 

 )10(أَخَذَ الإلَه علَى الْهوى مِيثَاقِي

   

اختلق و،من سعى بالفتنةإلى كلِّ ، بته تجاههوك محبولية تغير سلويحمل الشاعر مسؤ

يشير الشاعر إلى و، مصداقية له ولا صحة أوبته وباً إليه بحق محبوافترى كلاماً منسو ،الأحاديث

العبارات التي ينتهجها ورقة الألفاظ و ،بهذه السلاسةو، هذه الفئة بالغراب الذي من صفاته الشؤم

زل إلى الناس بشعره ليرتقي فقد ن(ينقل تجربته إليهم و ،يصل إلى مشاعر الآخرين،العباس

()بةوعذوأتراحه برقة بالغة ويسمعهم أفراحه و، بمشاعرهم
11(.  

كسرها وابط والرون إلى شق العلاقات وأنهم يسع، ا بالغرابولئك الذين شبهومن صفات أو

ا سعيهم بالفراق إلى وأن هؤلاء استبدل وفيتمنى الشاعر ل، الفراقولتصل إلى حد القطيعة ،شرخهاو

فتعساً لهم  ،صفاتهموهذه خلائقهم و،المسيطروالغالب  ولكن طبعهم هو،روالتزاو،باللقاءسعي 

ما و، لما تيقن الشاعر إصرار هؤلاء على المضي في طريقهمو، ن إليهويجرونه وهلاكاً لما يفعلو

راح يبحث عن سبيل النجاة ، صدقتهاوبة فاعتقدت بها وتسربت إلى قلب المحب ،ه من أفعالوأحدث

اك؟ فالشاعر في قرارة ومن خلال الاستفهام كيف التخلص من ه،الجراحاتولتخلص من المعاناة او
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لكنه يعيش و، اقتنع بهاولأنه اختار تلك الطريق ، نفسه لا يرغب في الانفكاك من أسر هذا الحب

فك لهذا فإنه يتريث بقرار ، فائه بالعهدوجل يشهد على وأن الله عز و، ي بنارهويكتوجرح الغدر 

تعد من حميد الصفات ،ذلك ناجم عن صفة راسخة في ضميرهو، إحداث الفرقةوفسخه وهذا العهد 

انه و، فاءوال ،غيرهوفاضل الأخلاق في الحب وكريم الشيم وفمن حميد الغرائز (شرف الأصل و

فاء أن يفي ول مراتب الوأو...شرف العنصروضح البراهين على طيب الأصل وأوى الدلائل ولمن أق

ل عنه إلا خبيث ولا يح، بوالمحبواجب على المحب وحق وهذا فرض لازم و، نسان لمن يفي لهالإ

)لا خير عندهوالمحتد لا خلاق له 
)12(  

التخلص من و، اللقاءور والتزاو، الفراق: من هنا يحشد الشاعر المفردات الضدية مثلو

، ما يرمز إليهوخلال الغراب هدم العلاقات من ، البناءوشكل الهدم ى الذي يوميثاق الهو، ىواله

اللقاء وة إلى الزيارة والبناء المتمثل بالدعو، اشينوالوالفراق الشغل الشاغل للمتربصين و

الجرح التي وهكذا فان حالة المعاناة و. جلوالعهد الذي أخذه على نفسه مع الله عز والميثاق و

 ،لازمة لا تفارقه وتغد، بتهوبغدر محوفائه والناجمة عن تلك المفارقة بين و، يعيشها الشاعر

الب واءم مع اختيار الشاعر الدقيق لمفرداته التي تُعد شكلاً من القوتتوتتآخى تلك اللازمة و

فرصة للتعبير (سيقى والموفالإيقاع ،نوالمضموفيحدث الإيقاع الجميل المؤثر بين الشكل ،اللفظية

اخلية بما فيها من تناقض عاطفي أي نقل أعماقنا الد، احدوقت وعن المشاعر المتعارضة في 

رضا لارتباطها وسيقى متعة جمالية بما فيها من إشباع ومن ثم كانت المو، جدانيواج وازدو

("جمالية زائلة ون لا متعة حسية أوبالمضم
ع إلى الفراق وفالبيتان يجسدان حالتي النز. )13

اقع جديد وبناء وهدمها و ة إلى هجر تلك الخصالوالدعو، بةوالمحبوشاة والقطيعة من جهة الو

هكذا فان هذا الجمال الفني و. القربوصل وحاته في الوطمويعلق عليه آماله و،يطمح إليه الشاعر

الحسن في العبارة راجع إلى ترتيب الألفاظ في (جدان الشاعر فـووناجم عن الانسجام بين الشكل 

()جب ترتيبها في الفكروالكلام على م
14(  

، لا شك فيه، إبداع جميلوببراعة فنية ،عدم خيانتهوئه بالعهد فاوق الشاعر قصة ويسو

لا تزال قد ترى له الشيء البارع جداً و، نه على كثير من المحدثينويقدم(فالكثير من العلماء 

()حتى تلحقه بالمحسنين
  :ل الشاعرويق )15
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 ولَكِنَّنِي كُنْتُ عاهدتُها

 فَقَد عجب الْنَّاس مِن أَمرنَا

 وصِرنَا حدِيثَاً لِمن بعدنَا

  

 علَى أَن أَدوم وأَن لاَ أَخُونَا 

 وأَنْساهم قِصص الأولِينَا

 )16(تُحدثُ عنَّا الْقُرون القُرونَا

  

ألا يسمح للخيانة و ،اموفياً لها على الدوبته أن يبقى ولقد أخذ الشاعر على نفسه أمام محب

فأنساهم ذلك قصص ، فغدت حكايتهم على ألسنة الناس متعجبين من أمرهم، بالتسلل إلى نفسه

تتحدث عن حبهم و،أصبحت الأجيال اللاحقة تلهج بذكرهمو، اهم الزمنوالمحبين الذين ط

اسع الصدر حر النفس وي ولا يطيقها إلا جلد ق(تلك السمة ، بتهوفاء الشاعر لمحبوو، دهموعهو

()قدة ماجد الخلق سالم النيةعظيم الحلم جليل الصبر حصيف الع
17(  

  :لهوبته بقوعدم نسيان محبوفائه ويستمر الشاعر بالحديث عن و

 خُنْكِ ولَم يكُنلَم أَلَم أَسلُ عنْكِ و

 لَكِن رأَيتُكِ قَد ملَلْتِ زِيارتِي

  

 مكَانخفِي الْقَلبِ عِنْدِي لِلسلُو  

انرجواءَكِ الْهد تُ أنلِم18(فَع( 

  

 ونسيانها أ وعنها أ وفإنه لم يسمح لنفسه بالسل، فاءولما كان الشاعر على يقين بذلك الو

فاء على وفال(فاء على المحب وب الوجولعلمه ب، فطرتهو، خلقهو، طبعه من لأن ذلك، خيانتها

عقد التعرض لوق والبادي باللص ولان المحب ه، شرطه له ألزمو، بوجب منه على المحبوالمحب ا

ي وتستويرعى غيبته وبه ولها أن يحفظ عهد محبوفأ :ط على المحبين لازمةوفاء شروللو...الذمة

يتغافل عما يقع ويحسن أفعاله وبه ويغطي على عيو، ينشر خيرهوي شره ويطو، سريرتهوعلانيته 

ك قد أكد ذلو، )19(...)لا يكثر عليه بما ينفر منهويرضى بما حمله وة ومنه على سبيل الهف

كما كرر حرف النفي ، فقد ذكر معنى لم أسل عنك في الشطر الثاني، ب التكراروباستخدامه أسل

فِ بعهدها ولكنه حينما أدرك أنها لم تو، عدم نسيانهاوفائه ولزيادة التأكيد على ، ثلاث مرات )لم(

بته من وجدان محبواخله أن ثمة خللاً ما في واستيقن في د،كانت تستشعر بثقل زيارتهو، عدهاوو

، هجرها وك الهجران هوعندها علم أن العلاج المناسب لثنيها عن سل، ها عنهوسلوخلال تغيرها 

خان العهد؟ يجيب وهل هجرها ولكن هل فعل الشاعر ذلك؟ و، اصر المحبة معهاوقطع جميع أو

  :لهوالشاعر على ذلك بق
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 إنِّى وإن أَظْهرتُ هِجرانَها

 مِن ا كَانافِظٌ مالَحدِههع 

  

 وطَالَ شوقِي وصباباتِي 

 )20(أصدقُها فِي كُلِّ حالاَتِي

   

حفظه للعهد الذي أخذه على و، معاناتهوقه وام شومع د، بتهويتظاهر الشاعر بهجر محبو

ل من خلالها وسائل التي يحاوسيلة من الوبل كان ، فالهجر لم يكن صادراً من أعماقه، نفسه

  :لهوليس أدلَّ على ذلك من قو، فاء بهوالوالتفكر في ذلك العهد و،بته إليهوالشاعر لفت نظر محب

 سأهجر كُلَّ أنْثَى بعد فَوزٍ

  

 )21(وأُنْكِرها وذَاك لَها قَلِيلُ 

   

، يقبل بها بديلاً لذا لن، فهي ليست كبقية الإناث، يتنكر لها وم عليها أوه لا يساتبوإن محب

  .لا يتخلى عنهذج الذي وفهي النم

  :لوفيق، ل عنهاوعدم التحو، بتهوى محبويقرر الشاعر ثباته في هو

 أني أخونك يا ظلوم وحبكم

  

)22(مني بحيــث جرى شراب الشارب 
   

يل وتلك الأقاوهل يستساغ ذلك الخداع و، بتهويتعجب الشاعر من اتهامه بخيانة محبو

كذلك الأمر بالنسبة و! ن شرابول للشارب أن يحيا دفهل يعق، حبها بمنزلة الحياة لهوالباطلة 

  .أن الظمآن يحيا بالماء كما، بتهواصل بمحبومة التون بديموفاستمرار حياته مره، للشاعر

تقدمها لبيان مدى التزامه بما ،بته له من خلال مؤامرةوق الشاعر قصة اختبار محبويسو

إلا أنه ، صال منهوطلبها الوت بحب الشاعر تتكشف تلك المؤامرة بتظاهر إحدى الفتياو، تعهد به

بة الأصلية ورد عليها بأنه منشغل عنها بالمحبو، بتهوفائه لمحبوبقي محافظاً على و، لم يصغ إليها

اتي ولن يرضى بديلاً عنها بنساء العالمين اللو، خصالهولأن الخيانة ليست من خلائقه ،نهاوفلن يخ

قف وإنه م، المكارموتنتسب إلى أهل الشرف و، بومن الذُّنلأنها عفيفةٌ مطهرةٌ ، هن لها فداء

اقف أن يجد الإنسان نفسه محاطاً بالحسان من كل ومن أشد هذه المو(امتحان يمر به الشاعر 

ي والقو، رة ذلك العصروفأصبحن ص، اتي قذفت بهن إلى بغدادوج باللوالمجتمع العباسي يمو، نول

رة ومن تنتصر في قلبه ص وهو، نها في هذه المجالاتوصيو ،من يملك نفسه والإرادة هوالنفس 

()ن أن تطفي عليه إحداهن بسحرهاولئك الحسان دوقة من خلال كل أوالمعش
ل الشاعر ويق. )23
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ثباته على أخلاقه مهما تبدل والخيانة  وعدم الغدر أو ،فاءوراً ذلك المشهد الناطق بنزعة الومص

  :معتزاًوفائه وب ل مفتخراًويق، حاد عن الطريق والآخر أ

فَتَاةَ قَوم تْ إليسد وقَد 

 إليكِ هواكِ عنِّي: فَقُلْتُ لَها

 زاًومالِي تَوبةٌ إن خُنْتُ فَو

 طَائِعاً فِي حب فَوزٍ سأهجره

الح نسحاءُ بالنِّس إذَا ذُكِر 

 مطَهرةٌ مِن الفَحشاءِ تُنْمى

  

 محض الْوصالأصفِنِي:فَقَالَتْ 

تِغَالواكِ لَذو اشه نفَإنّي ع 

 الْخِيانَةُ مِن خِصالِي لَم تَكُنو

 لاَ أُبالِينِساءَ الْعالَمين و

نفَه الا فِي كُلِّ حا الفِدلَه 

 )24(إلَى أهل الْمكَارِم والْمعالِي

   

تلك الدار التي ضمتهما ، برمت في دار رعبلاثيق التي أُوالموبته بالعهد ور الشاعر محبكّيذو

ل ويق، بته ربما تناست ذلك العهد لبعد زمنهولكن محبو، صالوالوعقدا فيها اتفاقية الحب و،معاً

  :الشاعر

 لَعلَّكِ يا ذَلْفَاءُ إن طَالَ عهدنَا

لبعارِ رفِي د دهالْع نيا تَذْكُرأَم 

  

 الَمواثِيق والْعهدابكُم قَد تَنَاسيتِ 

 )25(ونَحن نَصد الْهجر عن وصلِنَا صدا؟

   

، "غدارة"ينعتها بالغدر من خلال صيغة المبالغة ، بتهوفاء محبوحينما يستيقن الشاعر عدم و

، اقهكأنه بذرة زرعتها في أعمو ،بعد أن تجذَّر حبها في قلبه، الآلاموب المعاناة والتي ألبسته ث

بعد ذلك تبرأت من هذا الحب و، هاأصبحت حقيقة قائمة يصعب الخلاص مننمت مع الأيام إلى أن و

ن وظف اللوفي، المعاناةوقف الحزن وللدلالة على م ،نويستخدم الشاعر اللو، فائهاوعدم وبغدرها 

رية والة شعن في بعض الأحيان يعبر عن حوفالل(، الحرمانود بدلالته الحقيقية على الكآبة والأس

()جدانياًواجس الذات الشاعرة ارتباطاً ون مرتبطاً بهولأنه يك ،نفسيةو
  :ل الشاعرويق. )26

 ويلِي علَى غَدارةٍ

 رفِعتْ علَينَا بعدما

  

 حلَّتْ علَينَا بالسوادِ 

 )27(زرعتْ هواها فِي الْفُؤادِ

  

الفعل و ،حرف الألف تسع مراتيتكرر و ،تفي هذين البيتين يتكرر حرف العين ست مراو

تاء التأنيث الغائبة المتصلة بتلك الأفعال ثلاث و" زرعتو، رفعتو، حلّت"الماضي ثلاث مرات 

في و ،لول من البيت الأوحركة الفتحة خمس مرات في الشطر الأو، حرف اللام سبع مراتو، مرات
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في الشطر والثاني فقد تكررت سبع مرات ل من البيت وأما في شطره الأو، شطره الثاني ست مرات

  .الثاني سبع مرات

فاء الذي يعد وفي هذا الإيقاع ما يقابل ذلك الو ،الشكليولعل في هذا التناغم السطحي و

فالفن العظيم يستخدم كل (ينعكس على شعره وجدانه وويتغنى به الشاعر في كيانه ،إيقاعاً ثابتاً

ن والمضموت وفالص.. .جدانوالون بين الإيقاع ومالمضوت وحد بين الصويو ،الطرق ليصهر

أحاسيسه ثم إيصالها للسامع وهذه تعبر عن داخلية الفنان و ،راً في العمل الفنيوالكلمة تلعب دو

()المتلقي وأ
28(.  

  الصــدق

تلك الخصلة النبيلة التي دعت إلى الالتزام بها الشرائع  ،يتحلى ابن الأحنف بالصدق

هذا يدفع الشاعر إلى و، )29(..".محاسن أخلاقوله كرم و"ل عنه ابن المعتز من هنا قاو، يةوالسما

  :لهوبغض صاحبه لقو ،رفض الكذب

 وإنِّي أُبغِض الإنْسا

  

 )30(ن أن ألْقَاه كَذَّابا 

  

حزن نتيجة الحجج وما يعانيه من ألم و، بتهوح في علاقته مع محبوضويبرز ب،لعل الصدقو

إن حاد الطرف الآخر عن هذا و،ثباته على هذا المنهج الأخلاقيو ،بتهوها محباهية التي تتذرع بوال

لاً غزلاً واً مقبوكان حلو، لم يكن فاسقاًوكان غزلاً "له والفرج الأصفهاني بق وقد نعته أبو، السبيل

("اسع الكلاموغزير الفكر 
  : لويق )31

لْتُهسوكُم أَرنَح ذَا كِتَابه 

 ائِبجهِ الْعفِيادِقحِبٍّ صم مِن 

  

 وي لَه عيمكِي الْسبايقَر نكِى مب 

بح ةُ فَانْطَفَاأطْفَاهبيبا ح32(كِ ي( 

   

 ،بتهوالجسدية المتأثرة بعناد محبوبته حالتيه النفسية ويصف الشاعر في رسالته إلى محب

في و، اصل بينهماور التوهدم جسو ،دةوشايات التي تسعى إلى فرط عقد الموتصديقها للوتعنتها و

صيف للمشهد الذي آل إليه الشاعر إلى الحد الذي يتأثر به كل قارئٍ لتلك وهذه الرسالة ت

كأن و، كذا من يسمع عباراتهاو، رها إلا التضامن مع كاتبهاوفلا يملك من يقرأ سط، الرسالة

لعل البيت و، تلك العلاقة يؤكد مصداقيته فيويحشد تعاطف الآخر معه  ،الشاعر في خطابه هذا

ى تلك الرسالة التي تضم بين دفتيها العجائب المتمثلة بسرد حكاية ما والثاني يكشف عن محت
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يصرح الشاعر أن تلك الأسرار و، معاناةوما انتهت إليه الحالة بينهما إلى شقاءٍ و، بينهما من أسرار

فهي تعبير عن صدق ، نقصان وزيادة ألا مكان فيها ل، ترجمة حية صادرة من محبٍّ يتميز بالصدق

يؤكد الشاعر على عمق تلك و، لةورية مؤقتة متحوليست حالة شعو، الانفعالاتوالمشاعر 

فغدا ألقه ، تلقي بثقلها عليهوتقلقه و ،الأحاسيس الصادقة من خلال الآثار السلبية التي باتت تؤرقه

فاستشعر بحجم المصيبة التي ،حاسيسهبته له مؤثراً في أوصار صد محبو، ضياؤه ينطفئوهجه وو

إنما للساعين إلى زعزعة تلك الثقة و،الآخر لا يصغى لهولاسيما أنه صادق أمين في حبه ، حلت به

  .تحطيمهاو

الكاف : ف مثلوالحروالانطفاء و، الحبو، يبكي:لعل التكرار اللفظي المتمثل بالمفرداتو

هي و ،الخلقية التي تتجلى بها شخصية الشاعر لعلّها صدى لتأكيد تلك الميزة، الخ...الضمائرو

بنا المتعة والتكرار يحدث في قلو(، جدان الشاعروالصدق التي غدت إيقاعاً قائماً في 

()ةوالنشو
اقع مع وبها في تلك الموب في تناوتياً تتجاوكما أن هذه المفردات تمثّل إيقاعاً ص. )33

مشاعرها وذبذبات النفس  وثر الأدبي هد الأوالإيقاع الذي يسو(أحاسيسه ومشاعر الشاعر 

()دةوبر ونبضات القلب بما فيه من حرارة أو
ية في وما يمثّلانه من مفارقة لغوما يعكس البيتان  )34

بة والمحبورية بين الشاعر وربما يعكس تلك المفارقة الشع، القارئوالسميع ، ب بين كلمتيوالأسل

بته بالكذب لعدم ردها ورؤية في زعمه اتصاف محبتتعزز هذه الو، من حيث الصدق الذي يمثله

  :لوعلى رسائله يق

 أولُ ما جربتُكُم

 ما لَكُم لَم تَكْتُبوا

  

 عرفْتُكُم بالْكَذِبِ 

 )35(جواب تِلـــــــــك الكــتب

  

الذي ، بتهوبين محبوسيطاً بينه ول الذي كان ويؤكد الشاعر حرصه على الصدق بذاك الرسو

  :لهونة في صدره لقومدفوز مخبأة وكأنها كنو. دعاً للأسرار لا يعلمه أحداُ بهاوستكان م

 إن الرسولَ الَّذِي كَانَتْ سرائِرنَا

 فَاستَخْلِفِي لِي رسولاً ذَا محافَظَةٍ

  

 مدفُونَةً عِنْده يا فَوز قَد ذَهبا 

 )36(لاَ خَير فِيهِ إذَا ما خَان أو كَذَبا

   

ل وبته إلى البحث عن رسودعا محب، ل الصادق قد فارق الحياةولما علم الشاعر أن الرسو

لا خير فيه إن خان و، صدق الأخباروحفظ الأسرار وآخر يسير على الدرب نفسه في الأمانة 
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ة ليولى مسؤوأهميتها فيمن يتوما زال الشاعر يلح على قضية الصدق و، فرط بالأسرار والأمانات أ

جدان الشاعر من خلال استخدام وتتعزز قيمتها في وتتجذر صفة الصدق و، نقل الأخبار بينهما

ل وكذلك التأكيد الذي تصدر خطابه في البيت الأو، الإنشاء الطلبي المتمثل بفعل الأمر استخلفي

ضي ل المكرر مرتين في الزمن الماوظف الشاعر اسم المفعوكما ي، لويتبعها الرس) إن: (بالأداة

لعل هذا التناغم بين و، في المستقبل محافظةو، نةوالزمن المستقبل ففي الماضي الأسرار مدفو

إلى الطمأنينة في النهج الأخلاقي الذي يميز الشاعر في عملية الانعكاس  ون يدعوالمضموالشكل 

  .يؤمنوالقيم المثلى التي يتحلى بها وجه الأخلاقي والإبداعي الشعري للت

اشية وبته إلى نبذ ما تدعيه الوة محبودعوعر التأكيد على مصداقيته في الحب يتابع الشاو

  ).لا(و، )ما(النفي ب و، )لا(النهي و، )يا(ب النداء بالأداة وذلك باستخدامه أسلو، عدم تصديقهاو

  :ل الشاعرويق

 يا فَوز لاَ تَسمعِي مِن قَول واشِيةٍ

 ألْبسنِيإن كُنْتُ قُلْتُ الَّذِي قَالَتْ فَ

وءُكُمسئَاً ييا كُنْتُ قُلْتُ لَكُم شم 

  

 لَو صادفَتْ كَبدِي عضتْ علَى كَبدِي 

 ربي سرابيلَ نَارٍ جمةَ الْعددِ

37(ولاَ مددتُ إلَى ما تَكْرهِين يدِي
 

   

في تبرئة نفسه مما ب النداء يشي بالرغبة الجامحة وإن افتتاح الشاعر هذه الأبيات بأسل

جملة فعلية و" لا تسمعي"لاسيما أنه يتبع النداء بجملة النهي ، اشيةوينسب إليه من كلام تزعمه ال

لعل جملة ألبسني ربي سرابيل و، اب الشرط إن كنت قلتوقع جوفي م" ألبسني"أخرى دعائية هي 

كان قال الذي ادعته على نفسه إن  ويدع وفه، عملاًولاً وجمة العدد هي المفتاح في صدقه ق

بته وء محبولكنه على يقين تام أنه ما قال شيئاً يسو، فليلبس نار جهنم قميصاً يرتديه ،اشيةوال

لية وبه هذا أن يدفع باتجاه إيقاع المسؤول الشاعر بأسلويحاو .عملاً يقدح في كرامتها ولفظاً أ

لما  ،افرت لها الفُرص باقتلاع كبدهوت وفل، يه تلك العلاقةوجهداً في تش واشية التي لا تألوعلى ال

) بةوالمحب(تظهر في هذه الأبيات مفارقة ضدية شكلية بين ضمائر المخاطب و ،تأخرت وانت أوت

، "تكرهينو، تسمعي"كذلك في الأفعال و، )اشيةوال(ضمير الغائب و) الشاعر(ضمير المتكلم و

، صادفتو، مددتو، ألبسنيومرتين قلت المكررة و، ءُكمويسوكذلك في تكرار كنت المكررة مرتين و

الأفعال الصادرة عن تلك وسيقية تُقابل الأحداث وهذه المفارقات هي إيقاعات مو، قالتو، عضتو

الحدث المركزي الذي تراهن عليه تلك الأطراف و، اشيةوالو،بةوالمحبو ،الشاعر :الأطراف الثلاثة
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، قع المدافعوفي م وفه ،مما ينسب إليهفالشاعر يثبته لنفسه من خلال عمليتي النفي " الصدق" وه

تلصقها و ،بة تؤيد تلك الأكاذيبوالمحبو، يلواشية تدفع باتجاه الفتنة بما تختلقه من أقاوالو

  ، ءُكمويسو ،يعظمها باستخدامه ضمير الجمع لكمو ،مع ذلك يرفع من شأنهاو ،بالشاعر

كما  ،بتهاوعذو ،رقة ألفاظهبته في الحب الصادق بومحبويعقد الشاعر مقارنة بين نفسه و

الغزل و، ترى رقة الشعر أكثر ما تأتيك من قبل العاشق المتيمو: (لهوصفها الجرجاني بقو

قد جمعت لك الرقة من و، انضاف الطبع إلى الغزلوالصبابة وفإن اتفقت لك الدماثة ، المتهالك

()أطرافها
38

  :لويق، بوافر ذلك في شعر العباس فنفذ إلى القلوقد تو، 

كَاذِب كِ أمبح ادِقأص 

 عاهدِتِنِي أن تَحفَظِي لِي الْهوى

لاَ تَستَزيدِي الْقَلْب حباً لَكُم 

 لاَ تَحسبينِي ماذِقَاً لِلْهوى

  

  نُوعصكِ مبا خُلَّتِي حي 

يعيا لِي مِنْكِ تَضدب فَقَد 

وعنْبكِ يبح فِي الْقَلْبِ مِن 

39(ي علَى حبكِ مطْبوعإنّ 
 

   

قها الشاعر للتدليل على تلك المفارقة بين حبه وتبرز في هذه الأبيات ثنائيات ضدية يس

، عومطبوع ومصن، الكذبومن هذه الثنائيات الصدق و، بته الكاذب الخادعوحب محبوالصادق 

حبها ونما هي كاذبة بي، محافظ على هذا الحبوصادق وع على حبها والشاعر مطبو، حفظوتضييع 

د كلمة الحب بلفظها الصريح خمس ورولربما يدلّ ولا تحافظ عليه وى وتُضيع هذا الهو، عومصن

جدانه وتعلقها الصادق في ومدى عمق هذه المشاعر في قلبه ومرات على الشغل الشاغل للشاعر 

حة ولشاعر على المرالعل قدرة او، ع ينبض بحبها الصادق المخلصول قلبه إلى ينبوإلى درجة تح

، ع الذي يشغلهوضوهر الموشد انتباه المتلقي إلى جوية يمنحه قدرة في التأثير وفي أساليبه اللغ

لاسيما في ، ظيفاً جمالياًوظفه تويوب الاستفهام وفبالإضافة إلى تلك الثنائيات يستخدم الشاعر أسل

الكلمتان و، ماذق أسماء فاعلوكاذب و، صادق: فالكلمات، بتهوبين محبوتلك المفارقة بينه 

إذا كان الشاعر صادقاً و، جميعها مشتقة من أفعال ثلاثيةو، لوع اسما مفعومطبوع ومصن

  .عوحبها مصنوبته كاذبةٌ وفإن محب، مخلصاً في حبهوعاً ومطبو

  كتمان السر

كتمان السر في قلبه الذي يعد  وهو، بته يكشف عن خلق يتميز بهوفي علاقة الشاعربمحبو

اجس هذا القلب من هم وما تثيره هو، المعادل لشخصية الشاعروالعشق وى وطن الهوم(
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()قلقو
م وإن من أشر الناس عند الله منزلة ي: (رد في الحديثوكتمان السر خلق رفيع فقد و )40

()تفضي إليه ثم ينشر سرهاوالقيامة الرجل يفضي إلى المرأة 
41(  

واكُمفَنْتُ هد ولَقَد 

 كِ جاهِداًبكَتَمتُ حو

  

 مِنِّي بمقْبرةِ الْقُلُوبِ 

 )42(ورعيتُ غَيبكِ بالْمغِيبِ

   

فيشبه المحافظة على ، يعبر الشاعر عن كتمان السر بالاستعارة التصريحية في الفعل دفنت

 ،اكموكما يعبر عن تلك الصفة بالاستعارة المكنية في مفردة ه، عدم إفشائها بالدفنوالأسرار 

الدفن على سبيل الاستعارة  وهوازمه وأشار بشيء من لو،ى بالكائن الحي الذي يدفنوفيشبه اله

بل في عالم ، فليس في عالم آخر،تدفن فيهو، ي تلك الأسرارودع الذي يحتوأما المستو، المكنية

به شو، الأسراروجدان والوالانفعالات وطن المشاعر والقلب م وفه، أعز مكان عنده وهوالشاعر 

عدم الانكشاف في وات بجامع الغياب وما فيها من أسرار دفينة بالمقبرة التي تحتضن الأموب والقل

فقد حشد ، رة البلاغية التي تجسد تلك الخصلة الحميدةوبالإضافة إلى هذه الص، رتينوكلتا الص

 هي أفعال ذات دلالةو، رعيتُو، كتمتو، دفنت: عة من الأفعال الماضية مثلوالشاعر مجم

للتعبير عما يختلج في أعماقه ،انتقائهاوخي الشاعر الدقة في عملية اختيار الألفاظ وحي بتوت،عميقة

عملية الكتمان هذه و، اهاوتأكيد لمحتو" دفنت"مرتبطة بالكلمة السابقة " كتمت"فلفظة ، جدانهوو

إنما هي انعكاس حقيقي لمجاهرة الإنسان نفسه التي ترى في الحفاظ و، يسرولة ولا تتأتى بسه

الدالة على المحافظة على الأسرار في " رعيتُ"ثمة لفظة أخرى هي و، على هذه الصفة أمراً عسيراً

  .غيابهاوبة ود المحبوجو

لن و، بتهولعل الشاعر يحرص كل الحرص على عدم الإباحة بذلك الحب الذي يربطه بمحبو

حينما يرحل عن الدنيا و، انحهوسيبقى عالقاً بين جو، يطلع على تفاصيله أحد وه إنسان أيشعر ب

لأن ، قطعة من ذاته لا يعبث بها أحد من البشروأمراً خاصاً به  وفيغد، يدفن ذلك السر معه

سيخلف آثاراً مدمرة لا  ،كه ألسنة الناسوتلوالشاعر يؤمن إيماناً مطلقاً أن السر حينما يتبدد 

يؤكد ،فإمعاناً من الشاعر بكتمان السر" لم يشعر به أحد"من هنا جاءت عبارة و، تُحمد عقباها

كيد ون التولذا يعبر عن ذلك بتأكيد الفعل بن، سيظل خارج إحساس الناس به،على أن هذا الحب

إيحاء بحرصه على عدم تهيئة الفرصة للآخرين  وهو، كأنه يقسم على كتمان سر حبه لهاو،لأخرجن

  :ل الشاعرويق، باستشعار هذا الحب
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كُملأَخْربا وحنْيالْد مِن نج 

  

 دهِ أَحب رعشي لَم وانِحالْج ني43(ب( 

  

  :لهومة أسرار الحب بقويحرص الشاعر على ديمو

 علَى أَسرارِكُم فَكَسوتٌهاعطَفْتُ

  

 قتَخَرلاَ ي انالْكِتْم اً مِنصي44(قَم( 

   

من خلال  - ل معه بإحساسهيتفاع ،في هذا البيت ينقلنا الشاعر إلى مشهد مرئي حسيو

، فالأسرار تُكسى بقميص من الكتمان، رة الجميلة التي ترسم بطريقة فنية معبرةورؤيته لهذه الص

لعالية قيمتها اوفكأن الأسرار لأهميتها ، راءهاوات الحاجبة عن رؤية ما والقمصان أداة من الأدو

فإذا كان الجسد يستر ، كأنها جسد الإنسان الذي يستره القميص ،مكانةوما تمثله من منزلة و

فقميص الكتمان " لا يتخرق"رة بعبارة وتتعزز جمالية الصو، فإن الأسرار تُستر بالكتمان، بالقميص

اهد على وشرة إحدى الولعل هذه الصو، فينكشف ما يستره ،يقبل الخرق ولا يمزق أ،يومتين ق

لديباجة و، له مذهب حسنو(حينما قال بحقه  ،جمال شعر ابن الأحنف الذي أثنى عليه الأصفهاني

()لطفوبة ولمعانيه عذو، نقوشعره ر
45 (  

  :لوفيق، تتجلى هذه الميزة في المحافظة على كتمان اسمهاو

 كَتَمتُ اسمها كِتْمان من صان عِرضه

 وإن بحتُ باسمهافَسميتُها فَوزاً 

  

 قَبيح التَّسمعوحاذَر أن يفْشو  

نَعأش الذِّكْر ائِله ماسيتُ بم46(لَس( 

   

  :لويقو

لَه سفَلَي كْتُومو ما فَههما اسأم 

  

  ارظْهاللهِ إ إذْنك ب47(مِنِّي إلَي( 

   

بات العباس بن الأحنف في شعره ليس إلا وحبأن تعدد م(ر مصطفى الشكعة ويعتقد الدكتو

أمام  ويكاد يبدو، عشق أكثر من حسناءو،احدةوقد تغنى بشعره في أكثر من و، على سبيل التعمية

محلقاً بهذا الحب في سماء من الطهر  ،لم يحب غير مرةو، احدةوكأنه لم يعشق غير و ،قارئه

()قلما حلق فيها شاعر عباسي، آفاق من العذريةو
48(  

أ قداسة عالية وفإذا كان يتب، عرضهوي غيرته على أهله وتسا ،بتهوإن غيرة الشاعر على محب

تعادل  ،بتهوأسرار محب فإن الحفاظ على،الإساءة إليها ويحرص على عدم خدشها أ، قةومنزلة مرمو
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قائها حفاظاً على بوزاً إيهاماً وفسماها ف،من هنا استعار الشاعر اسماً آخرو، كتمان أسرار عرضه

  .سهامهم القاتلةو ،نة عن أذى الآخرينولتظل مصو، القيلوخارج إطار القال 

اء ود إلى تحييدها من تسليط الأضويع،بتهوح باسم محبولعل حماس الشاعر في عدم البو

، قبيح الكلام بما يلحق الإساءة بها ويفشوفيفتضح أمرها ، انتشار اسمها بين العربو ،عليها

  .منزلتهوينتقص من قدره  ،نفسه مما ينسب له من كلام بغيض ويسلم ه كما، الأذى بشخصهاو

ى الذي يحب بالذي لا وفكيف لا يستر ه، شيمهور من طبعه ويفتخر الشاعر بأن ستر الأمو

لأنه يؤمن إيماناً راسخاً بسلامة ، ح بهاوالب وليس من عادته إفشاء الأسرار أ ،نوفجانبه مأم، يحب

، بين الآخرينوما يجري بينه ون الأحاديث ويص، افروفحظه بهذه الصفة  ،المحافظة على الأسرار

ديدنه وفإذا كان هذا طبعه ، يفضي به إلى أحد وفيظل ساكناً في نفسه لا يتسرب منه حديث أ

بته أحق ون عملية كتمان أسرار محبوفالأجدر أن تك، علاقاته مع الناس عامةوخلقه في معاملاته و

  :راً هذا الخلق الرفيعول الشاعر مصوقي، أكثر حظاًومن تلك 

 سأَستُر والْستْر مِن شِيمتِي

  

 لاَ أُحِب نمب أُحِب نوى م49(ه( 

   

، يخاف انتشارها فيطمئنه بالأمانو ،ر تعجبه ممن يخشى منه الإفصاح عن الأسرارويصو

  :لوفيق

 ي تَخَاف انْتِشار الْحدِيثِمنِّأَ

  

 )50(ن صونِهِ أَوفَر؟وحظِّي مِ 

  

ب يأسر وكتمان أسرارها بأسلو، بتهويكشف فيه أهمية محب،ق الشاعر مشهداً آخرويسو

كان إذا تكلم لم يحب (لأن صاحبها  ،فتتمنى أن تظل تنصت لهذا الشعر الجميل، يسرقهاوب والقل

()له شعر لقلتل كلامه كوشئت أن تق ول، كان فصيحاً جميلاً ظريف اللسانو، سامعه أن يسكت
51(  

  :لويق

دهِ أَحب لَمعي كِ لَمي وسِرسِر 

 واللهِ لَو كَانَتِ الْدنْيا بأَجمعِها

 ولَستُ كَابن عزيز فِي مودتِهِ

  

 إلاَّ الإلَه وإلاَّ أَنْتِ ثُم أَنَا 

 فِي راحتي لَم أَجد عِنْدِي لَها ثَمنَا

الْمب اعب ننَا مغُب وى فَقَـــدهي ن52(لْكِ م(  
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، محبهاوبة وثم المحب، بته لا يعلم به إلا اللهومحبوإن ما يجري من أحاديث بين الشاعر 

قدرها الكبير الذي تحتله في و، تنزيلها منزلة مبجلة وه ،راء هذا الكتمانولعل السر الذي يكمن و

، إهمال وفلا تفريط بها أ، يقبلها ثمناً له وما فيها أوا من هنا فلا يستبدلها بالدنيو، كيان الشاعر

بل هي الإنسان ، أعبائهاوبه عن مشاغل الحياة  ومتاعاً يسل وأ ،لأنها لم تكن حالة طارئة في حياته

من هنا يحشد الشاعر أمثلة من و، محققاً ذاته في جنباتهاو ،الذي يجد فيه نفسه آمنة مطمئنة

 وأما ه، كأنها علاقة أجساد بأجسادو، لعلاقة التي تربط بين الأحبةيبين فيها هشاشة ا،الحياة

قي ضيف إلى وهذا ما دعا شو، ح فحسبورباط الر وبته هوقها لأن ما يربطه بمحبوف وفيسم

المادة ارتفاع الشعر العذري ولأنه يرتفع عن الحس ، حياً ممتعاًواعتبار قصائد ابن الأحنف غذاءً ر

)53(ارهو يخمد أي بما يصف من حب لاوالأم
لهذا نراه يسخر من ابن عزيز الذي باع جاريته التي و، 

رتان وحة ترتسم في جداريتها صوالأبيات تجسيد حي للو، ن الرشيدوتعلق بها إلى هار

الأخرى و، حية المقدسةوابط الروالروحيث كتمان الأسرار ،بتهومحبولى للشاعر والأ،متناقضتان

نكبر فيه و. (قيمتهوالمصالح الزائفة التي تنتقص من الإنسان ومادية ابط الوده الروللعالم الذي تس

()تكتمه المتعمد على شخص من يحب
54(  

  :حين يحكي لنا قائلاً

مــاسنَّهوقَالُـوا إ ــاكِ لِـي قَـوم 

 فَجحدتُّهــم لِيكُـون غَيـركِ ظَنُّهـم

  

 ِــدلَهــي الَّتِــي تَشقَــى بهـا وتُكَاب 

احِدالْج حِــبنِــي الْمبجعنِّـــي لَي55(إ( 

  

ن ولئلا تك، بته متحليا بالصبروهكذا تميز ابن الاحنف بحرصه الشديد على كتمان اسم محبو

فمن بعض صفات الحب (صل وتتقطع حبال الوفتزداد القطيعة بينهما ، قصة بين العرب وحكاية أ

)برالتصنع بإظهار الصو، إن سئلد المحب وجحو، الكتمان باللسان
)56(  

  العـفة

الأطماع وعف عن المحارم و، يحملورد في لسان العرب أن العفة هي الكشف عما لا يحل و

رد في وقد و، )57(الكف عن الحرام وهو، طلب العفاف: الاستعفافو، عفافةوعفافاً ويعف عفَة ،الدنية

خير و، لوابدأ بمن تعو، يا خير من اليد السفلىاليد العل(: ل عليه السلام قالوالحديث أن الرس

()من يستغن يغنه اللهو، من يستعفف يعفه اللهو، الصدقة عن ظهر غنى
58(  
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   :ل الشاعرويق

 وقَد زعمتْ يمن بأنِّي أَردتُّها

 سلُوا عن قَميصِي مِثْلَ شاهِدِ يوسفٍ

  

 فِع مِن اً لِذَلِكا تَبلَى نَفْسِهعل 

قُبل مِن قُد كُني صِي لَميقَم 59(فَإن( 

  

 )60(أستاذ الحب النبيلو تلميذ عف وفه، الطهارة في سيرته الحياتيةويتحلّى الشاعر بالعفّة 

مها رح،لأنها خطيئة، ينأى بنفسه عن ممارستهاو، ع في الفاحشة التي يرفضهاوقويترفع عن ال وفه

قارنه وفاً ورآه متصو ،يرفضها إلى أن دعاه بعضهم بشاعر العفافو،رينكرها الشاع، الدين الحنيف

(روفي المشهوبابن الفارض الص
يأتي هذا النفي و" تباً لذلك من فعل"عفته في عبارة وتتجلّى  )61

يحرص الشاعر على و، دة الشاعر إياها على نفسهاوبمرا" يمن"في معرض إدعاء المرأة المسماة 

سف عليه السلام مع زليخا امرأة العزيز وظيف قصة سيدنا يوعفته بتوعزيز نقائه توإثبات براءته 

()قدت قميصه من دبرواستبقا الباب و: (قال تعالى، فأبى فعل المنكر، دته على نفسهاوالتي را
62( 

الدليل و، الشاعر يدلل على براءته بالحجة القاطعةو، براءته أن قميصه قُد من دبروالدليل على 

. بل كانت الآثار من الدبر، فقميصه لم يمزق من القُبل، التحريف ويل أوالساطع الذي لا يقبل التأ

، ة العباس الأخلاقية بأنه إمام الشرفاء في العصر العباسيور زكي مبارك على قويؤكد الدكتو

تقتلع ،حيةوة روق انية إلا إن كان المغني فيوائم الطبيعة الحيوالتغني بها لا يو، ة سلبيةوفالعفاف ق

  .)63(س إلى الطهر الذي دعا إليه الأنبياءوترفع النفو،اتور الشهوجذ

من مزاعم عارية عن ) لوالرس" (سيطةوال"د الشاعر إلى تأكيد براءته بما تنسبه إليه ويعو

  :الصحة في البيتين الآتين

 تُهاودأَنَّنِي رولُ بسالر معز 

 خِيانَةً: تَينما كُنْتُ أَجمع خَصلَ

  

 قَانالْفُر لنْزولُ ومسالر كَذَب 

وانهةٍ بامكَر عيوب 64(لَكُم( 

   

فلم ،عارية عن الصحةول باطلة وأن ادعاءات الرس ،يقسم الشاعر بالله تعالى منزل القرآنو

هذا إشارة و، لكرامةاوالخيانة ، لأنه ما كان له أن يجمع صفتين متناقضتين، يطلب منها فعل المنكر

  )65("فهوما جعل الله لرجل من قلبين في ج": له تعالىوإلى ق

فهما ،"الكرامةوالخيانة "المتمثل بخصلتي ولإثبات عفته  ،يستخدم الشاعر عنصر التضادو

فإذا كان الشاعر ، يدحضهوفاحدهما ينفي الآخر ، التعاطي معهما وصفتان لا يمكن الجمع بينهما أ



 النزعة الأخلاقية في شعر الغزل عند العباس بن الأحنف

 547

!ّ ن خائناًوفكيف يك، الذّلولم يقبل استبدال هذه الصفة بالمهانة ونبل الأخلاق ومة يتحلّى بالكرا

ظاهرة فريدة في عصره الذي كان ،اله الرقيقة العفةول إن العباس قد بدا من خلال أقويمكننا القو(

()يضج بعدد لا يستهان به من الشعراء المجان خالعي العذار
66.(  

 يمينِيولا وأَبيكِ ما انْبسطَتْ

  

 )67(ولا شــمالي  بفَاحِشةٍ إلَيـــــك 

  

 ،يةوات لغوأن الشاعر يحشد ما يمتلك من أد ،ما سبقهو،هذا البيتيستشف الدارس من 

ن من الصاق تهمة وله الآخروعفته مما يحاو ،إعلان براءتهو ،قفهولتعزيز م ،أساليب بلاغيةو

كأننا و، بين الطرف الآخر المدعيوارية بينه ومفارقة ح ذلك بإجراء عمليةو،به، الفاحشةوالخيانة 

ق وجهدا في التف والذي لا يأل، المشتكى عليه الشاعرو ،"المرأة"طرفاها المشتكي  ،في محاكمة

حجته تارة وقفه وتُعزز م،اهدولتصبح ش ،الاقتباس من القرآن الكريمو، عليها ببراهينه العقلية تارة

الشاعر يزلزل هذا الزعم بكلمة كذب و ،"زعم"الإدعاء ول الزعم ور حوفالمشتكي يتمح، أخرى

ظّفت في وهي مفردة وأي هلكت ،ق كلمة تباًويسو، ائهاوية تحت لوالتي تهدم جميع المعاني المنض

هذا جانب مهم في شهادة و، ا الناس عن سيرتيوكما يستخدم كلمة سل، القرآن بشأن أبي لهب

المثال المحتذى في شعر ( قي في العباسوهنا يرى أحمد شمن و، المحيط الاجتماعي ببراءته

()الأمم
البرهان والمسندة إلى العقل وية المختصة بالنفي وظف الشاعر الأساليب اللغوكما ي )68

فالعباس كان ظاهرة فريدة في عصره الذي . (ب إليهواللتان تنفيان الفعل المنس،ماولا : مثل

حتى أنه لم يعرف عصر ماجن مثل عصر ، لغزل الماجنلا سيما او، اع العشقواضطرب بشتى أن

ن وفيك، لكن سنة الحياة تأبى إلا أن يستقيم ميزانهاو. ل أي القرن الثاني للهجرةوبني العباس الأ

اء ون العباس ذلك العاشق الذي خفف بغزله الرفيع النبيل غلويكو، اتيوغزل العفة رد الفعل الم

()بةوالغرائز المشب
69(  

 ،عمل المنكراتوالبراءة من الفاحشة وائح العفة وح منه رواعر حديثه الذي تفيتابع الشو

المسامرات النقية البريئة الطاهرة و، ديةوز الأحاديث الوبته لا تتجاوبتأكيده على أن لقاءاته مع محب

()الباطنوخى العفة في الظاهر وتتو(الشرف ومن المساس بالكرامة  والتي تخل، العفيفة
ل ويق )70

  :راً عفتهواعر مصالش

ها نُكَاتِمكَونَا منَا شإذَا الْتَقَي 

 لَو تَسمع الطَّير ما نَشكُو عكَفْن بنَا

 فَما تَزالُ لَنَا أَشياءُ نُحدِثُها

  

 فِي عِفّةٍ وحدِيثٍ مِن هنَا وهنَا 

 كَما عكَفْن بداود الَّذِي فُتِنَا

مفِي لِلنَاس نَنَاتَكُوننَا سدع71(ا ب( 
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كه واناً لسلويتضاعف إعجابه بتلك العفة التي يتخذها الشاعر عن ،لعل قارئ هذا الشعرو

، انتهابولأنها اقتحام ،ةوة قوالشهو، انسحابولأنه زهد ،فعالعفاف ض(لأن ، خلقه الرفيعو

الغزل الساحر  بذلك أقدر على وفه ،راً من العاشق المنسحبوى شعوالعاشق المنتهب أقو

()التشبيب الفتانو
72(  

تغلب و،اهوالحازم الذي جاهد هولأنه العفيف القادر ،العباس ارتفع بغزله عن الضعف لكنو

  .داًومعبولم يتخذه إلها وعليه 

  الصبــر 

في صبره يتألم من  وهو، بة عنهواجهة صد المحبويتَّخذُ الصبر في الشعر متكأً للشاعر في م

قد غلبه صبره فبكى،العباس العاشقو،كربهوقت نفسه أن يجد فرجاً لهمه وأمل في اليتو، نار الحب ،

قد تخفف من لهيبه ،برغم ما في عصره من مغريات، جسدهوقلبه وحه وق طاقة رولأن ذاك الصبر ف

، بعيداً عن مطهرات الحياة المادية، يطهرها بدمعهو،كي يغسلها،لكنه يجاهد نفسهو، للحظات ولو

فيضحي العاشق ، عه ذرفاً تغسل معه أعماقهوما أشد ما تذرف دمو، ما يبكي العاشقما أسرع و

()حدسهوأشد رفاهة في حسه وأكثر شفافية 
  :لويق )73

 أنْزلْتِ بالقَلْبِ هماً قَد أضر بهِ

  

 جلَ الْفَرنْزتَّى يح ملَى الْهاً عرب74(ص( 

   

في  وفه، تخلق حالة من اللذة التي يتمتع بها الشاعر،لماختلاطها بالأوإلا أن حالة الحب 

تدفع لاستخدام ،بتهولكن المدة الزمنية التي يمضيها بعيداً عن محبو، ب لتحقيق هدفهوسعي دؤ

فقد أحيا العباس الغزل ، جسده على طريقة الشعراء العذريينوليحفظ نفسه  ،سلاح الصبر

هنا  ،)75(مجتمعهن الذي عم والمجو وجيج اللهسط ضوكاد ينقرض و، تهوالحجازي الذي خفت ص

()يريد أنه لأهل العراق كعمر بن أبي ربيعة لأهل الحجاز، صف العباس بأنه عمر العراقو
  :لهولق )76

 إن كُنْتِ فِي الشك مِما بي فَقَـد خَفِيـتْ

 ظَلوم فَاستَخْبري عن حبكم جسدِي

   

  َـار الحـب مـذْ حِجــجبيـن الْجوانِـح ن 

خْتَلِجوتِ مالم مهسكِ أنِّي برخْب77(ي( 

   

  :لوثم يق

كُمري إلَى غَيتَدِي قَلْبهلاَ ي 

   

 )78(كَأنَّما سد علَيــــه الطريـــــق  
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ية إلا دليل يعكس الحالة النفس وما ه،ل جسدهونحوت وسهم الموذكر الشاعر لنار الحب و

هذه رؤية جبرية و، توإنه الإيمان بقدر الحب الذي لا انفكاك عنه إلا بالم، صل إليهاوالتي 

ت والم، تحتلا جانباً لا بأس به من شعره،تشحن هذه الجبرية شعر الأحنف بظاهرتين نفسيتينو(

()قدر الشاعر وثم الاستسلام إلى القدر الذي ه
79(  

لنتيجة الحتمية ا وت هويعتقد الشاعر أن المو، محبالحب عند الشاعر حالة بادية على الو

  :لهولق ،لكل شاعر عذري

كُموقِي إلَيش تُّ مِنا مفإم 

   

 )80(فَقَبلِي ماتَ مِن شوق جميلُ  

   

 :لويقو

 وواللهِ ما يخْفَى الّذِي بي مِن الْهوى

 سأصبر، لا أَشكُو إلَيكِ وأكْتَفِي

  

 كِن تَشتَكِين علَى عمدِعلَيكِ ولَ  

دالص كِ أَني قَد بليتُ مِنعِلم81(ب( 

   

لربما يرسم سبيلاً للآخرين و،يتخذ الشاعر من خلال هذين البيتين منهجاً أخلاقياً في حبه

فالشعر (، فةومادية مكشوفكان شعرهم الغزلي يعبر عن نزعة حسية  ،الذين تاهت بهم الطرق

سامعيه آفاقاً وفيفتح لقرائه ،ما قبل عصرهموي يقتطع من حياة الناس في عصرهم الذ والعظيم ه

()ر بالخيالوالشعوالحس ور وجديدة في التص
لعل ابن الأحنف يقدم في نزعته الأخلاقية هذه و )82

على  وإنما ه، لا يشتكي إليها، بة لهوصابر على صد المحب وفه ،إلى الاقتداء به وفي الحب ما يدع

ه ،بتهوبأن محب علمو،يبلى وبينما ه، تتمتع في صددعلى ذلك يسير في و، يتعب من هذا الص

  :لهوق

 وعذبتُ قَلْبي بالتجلَّدِ صادِياً

  

 )83(إليكِ وإن لَم يصف لِي مِنْكِ منْهلِي 

   

ر الشاع وهو، كان لحرمان العباس في حبهو(بته وك محبوفالشاعر في معاناة دائمة من سل

سيطرة و، ى في غزلهوارتفاع حدة الشكوع نغمة الأسى واضح في شيوأثره ال، المرهف الإحساس

()أكثرت سهادهو ،اليأس على مشاعره سيطرة أرقت ليلهوالحزن 
اجه ذلك بالصبر ولكنه يو، )84

، التمس العز في استشعار التذللو، فالحازم من صبر على مضاضة التدلل(، ج بالعذابوالممز

)بهواه بمطلويظفر من هو، بتهوداد محبوئذ يتمكن من فحين
)85(  
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، تجديد لمكانتها عندهو، الصد امتحان لهوبة الشاعر في الإعراض عنه وك محبولعل سلو

أما لتجديد حاله عند و، أما من جهة الامتحان للصبروق وربما أعرض العاشق عن المعشو(

)ديرهكثيراً ما يجري الأمر في ذلك على ضد تقو، بهومحب
)86(

  

  القناعــة

الذي ، ليسلي النفس عن فقدان الحبيب، يتخذ العباس بن الأحنف القناعة غاية يتكئ عليها

يعاني ،ل إلى حب عذري عفيفوى هذا شأنه أن يتحوليس بعجيب في هو(عاً عن اللقاء به ظل متمنّ

()حتى غدا ضرباً فريداً من علاقات الحب في التراث،الشاعر منه ما عاناه
87(

  :لوفيق 

 إنِّي وإن كُنْتُ لا أَراكِ ولا

 لَقَانِع بالسلام يبلُغُنِي

 وأدفَع الهم بالسلو إذا

  

 أَطْمع فِي ذَاك آخِر الأَبدِ 

 أشفِي غَلِيلِي بهِ مِن الْكَمدِ

 )88(أيقَنْتُ أنَّا جاران في بلَدِ

   

لعل السبب في هذا و(حزنه ون شفاءً لهمه وليك،بتهومحب يقنع الشاعر بالسلام الذي يبلُغُه من

ف وحيث حالت ظر،بةوصال المحبويأس الشاعر يأساً كاملاً من  وه، هموالت ور الحقيقي أوالشع

()صالوبين هذا الوكثيرة بينه 
تمثِّل  -إن كان قانعاً بذلكو –بته وإن عدم رؤية الشاعر لمحبو، )89

فإنه ، لّد الطمع في أعماق نفس الشاعرونتيجة تو. بةورؤية المحبرغبة نفسيه جامحة عند الشاعر ب

، لوهذه فكرة لا تتنافى مع البيت الأو، عندما يصله منها السلام ،حزنهويطمع أكثر بشفاء كآبته 

  .بة يعد سلباًوفعدم رؤية المحب

ضاً أن طمع من ذاك أيو، فيعد إيجاباً يفرج همه، لتتحسن نفسية الشاعر يقنع بالسلامو

ض السلب وهكذا فإن الشاعر عو، إيجاب يقابله الشفاء من الكمد وه ،بةوالشاعر برؤية المحب

بته ولا يختلف متأملان في القصيدة أنه لا ينبغي لعدم رؤية الشاعر لمحبو، يتهولرفع معن ،بالإيجاب

لكننا نقف على و، تناقضالشفاء هي علاقة وذلك أن العلاقة بين عدم الرؤية ، ن شفاءً لكمدهوأن تك

هنا قد يظن بعضهم أن و، بةورؤيته المحبوعلاقة التناقض في النص بين تبلغ الشاعر السلام 

فبلاغ ، ن طمعاً إلى هذه الغايةوه أن يكللكن شاعرنا من القناعة في مكان لا تحتمو، العلاقة تتفق

الذي يبلّغ المتلقّي  والتناقض ههذا و، بة تمثّل تناقضاً نفسياً لدى الشاعرورؤية المحبوالسلام 

  .مدى القناعة التي بلغها الشاعر
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  :لوالمماطلة في تحقيقها يقواعيد ويقتنع بالمويرضى الشاعر و

 وإنِّي لَيرضِينِي الَّذِي لَيس بالرضا

  

 طلواعِيدِ والمالمنَفْسِي ب 90(وتَقْنَع( 

   

الفرجة وفيمر به للنزهة ، فيه ريح الحبيبة تصل به القناعة إلى أنسه بالسيل الذي يرىو

  :لويق

 جرى السيلُ فَاستَبكَانِي السيلُ إذ جرى

قَنْــتُ أنَّــهـثُ أَييإلا ح ـا ذَاكوم 

 يكُـون أُجاجـاً دونَكُـم فَـإذَا انْتَهـى

  

  وبرس قْلَتَيم مِن تْ لَهوفَاض 

ْــبيمــر بِــوادٍ أن   ــتِ مِنْــه قَري

ـــبطِيفَي كُـــمبتَلَقَّــى طِي ـكم91(إلَي( 

  

  :لويعلق محمد الدغلي على هذه الأبيات بكلام جميل فيقو

ل من العباس بن وا هذا القورة الصناعية في عصرنا إذا سمعول أبناء الثوترى ماذا يق(

 ،تقطير للمياه المالحةوبيات محطة تكرير ن معنا أنه جعل من فرز في هذه الأوهل ير، الأحنف

اطفهم إلى البساطة التي وعو،ن بأفكارهمودوالشرب؟ أم يعوة صالحة للري ويلها إلى مياه حلوتحو

()أرادها العباس
92(  

فلم يعد ، أحاسيسهويمتزج بمشاعره ،يضفي العباس بن الأحنف على المكان بعداً إنسانياّ

طرفا يكتسب أهمية مستمدة من التفاعلات  وبل يغد، الأحداث جمادً منفصلا عن والمكان حيزا أ

اد قريب من منزل ويمر ب،فالسيل الذي يتحدث عنه ابن الأحنف، يشهدها التجاذبات التيو

من هنا جاءت و، احةوائحها الزكية الفوروفيتطيب بطيبها ، يكتسب هذه الصفة منها وفه، قةوالمعش

هذا ما يفسر عملية و،  مثيل لأي مكان آخر في نظر الشاعرزناً لاوحقَّق و ،أهمية هذا المكان

لذلك يقنع الشاعر بهذا السيل الذي يمر بذلك و، منزلتهول المكان من جماديته إلى مكانته وتح

   .ذكرياتهاوبة ورة المحبولأنه يحمل ص،فيأنس به،اديوال
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 الخاتمة

نه الشعراء العباسيين في خطابه كان العباس بن الأحنف شخصية فريدة مميزة بين أقرا

الغزل و،نوالمجو،واللهو،ج بالزندقةويم،طهارة في عصروالذي اتّسم بالأخلاق النبيلة عفّةً ، الشعري

، الغزل العفيف واحد هوكما كان فريداً في شعره الذي اقتصر على غرض شعري ، المادي الحِسي

غه في مذهبٍ ونبوفأثبت بذلك عبقريته ، ىوشكو حنيناًوالذي كرس فيه شعره لهذا الغرض مناجاةً 

  .شمائله التي نطق بها شعره الذي مثّل رقّة الحضارةوكه وسلوفعكس خُلقه ، احد لا يتعداهو

، المحبينوس العاشقين ولقد غاص العباس بن الأحنف في شعره الغزلي العفيف أعماق نف

 ،ذجاً يحتذىوكما كان شعره نم، يله العشاقليترسم سب،كان مِثالاً في شق طريق الحب الطاهرو

بهم وفتؤثر في قل، زفرات الحرقةو ،ىوأنين الشكو ،ن إلى آهاتهويستمعو، نويتسلّى به المحبو

  .ن إلى من يغنِّي هذا الشعرويستمعو،ن شعرهوربما التقى الأحبة بعد الفِراق حينما يقرؤو

منزلة و المرأة كانت تحتل مكانة رفيعة يلحظ أن، من يستقرئ شعر العباس فيما سبقو

 وفلم يمتهنها أ، ةوالشهوليس متاعاً للترفيه و، ينظر إليها على أنَّها إنسانةٌ تتمتّع بالكرامة، قةومرم

الخصال النبيلة التي ميزت شعر العباس عن غيره من وهذا ما يفسر تلك الشيم و، يحطّ من قدرها

كما يلحظ الدارس لهذه ، رةوتشغل هذه المنزلة بأنصع ص،بةوالمحب من هنا كانت المرأةو، الشعراء

تلك الظاهرة الحضارية ، النماذج الشعرية التي تمثل النزعة الأخلاقية في خطاب العباس الشعري

صفاً لمشاعر العاشقين من وهي الغزل من خلال الرسائل التي تحمل و، الجديدة المبتدعة عنده

 ،الصدقو،لِما تميز به من الصبر، لوله إلى النحومثقل بالحب الذي حلجسم و ،ىوالشكو ،العتاب

ب وحفاظاً عليها من خلال أسل ،بته التي كان يكتم اسمهاوأمام محب،القناعةو ،العفّةو ،كتمان السرو

  .غةوالمراوالمداراة 

يل في وفَس الطتميزه بالنَّ ،كما يلمس الباحث في قراءته لخطاب العباس بن الأحنف الشعري

كلُّ ذلك نجده متَرجماً بريشته و، اقف الحب بين الأحبةوصف موو ،أحاسيسهو ،التعبير عن مشاعره

قلّما نجدها عند شاعر ، قلقوالتعبير عما يلاقيه من معاناة و،المبدعة التي انفردت بأخلاق صاحبها

ظل العباس بن الأحنف  ،أخيراًو، سادالفو واللهون وفانغمس بتيارات المج، عباسي عاش في عصره

جه التّحديات وعلماً شامخاً بخطابه الشعري المميز بالأخلاق الفاضلة التي صمدت في 

نها واج العاتية التي انخرط في أُتومبادئه في خِضم تلك الأمو،فلم يتراجع عن أصالته، اصفوالعو

  .كثير من الشعراء
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Abstract  

This paper aims at anatomizing platonic love in the poetry of Al-Abbas Bin 
Al-Ahnaf. His poetry is coloured with moralism with which the poet is obsessed 
and from which he obtains the high standards of treating his beloved. Thus, 
researchers explore these moral features through his poetry. In particular, this 
study examines the poet's fidelity, honesty, confidentiality, chastity, patience and 
conviction. In so doing, this paper critical and technically analyzes his poetry.         
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  * عمر خضيرات

  ملخص

 والقطاعـات  الجوانـب ، الحاليـة  العالميـة  الماليـة  الأزمـة  وجذور أسباب على التعرف إلى الدراسة هذه تهدف

 اللاحقـة  ثـم الآثـار  ، لأزمـة للأول ا المـد  عـن  الناتجـة  الأولـى  للصـدمات  تعرضـت  التـي  المتضررة للدول الاقتصادية

 تـم التوصـل  لأهـم النتـائج التـي     الدراسـة  سـتتعرض  ذلـك  بعـد ، والعربـي  العـالمي  يينالمسـتو  علـى  المباشرة وغير

مــن الأزمــات الاســتثنائية والعميقــة جــدا مــن حيــث النــوع  تعــد هــذه الأزمــة العالميــة أنإليهــا والتــي مــن أهمهــا 

 ميـة فريـدة حيـث أنهـا حـدثت فـي ظـل قطـب اقتصـادي وسياسـي وحيـد           فمـن جهـة هـي أزمـة ماليـة عال     ، والكم

 يعتبـر الأخطـر فـي تـاريخ العـالم     حجـم تأثيرهـا    ومـن جهـة أخـرى فـان    ) الولايات المتحدة الأمريكيـة (مسيطر و

الأزمـة الحاليـة هـي     كمـا أن هـذه  . جميع دول العالم بهـا مـن أدناهـا الـى أقصـاها      تأثرت حيث، منذ الثلاثينيات

، إلـى نظـام متعـدد الأقطـاب    ، من نظام تسـوده وتهـيمن عليـه دولـة واحـدة     ، ة تحول النظام العالميفرصة لبداي

ــا        ــر متســاوية فــي قوته ــو كانــت هــذه الأقطــاب غي ــى ول ــان، وروســيا، فالصــين.حت ــد، والياب ــل، والهن ، والبرازي

دي فـي النهايـة   التـي سـتؤ  و، وتهـدف إلـى فـرض تأثيرهـا    ، دول يبدو أنها تتطلـع إلـى الصـعود   ، وإيران، وكوريا

ولا شــك أن المكاســب مــن هــذه  .ولــو بعــد حــين، ر فــي مــوازيين القــوى العالميــة والإقليميــةيــتغيإحــداث إلــى 

أما الخسائر فستكون من نصيب الدول التي لـم تعـد   ، التغيرات ستكون لصالح الدول التي لديها أوراق تلعبها

هــا أن هنــاك علاقــة طرديــة بــين أزمــة النظــام    انطلقــت هــذه الدراســة مــن فرضــية مؤدا   .العــدة لهــذه التغيــرات 

أي أنــه كلمـا طالــت آثـار أزمــة النظــام   ، )متغيـر تــابع (وظهــور نظــام عـالمي جديــد  ) متغيــر مسـتقل (الرأسـمالي  

هـذه الدراسـة فـي تحليلهـا إلـى المـنهج        كمـا اسـتندت  .كلما زاد احتمال ظهور نظـام عـالمي جديـد   ، الرأسمالي

التطــرق إلــى مسلســل الأزمــات الماليــة المتعاقبــة والآراء المختلفــة حــول  وذلــك مــن خــلال ، الوصــفي التحليلــي

وذلـــك ، أســـباب وجـــذور نشـــوء الأزمـــة وموقـــف وإجـــراءات بعـــض الـــدول المتضـــررة مـــن جـــراء هـــذه الأزمـــة 

بالاستعانة بكل ما اسـتطاع الباحـث الوصـول إليـه مـن كتـب ودوريـات ومجـلات بالإضـافة إلـى محركـات البحـث             

  .عبر شبكة الانترنت

  :مقدمة

ا ا متناميوالجدل بشأنها يحتل حيز 2008المالية العالمية الراهنة  الأزمةأصبح الحديث عن 

نه صار حديث المواطن إ، بل والأعمالوصانعي السياسات ورجال المال  الأكاديميينمن اهتمام 

ن الأزمات المالية يتسع ويتشعب، حيث إ الأزماتوالحديث عن . العادي في بلاد كثيرة في العالم

عيوب في النظام المالي  إلى، أصبح مردها بدرجة متزايدة الأخيرةالمالية خاصة في العقود الثلاثة 
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وما لم يتم التعامل مع هذه العيوب وتصحيحها، فسيظل  ،والنقدي والتجاري الدولي الراهن

الدول المعنية ، حتى لو كانت السياسات التي تطبقها الأزماتالمجال دائماً مفتوحاً لنشوب هذه 

 أن ، إذ2008الأخيرة من عام  الأشهر في حدث لما مشدوها العالم وقف لقد .خالية من الأخطاء
الكساد  هاوية إلى بالانزلاق مهدد -  الأمريكية المتحدة اقتصاد الولايات -العالم  في كبر اقتصادأ

 إلى العدوى انتقلت ، إذأمريكا وأوروبا في الدولية المالية المؤسسات وأعرق أكبر والإفلاس من
هنا وهناك  ةالمعلن ةالوطني الإنقاذ خطط رغم صعبا علاجها الدول وأصبح المالية لمختلف الأسواق

 عصفت حقيقية مالية أزمة الراهن الوقت في العالمي الاقتصاد ويواجه. ببلايين الدولارات تقدر والتي
 أكثر وبرزت 2007 سنة في بوادرها بدأت سواء، حيث حد والنامية على المتقدمة الدول باقتصاديات

 الأمريكي النظام هشاشة عن كشفت أكثر، وقد سنوات أو لثلاث تمتد أن المتوقع ومن ،2008 سنة
 من العديد انهيار إلى أدت سيولة نقدية أزمة في مظاهرها تمثلت براليةيالل الرأسمالية على القائم

 العديد وانهيار مؤشرات البورصة وانخفاض الأسهم رأسعا بتدني إفلاسها، وإنتهاء وإعلان المصارف
 متفاوت وأثرها العالمية من المنظومة كجزء العربية الدول اقتصاديات ليشمل امتد منها، وتأثيرها

  العالمي الاقتصاد في والاندماج التشابك حالة حسب على

  :أسئلة الدراسة

  :تحاول هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالية

زمة الحالية؟ ما هي الآثار المترتبة عن هذه سباب وجذور الأأزمة المالية؟ ما صود بالأما المق

الأزمة اقتصاديا وسياسيا؟ما هي الأجراءات المتبعة لمواجهة الأزمة في الدول المتضررة؟ هل 

  مكانية لظهور نظام عالمي جديد؟ وما هي أهم النتائج التي توصل اليها تحليل هذه الازمة؟إهناك 

  :همية الدراسةا

 الأزمة وهو الأهمية، ألا غاية في موضوع على الضوء تسليط تتمثل أهمية هذه الدراسة في
 هي أغلبها في أثارا تفرز زالت ولا أفرزت الأزمة هذه تفرضها التي الراهنة الحالية، فالتحديات المالية
 إفلاس من يوميا نشهده ، وماالمتقدمة الدول إلى ذلك تعدى النامية، بل على الدول فقط ليست سلبية

 الأمر، السلبية الآثار هذه على دليل خير لهو البطالة على العمال، وإحالتهم آلاف المؤسسات، وتسريح
  .، وتبيان آثارها الاقتصادية والسياسية على دول العالمالأزمة هذه تشخيص ضرورة إلى يقودنا الذي

  :أهداف الدراسة

 المراحل المفهوم، وعرض بهذا التعريف خلال من المالية الأزمة مفهوم تحليل إلى الدراسة تهدف
 الحالية المالية الأزمة على أكثر بتركيز الضوء تسليط المالية، ثم للأزمات التاريخي التطور التي تعكس

اقتصاديات بعض الدول  عموما، وعلى على الاقتصاد العالمي مراحلها، جذورها، وتأثيراتها حيث من
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وايضا تسليط الضوء على الجوانب والجذور السياسية للأزمة وامكانية ظهور ، خصوصا العربية

   .نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب

  :فرضية الدراسة

  :تنطلق هذه الدراسة من الفرضية التالية

وظهور نظام عالمي جديد ) متغير مستقل(هناك علاقة طردية بين أزمة النظام الرأسمالي 

طالت آثار أزمة النظام الرأسمالي كلما زاد احتمال ظهور نظام عالمي ، أي كلما )متغير تابع(

  .جديد

  :محددات الدراسة

ثر مباشر وغير أنظرا لحداثة الموضوع فان هناك عددا من المحددات التي قد يكون لها 

  :مباشر على نتائجها، واهم هذه المحددات ما يلي

ملامحها حتى الآن سواء من حيث  حداثة الأزمة المالية العالمية وعدم استكمال وضوح -1

ويعد هذا المحدد من أهم المحددات، . أسبابها أو من حيث تداعياتها المالية والاقتصادية

حيث لم يتم لغاية الان تحديد أسباب هذه الأزمة وكيفية نشؤها، وكل ما يقال في هذا الامر 

الصعب الاستناد على عبارة عن تكهنات تساهم بازدياد الغموض يوما بعد يوم، ويصبح من 

  .رأي أي محلل اقتصادي أو مالي

لقد بدأت هذه الأزمة في ظل سياسة  ).الولايات المتحدة الامريكية(سياسة القطب الواحد  -2

القطب الواحد، حيث كانت الولايات المتحدة هي من تسبب في الأزمة لتقوم بعد ذلك بتصدير 

هو ملاحظ فان معظم اقتصاديات الدول تابعة  أثارها الجسيمة إلى بقية أنحاء العالم، إذ وكما

  .للقطب الواحد، وبالتالي فان تأثرها أمرا لا مفر منه

إن تفاوت وتعارض الآراء بين أصحاب الاختصاص . تعارض آراء أصحاب الاختصاص -3

بخصوص أسباب وجذور هذه الأزمة ولد معضلة لا يستهان بها، حيث ساهم هذا التعارض 

  .وضا وبدأ كأن الكل يكيل اتهامات للآخرفي جعل الأمر أكثر غم

  :منهجية الدراسة

تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال التطرق إلى مسلسل الأزمات المالية 

المتعاقبة وأيضا التطرق لمعظم الآراء العالمية حول أسباب وجذور نشوء الأزمة المالية الأخيرة، 

ولقد استعان الباحث بكل ما . رة من جراء هذه الأزمةوموقف وإجراءات بعض الدول المتضر

  .استطاع الوصول إليه من كتب ودوريات ومجلات بالإضافة إلى محركات البحث عبر شبكة الانترنت
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  :مفاهيم الدراسة

هي حالة اضطراب مالي يفضي إلى تعرض المتعاملين في الأسواق المالية لمشكلات : الأزمة المالية

وقد تأخذ  .يستدعي تدخل السلطات القوامة لاحتواء تلك الأوضاع سيولة وإعسار، مما

كما تنطوي الأزمة . الأزمة المالية شكل أزمة مديونية أو أزمة عملات أو أزمة مصرفية

المصرفية على التدافع على المصارف لسحب الودائع أو انهيار بعض البنوك أو وقف صرف 

لتنفيذ برنامج لدعم وإعادة هيكلة البنوك  يقتضي تدخل السلطات امم ،الودائع لطالبيها

  .المتعثرة بتمويل من الخزانة العامة

هو ذلك التيار في الفكر الاقتصادي والذي يؤمن إيماناً مطلقاً بآليات السوق  :النظام الرأسمالي

ويعادي التدخل الحكومي في مجال الاقتصاد والعدالة ، والمنافسة والمبادرات الفردية

  .في بؤرة العناية والاهتمام) وهو عادة صاحب رأس المال(يضع الفرد  و، الاجتماعية

وهو يعبر عن ،ارتبط مصطلح العولمة مع مصطلح النظام العالمي الجديد : النظام العالمي الجديد

ن هناك من اكما  .تلك الحالة من الاعتمادية المتبادلة واعتماد اقتصاد السوق والتبادل الحر

للهيمنة على مقدرات العالم من طرف واحد وهو الولايات المتحدة  يعرفه على أنه اتجاه

أما هذه لدراسة وعلى ضوء ما وصلت إليه من نتائج .الأمريكية أو ما يسمى بالقطب الأوحد

فقد رأت أن هذه الأزمة هي فرصة لبداية  ،2009- 2008الراهنة في تحليلها للأزمة المالية 

إلى نظام عالمي متعدد ، وتهيمن عليه دولة واحدة تحول النظام العالمي من نظام تسوده

حيث أن العالم يشهد تحولاً .حتى لو كانت هذه الأقطاب غير متساوية في قوتها ،الأقطاب

مع ظهور ، وهي ظاهرة أخذت تتبلور خلال العقد الأخير ،تنتقل بمقتضاه الهيمنة إلى الآخرين

 - بداهة –ولا يعني هذا التحول  ).الصين ،الهند ،روسيا ،البرازيل(عدد من القوى الصاعدة 

ولكنه يعني تحديداً إنهاء الاحتكار الأمريكي للهيمنة على  )ولا الأوروبية(أفول القوة الأمريكية 

  .العالم ووجود شركاء أنداد وأقوياء في تحديد مصير العالم يستحيل إهمالهم وتجاهلهم

لقد سيطرت أخلاق الليبرالية الجديدة  :)الليبرالية الجديدة(المدرسة الرأسمالية الجديدة 

على الفكر الاقتصادي الرأسمالي منذ وصول المحافظين الجدد إلى السلطة في بريطانيا 

لقد كان .وتعميم هذا الفكر على كل المؤسسات والدول التابعة، وأمريكا عند بداية الثمانينات

جتماعية الوحيدة لرجال إن المسؤولية الا:ميلتون فريدمان أحد أكبر دعاتها حيث يقول

يجب أن تحل  - أي العرض والطلب–وأن أخلاقيات السوق ، الأعمال هي في زيادة أرباحهم

أي مبادئ العدالة والمساواة والتضامن الاجتماعي  ،محل مكان أخلاقيات الفكر الاشتراكي

وينية فالليبرالية الجديدة عبارة عن مدرسة تمثل العودة إلى الدار .وشرعة حقوق الإنسان
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فتحث على الجشع  ،إذ أنها تطلق العنان لما هو الأسوأ في الإنسان، الاقتصادية والاجتماعية

 ،وتنفيهم من المجتمع، وتحتقر الفقراء، وتمجد الاستهلاك، وتقديس الربح وتراكم الثروات

  .وتجعل من الفقر مسؤولية فردية لا مسؤولية مجتمع ونظام

  :الدراسات السابقة

حداثة هذه الأزمة، وعدم استكمال وضوح ملامحها حتى الآن سواء من حيث  على الرغم من

أسبابها أو من حيث تداعياتها أو من حيث الدراسات التي تناولتها بالتحليل إلا أن الباحث وقف 

على مجموعة من الدراسات التي شكلت الأساس التي انطلقت منه الدراسة الحالية، ومن أهم هذه 

  :الدراسات

، دراسة )أمريكا وأزمة النظام الاقتصادي العالمي(لباحث غالب أبو مصلح بعنوان دراسة ا -1

حيث تتطرق هذه الدراسة إلى جذور  .2008، 130منشورة في مجلة شؤون الأوسط، عدد 

الأزمة الاقتصادية الحالية، وإلى فشل السياسات الليبرالية الجديدة في حل أزمة النظام 

ذه الدراسة إلى أن النظام الاقتصادي والسياسي العالمي وخلصت ه .الرأسمالي العالمي

ومؤسساته التي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية من مجلس الأمن إلى منظمة 

التجارة العالمية، إلى صندوق النقد والبنك الدوليين، أصبحت لا تمثل توازنات هذا العصر 

  .وتغيير موازين القوى فيه

، دراسة منشورة )الأزمة الاقتصادية العالمية والعالم العربي(مال بعنوان دراسة الباحث وائل ج -2

تناولت هذه الدراسة التفسيرات المختلفة . 136، 2008شؤون عربية، عدد،  ةفي مجل

لأسباب هذه الأزمة، وخلاصة هذه التفسيرات حسب رأي الباحث هو أن ما حدث في الأسواق 

 ت العولمة تتحدى بشكل مباشر النموذج الاقتصاديالمالية هو إشارة على أزمة في سياسا

 .للسوق الحرة

أزمة نظام لا أزمة : الأزمة المالية العالمية(دراسة للباحث جودت عبد الحق بعنوان  -3

، تناولت هذه 2009، 175دراسة منشورة في مجلة السياسة الدولية، عدد  ).سياسات

بأسباب انفجار الأزمات المالية التي عزاها الدراسة الاجتهادات والآراء المختلفة فيما يتعلق 

البعض إلى أخطاء السياسات الاقتصادية، وهناك من يرجعها إلى نشاط المضاربين الكبار في 

الأسواق المالية، بل أن ثمة من يعزوها إلى وجود مؤامرة من جانب الدول المتقدمة 

ب الدول النفطية الثروات تستهدف تركيع الدول حديثة التصنيع للتخلص من منافستها أو سل

  .التي تراكمت لديها

هذه الدراسة فهو إطار نظري وعملي شامل لكافة جوانب هذه الأزمة، بحيث  هأما ما تقدم

تشكل لدى القارئ فهم أفضل لإحدى أهم الأزمات المالية العالمية الاستثنائية والعميقة جداً من 
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ولي اقتصادي وسياسي معاً، تتضمن أيضا كما أن هذه الدراسة ذات بعد د .حيث النوع والكم

كما أن هذه الدراسة جاءت  .أبعادا ثقافية وقيمية لا يمكن إنكارها وإن لم تتطرق لها هذه الدراسة

لتبين الحاجة الواضحة إلى نظام اقتصادي عالمي جديد يحل محل النظام الذي أعقب الحرب 

والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، نظام العالمية الثانية، وقام على إتفاقية بريتون وودوز، 

تسهم فيه القوى الصاعدة بدور رئيسي يتناسب مع قدراتها الاقتصادية الهائلة التي أخذت تنمو 

  .ةبسرعة وثق

وللتعامل مع المشكلة البحثية التي تثيرها هذه الدراسة وتساؤلاتها والفرضية التي تنطلق 

  .المباحث التاليةمنها فقد تم معالجة الموضوع من خلال 

  أزمات النظام الرأسمالي الاقتصادية: المبحث الأول

  :تعريف الأزمة المالية: أولاً

توتر مالي يفضي إلى تعرض المتعاملين في / الأزمات المالية هي عبارة عن حالة اضطراب 

تلك  لاحتواءالأسواق المالية لمشكلات سيولة وإعسار، مما يستدعي تدخل السلطات القوامة 

وقد . مصرفية أزمةوقد تأخذ الأزمة المالية شكل أزمة مديونية أو أزمة عملات أو . الأوضاع

إحتياطي النقد الأجنبي تحت وطأة  استنزافتنطوي أزمات العملة على اضطراب السلطات بعد 

كما تنطوي . Peg)(أو التخلي عن السعر المربوط  (Parity)الأحداث الى تغيير سعر التعادل 

لمصرفية على التدافع على المصارف لسحب الودائع أو انهيار بعض البنوك أو وقف صرف الأزمة ا

الودائع لطالبيها مما يقتضي تدخل السلطات لتنفيذ برنامج لدعم وإعادة هيكلة البنوك المتعثرة 

وعادة ما يطالب صندوق النقد الدولي الدولة المأزومة بتطبيق . بتمويل من الخزانة العامة

  .)116، 2009عبد الخالق، (لإصلاح، مقابل ترتيب مساندة دولية لإنقاذ ا لأوضاع لإجراءات 

مسلسل الأزمات المالية: اثاني:  

إن الأزمات المالية أصبحت تحدث بصورة متكررة وبوتيرة متسارعة، بحيث أن الفاصل بين 

دوثها على كل أزمة وسابقتها يضيق باستمرار ويمكن ترتيب الأزمات المالية وحسب تسلسل ح

  .)http: //www.aljazeera.net، 117، 2009عبد الخالق، ( الشكل التالي

 1974-1973انهيار نظام بريتون وودز  •

 1982أزمة المديونية  •

 1987انهيار بورصة نيويورك  •

 1992 الأوروبيأزمة نظام النقد  •
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 1995-1994) التاكيلا(أزمة المكسيك  •

 1997الأزمة الآسيوية  •

 1999-1998ازيل أزمة روسيا والبر •

 2001أزمة الأرجنتين  •

 2008-2006الرهن العقاري  أزمة •

، نشهد انهيارات في البورصات وفي البنوك والمؤسسات 2008ومنذ منتصف سبتمبر 

المالية، وتهاوي سعر الدولار الأمريكي بمعدل سريع جدا إزاء العملات الأخرى، والمهم أنه 

تسارع وقعها، فهناك أيضا اتساع في نطاق هذه الأزمات بالإضافة الى تواتر الأزمات المالية، و

  .وزيادة في عمقها

  :أسباب الأزمات المالية: اثالثً

، ومن أهم هذه تعددت الاجتهادات والآراء فيما يتعلق بأسباب انفجار الأزمات المالية

  :الاجتهادات والآراء ما يلي

فيما يتعلق بالإدارة الاقتصادية أخطاء السياسات الاقتصادية، خاصة  إلىفهناك من يعزوها  -1

ابو مصلح، ( وعدم تطبيق سياسات اقتصادية سليمة من جانب السلطات الوطنية ،الكلية

2008 ،45(. 

المالية ويدللون على ذلك  الأسواقنشاط المضاربين الكبار في  إلىوهناك من يرجعها  -2

التي اتهم فيها جورج و الأسيويةبتصريحات محاضر محمد رئيس وزراء ماليزيا إبان الأزمة 

 .)ً(kishore, 2008, 126ةً سوروس صراح

بل أن ثمة من يعزوها إلى وجود مؤامرة من جانب الدول المتقدمة تستهدف تركيع الدول  -3

أو سلب الدول النفطية ) الأزمة الآسيوية(حديثة التصنيع للتخلص من منافستها الشرسة 

والولايات  أوروباالمراكز المالية في  في أساساالثروات التي تراكمت لديها والموظفة 

 .)14، 2008اليوسف، ( المتحدة

ولكن في عصر العولمة المالية . المالية الأزماتأخطاء السياسات قد تفجر  أنلا شك في 

ن تلك الأخطاء ليست شرطا ضروريا لنشوب الأزمة، إذ قد تنتقل بمفعولها العدوى االذي نعيشه ف

الدول قد تنكبت  إن إلىوليس مرد الأزمات فقط . قتصادية سليمةحتى الى بلد يتبع سياسات ا

وإنما أيضا في عيوب النظام المالي  الاقتصادية بمعنى خطأ السياسات الإدارةالطريق في مجال 

 هي ،الإشارة إلى أن الأزمات المالية تنشأ في ظل تضافر مجموعة من العوامل هذا ويمكن. الدولي

  :)2008، الحياة، 116، 2009الخالق  ، عبد47، 2008أبو مصلح، (
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كساد ،الأصول أسعارهبوط حاد في ،تدهور معدل التبادل الدولي(الصدمات الاقتصادية الكلية  -1

  ).تغير حاد في سعر الفائدة في الدول الصناعية،كبير

  .الأجلالفائدة قصيرة  أسعارالتغيرات الحادة في  -2

  .نظام سعر الصرف غير الملائم -3

  .سعار صرف العملاتحالات تنافر أ -4

 فورة الائتمان المصرفي -5

  .تحرير القطاع المالي -6

  .ضعف الهياكل المؤسسية والقانونية -7

 .غياب نظام مناسب للحوافز والروادع في القطاع المالي -8

  :الأزمات المالية والعولمة المالية: رابعا

يئة المالية الدولية حدثت تحولات عظيمة الشأن خلال العقود الثلاثة الماضية على صعيد الب

، الحمش، (Batra, 2007, 15-16: واهم هذه التحولات هي .أفرزت ما يسمى العولمة المالية

2008 ،39.(  

 .ظهور المشتقات المالية .1

. اتسع نطاق استخدام المشتقات المالية وتعدد أنواعها، بعد انهيار نظام بريتون وودز

وراق مالية قابلة للتداول، أو أسعار الفائدة، والمشتقات هي عقود مالية تستند قيمتها الى أ

وتشمل المشتقات أنواعا ). مثل البورصات(أو أسعار صرف العملات، أو مؤشرات الأسواق 

  ).swaps(والمبادلة ) options(والخيارات  futures)(كثيرة من العقود، أهمها المستقبليات 

  .لاتصالات والمعلوماتيةالتقدم التكنولوجي، وتحديداً في مجالات المواصلات وا .2

 .الإبداع في مجال الأعمال، بظهور صيغة الشركة القابضة والشركات التابعة لأغراض معينة .3

. (Washington Consensus)هيمنة الفكر الليبرالي الجديد الممثل في إجماع واشنطن،  .4

 .والذي تجسد في برامج التثبيت والتكيف الهيكلي برعاية صندوق النقد الدولي

 . ر كيانات مالية عملاقةظهو .5

إزاء تلك التحولات جعلنا أمام معطى جديد هو وجود كيانات مالية ذات مواصفات خاصة، 

فهي مؤسسات ماليةعملاقة ومركبة، تتمتع بقدر هائل من حرية الحركة والمناورة، وقادرة على 

ق التحوط، وهي صنادي ذلكومثال . خلق السيولة بعيداً عن الرقابة الفعالة من جانب أي سلطة

ومن أمثلتها . مؤسسات عملاقة تدير احجاماً من الاموال تصل الى مئات الملايين من الدولارات
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)Fidelity Investments Mutual Fund ( حيث بلغ حجم الأموال التي ، "استثمارات الأمانة"أي

ل في الاسواق المالية يديرها على مستوى العالم ما يزيد على اربعة امثال القيمة الرأسمالية للتداو

، 2008عبد الخالق، (في الاقتصادات الناشئة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مجتمعة 

إن التأمل بحجم الأموال التي تديرها مؤسسة مالية واحدة بهذا الحجم، والزلزال المالي . )119

ال الآخر هو المث. الذي ينتج عن تحريك كسر بسيط من تلك الاموال بين سوق مالي وآخر

، وهي صناديق أنشأتها بعض الدول لتدير محافظها (sovereign funds) الصناديق السيادية

  .المالية التي تصل إلى مئات الملايين من الدولارات

من الاموال التي تسيطر عليها % 2أو % 1إن قراراً من جانب أحد تلك الصناديق بتحريك 

وهو وجود (إذن المعطى الجديد . سواق المال بهاامن مكان إلى آخر، قد يؤدي إلى زلزلة 

يعني أننا لم نعد في عالم المنافسة الذي تحدث عنها آدم سميث وديفيد ) مؤسسات مالية عملاقة

لقد أصبحنا في عالم يحكمه قانون آخر ليس . ريكاردو، وجعلاها الأساس المتين للكفاءة في الأداء

لأصلح، وإنما هو قانون الغاب، حيث البقاء للأقوى، هو قانون المنافسة وليس قانون البقاء ل

  . والأقوى ليس هو الأصلح أو الأكفأ بالضرورة

كما أن هذه المؤسسات ليست فقط عملاقة، وانما هي أيضاً مركبة، وهذه نقطة مهمة جداً، 

فهي تقوم بالنشاط المصرفي، نشاط . أي أنها أصبحت تمارس أشتاتاً من الأنشطة في وقت واحد

 Financial)الخ.. تأمين، نشاط التداول في الأوراق المالية، نشاط إدارة المحافظ الماليةال
Times, 2008).  

إن التداخل بين الوحدات المختلفة المكونة لهذه الكيانات أصبح من الكثافة ومن التشعب ومن 

لتعقيد وبالغة الأنتشار، بحيث يجعل متابعة ومراقبة نشاط المؤسسات والتحكم فيه عملية شديدة ا

الصعوبة، كما أصبح نشاط هذه المؤسسات يتجاوز حدود الدولة الواحدة ويمتد إلى نطاق أكثر 

من دولة في الوقت نفسه بفضل تحرير حركة رأس المال، وأصبح يتم بصورة متزايدة خارج 

فداخل الأسواق المنظمة، . (Over the Counter Transactions –OCT)الأسواق المنظمة 

قانون، وهناك نظام، وهناك مراقبة، وهناك تسجيل، وهناك ضبط للإيقاع، بل قدر من التحكم  هناك

فإن  –حيث أصبح التعامل يتم بصورة متزايدة  –أما خارج نطاق الأسواق المنظمة . والسيطرة

ويقدر بنك التسويات الدولية حجم المعاملات المالية . نطاق التحكم والسيطرة يكاد ينعدم تماماً

) والتي لا تظهر في القوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى(ارج الأسواق المنظمة خ

إن عملية مقارنة بين هذا الرقم وحجم النشاط الحقيقي، ممثلاً في . تريليون دولار 600بنحو 

 عبد( تريليون دولار، نلاحظ أن الفرق بينهما كبيرا 60الناتج المحلي للعالم والذي يقل عن 

  . )118، 2008الخالق، 
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 Off-shore Financial)ثم هناك المعاملات المالية التي تتم خلال المراكز المالية المغتربة 
Centers) لقد أصبح هناك ما يسمى يورودولار، يوروبوند، . وهي لا تخضع لرقابة أي سلطة

لار الامريكي خارج هذه كلها صفات تشير الى ما يتم إصداره من ادوات مالية بالدو. يوروماركت

السبب في تسميتها يوروماركت أو يورودولار أو يوروبوند هو انها . الولايات المتحدة الامريكية

ورغم أنها تجاوزت أوروبا الآن إلى اليابان وشرق آسيا وأمريكا . نشأت في البداية في اوروبا

ية بالدولار الامريكي، ولكنها إنها إصدارات بادوات مال. اللاتينية، إلا أنها احتفظت بنفس التسمية

هذا معناه انها لا تخضع لولاية مصدر الدولار، ولا تخضع لولاية . المتحدة تتم خارج الولايات

البنك المركزي للبلد الذي تصدر فيه، ومن ثم فهي اصبحت بلا ولاء، وأصبحت قادرة على خلق 

وهذا هو العيب البنيوي في . ليهالسيولة دون ان تكون خاضعة لرقابة أي طرف نتيجة لما أشرنا ا

النظام المالي الدولي، الذي إن لم يتم تصحيحه، فلا يمكن منطقياً القول ان اتباع السياسات 

  . )120، 2008عبد الخالق، (الأقتصادية السليمة والحكيمة كفيل بتحاشي وقوع أزمات 

  .العولمة المالية: ثانيا

  :ويمكن تصوير تلك الأبعاد بالمظاهر التالية. عادأن العولمة المالية هي عملية متعددة الاب

جرى العرف بين الإقتصاديين على التمييز في  لقد :النمو الفلكي لتدفقات استثمارات الحافظة .1

والإستثمار الأجنبي غير  (FDI)مجال تدفق الاستثمارات بين الإستثمار الاجنبي المباشر 

تثمار الأجنبي المباشر له مزايا وله عيوب، الإس. (FPI)المباشر أو الإستثمار في الحافظة 

قد ينطوي .ولكنه في نهاية الأمر ينطوي على إقامة طاقات إنتاجية حقيقية على أرض الواقع

على إستغلال ونهب في بعض الاحوال، وقد يشكل إضافة الى المقومات الاقتصادية في 

ات الحافظة، التي هي وهو استثمار ،ويختلف ذلك جوهريا عن النوع الآخر. بعضها الآخر

 . عبارة عن نقود سائلة تتحرك لاجل قصير بسرعة وبفجائية شديدة جداً

إن من مظاهر العولمة المالية أن تدفقات رأس المال عبر حدود الدول اصبحت تاخذ بشكل 

 2000متزايد صورة استثمارات الحافظة، بديلاً عن الاستثمار الاجنبي المباشر وبين عامي 

 .Imf,2007)(تريليون دولار  3.6الى  1.7اجمالي استثمارات الحافظة من ، قفز 2007و

ويرتبط ذلك النمو في المؤسسات المالية العملاقة والمركبة، بالتحرير المالي في اطار 

وهو . سياسات الاصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي، طبقا لوصفة صندوق النقد والبنك الدولي

  .1995المالية، طبقا لاتفاق منظمة التجارة العالمية عام مرتبط ايضا بتحرير الخدمات 

والأرقام مدهشة . الزيادة السريعة في معاملات الاوراق المالية عبر الحدود والتي تظهر أرقاما .2

كما ان هناك ارتباط بين حركة الاموال وحركة الاوراق المالية . للغاية بالنسبة لعدد من الدول
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حركة مع اسعار الصرف واسعار الفائدة في جدلية مالية مثيرة وتتقاطع تلك ال. عبر الحدود

بهاء الدين، (غالبا ما تزعزع الاستقرار المالي، وفي نهاية المطاف الاستقرار الاقتصادي 

2009 ،150(. 

وتعد الزيادة في هذا النوع من المعاملات سريعة للغاية، وتعني أنه أصبحت هناك قنوات 

فاذا اصاب السوق المالية في بلد ما مكروه، . في البلاد المختلفة اتصال بين الاسواق المالية

فليس ثمة ما يحول دون انتقال هذا المكروه الى بلد اخر بمفعول العدوى، ولا يحول دون ذلك ان 

  . تكون السياسات الاقتصادية في ذلك البلد الاخر سليمة

حيث . من نمو التجارة الدولية نمو التعامل في اسواق العملات العالمية بوتيرة أسرع كثيرا .3

ضعف  90و 70يقدر حجم التعامل في النقد الاجنبي على مستوى العالم يصل الى ما بين 

ضعف فحجم التجارة الدولية  100وفي بعض التقديرات، يصل الى . حجم التجارة الدولية

جنبي تريليونات دولار سنويا وحجم التعامل في النقد الا 7نحو  –سلع وخدمات–حالياً 

 ,Imf( تريليون دولار 700الى  500لكافة الاغراض على مستوى العالم يتراوح من 
2008.(  

وهو . الارتباط المتزايد بين مؤشرات أسعار الأسهم في الأسواق الصاعدة ومؤشر نازداك .4

وتؤكد . مؤشر اسعار اسهم شركات التكنولوجيا المتقدمة في الولايات المتحدة الامريكية

معامل الارتباط ما بين مؤشر الأوراق المالية في العديد من بورصات الاسواق  الدراسات ان

 ).121، 2009عبد الخالق، (الصاعدة ومؤشر نازداك يزداد مع الوقت 

وان هناك ملعباً . وهذا يعني أن القنوات أصبحت مفتوحة وتزداد اتساعا بين هذه الاسواق

واللاعب الرئيسي فيه هو مؤسسات مالية عملاقة . ليةيزداد اتساعاً وانفتاحا، يمثله العولمة الما

  . ومركبة لا تخضع للقدر المطلوب من المتابعة والرصد والتحكم

تنامي التعاملات في المشتقات والعقود المبنية على الأصول العينية أو المالية، اي عقود مبنية  .5

ار الاسهم وحركة على الاسهم، وعقود مبنية على السندات، وعقود مبنية على حركة اسع

. وتكمن أهمية المشتقات في أنها تتداول طبقا لما يسمى التعامل بالهامش. اسعار السندات

فمثلا إذا كنت سأعقد صفقة قوامها عقود مستقبلية لتسليم بترول مزيج برنت في تاريخ 

على % 10او% 5او % 1 معين في المستقبل بمليون دولار، فان كل المطلوب ان اضع

عقد قيمته مليون دولار، هذا العقد اعتبره درجة  يوسيكون لد. ير من هذا المبلغاقصى تقد

جديدة في السلم اقف عليها واصعد خطوة اخرى، وامارس عملية جديدة، تاسيسا على هذا 

بناء على المنطق نفسه وهومنطق التعامل بالهامش وبالتالي اصبح في يدي مليون،  و.العقد

المليون، وابني على هذه العملية عمليات متعددة  ضعف هذا 20استطيع ان اخذ 
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(Mehrling, 2007, 15). هذا ينتج عنه ما يسمى الرافعة المالية و(Leverage)  وهنا تكمن

الخطورة، فبقدر يسير من رأس المال المملوك، يمكن السيطرة على اضعاف مضاعفة لراس 

لمال المملوك، منسوباً الى راس كما أن معدل الربح سيكون ليس ربح راس ا. المال المملوك

منسوبا الى ) ضعف المملوك 20(المال المملوك، بل ربح راس المال الذي تديره المؤسسة 

الشهير  (Hedge Fund)حالة صندوق التحوط  ذلكوكمثال على .راس المال المملوك

مليار  2.2فرغم أن رأسمالها كان . (Long Term Capital Market)المعروف بشركة 

مليار دولار، وبلغ حجم المراكز  125ر فقط بلغ حجم المراكز الاجمالية في ميزانيتها دولا

تريليون دولار، معظمها عقود مستقبلية في البورصات المختلفة،  1.25خارج ميزانياتها 

وعقود خيارات على اسعار الفائدة، وانواع اخرى من مراكز المشتقات خارج البورصات 

فنحن قد أصبحنا إزاء معطى جديد هو ازدياد التعامل . (Merhrling, 2007, 16) المنظمة

في المشتقات بواسطة مؤسسات عملاقة ومركبة في أسواق مغتربة بصورة متزايدة، وفي 

هذا معناه ببساطة . اسواق غيرمنظمة بصورة متنامية، و يتضمن رافعة مالية كبيرة جداً

ق سيولة، وأن هذه السيولة تتم شديدة أن هناك كيانات ضخمة أصبحت قادرة على خل

بمعدلات لا يمكن التهوين من شأنها أو الاستهانة بها، وانها لا تخضع لرقابة من جانب اي 

  .هذا هو العيب او القصور في بنيةالنظام المالي الدولي الراهن. طرف حتى الان

الية التي يعجز والنتيجة، انه في سياق العولمة المالية، تتعاظم احتمالات وقوع الأزمات الم

بل لقد صار النظام المالي الدولي يعاني . النظام المالي الدولي بهندسته الراهنة عن مواجهتها

عيوبا بنيوية، كونه يفتقر بشدة إلى قواعد الحوكمة السديدة والفعالة، وهذه العيوب هي التي تفرز 

النظام المالي الدولي، فسيظل وما لم يتم التعامل مع هذه العيوب بإعادة هندسة .ألازمات المالية

المجال دائما مفتوحا لنشوب الأزمات، مهما كان تصميم السياسات الكلية، ومهما أحكمت الإدارة 

  .، وايا كان حجم السيولة التي يتم ضخها بموجب حزم الإنقاذ المختلفةةالإقتصادي

  .سبل التحوط من الأزمات المالية: رابعا

ه من المستحيل في ظل النظام المالي الدولي الراهن تحاشي ابتداء بأن ،لا بد من التسليم

ن هناك عددا من التدابير التي على السلطات الوطنية أن تقوم بها أإلا  .اندلاع الازمات المالية

الحمش، ( ويمكن أن نوجز تلك التدابير فيما يلي ،لتقليل احتمالات التعرض للأزمات المالية

  :)123، 2009، عبد الخالق، 28-23، 2008، اليوسف، 42-45، 2008

 ،السياسة النقدية ،سعر الصرف(سليمة Macroعامة / كلية  اتباع سياسات اقتصادية -1

 ).الخ.. السياسة المالية

 تفعيل الرقابة المصرفية -2
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.. المعلومات، التشريعات، فض المنازعات، اجراءات الافلاس(تطوير البنية الاساسية المالية  -3

 ).الخ

للحوافز ضمن الاطار التنظيمي للقطاع المالي، بعيداً عن تسهيلات المقرض وضع نظام فعال  -4

 .(Lender of Last Resort)الاخير 

 (Moral Hazard Problem)ترتيبات ضمان الودائع، لتجنب مشكلة الخطر المعنوي  -5

التريث والحرص في مجال التحرير المالي، بل ووضع ضوابط لحركة رؤوس الاموال عبر  -6

 .طنيةالحدود الو

 2008الية الحالية التي بدأت عام الأزمة الم: المبحث الثاني

  الأزمة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية: أولا

شهدت الولايات المتحدة الامريكية وما زالت تشهد أزمة مالية عنيفة انتقلت عدواها الى 

العقارات بل تشمل الاقتصاد  ولم تتوقف الأزمة الأمريكية عند حاجز. الاسواق المالية العالمية

ثار لآنها لا تزال مستمرة ومستفحلة اأت منذ عدة سنوات الا أورغم انها بد. الحقيقي برمته

  .والعواقب

بل تتفاعل مع الوضع الاقتصادي الامريكي الذي يعاني من  ،لم تأت الأزمة الراهنة من فراغ

. مليار دولار 758الى  2006م العجز التجاري الذي وصل في عا:منها اولاً ،مشاكل خطيرة

 .على تلبية الاستهلاك، خاصة السلعي، ويعود السبب الاساسي الى عدم قدرة الجهاز الانتاجي

تريليون دولار في  8,4الى  1990تريليون دولار في عام  4,3ارتفاع الديون الحكومية من  :ثانياً

% 64الديون العامة تشكل  واصبحت هذه ،2007تريليون دولار في عام  8,9والى  2003عام 

وبذلك، يمكن تصنيف الولايات المتحدة ضمن الدول التي تعاني . من الناتج المحلي الاجمالي

مليارات  410الى  2008العجز في الميزانية، الذي وصل في عام : ثالثاً. بشدة من ديونها العامة

البطاله :خامسا%. 4جاوز التضخم الذي ت:رابعا. من الناتج المحلي الإجمالي% 2,9دولار، اي 

  .)126، 2009الشعراوي، ( %5التي تشكل 

في الولايات  2007وتتمثل أهم المراحل، التي مرت بها الازمة المالية منذ بداية عام 

  ):68-64، 2008، مراد، 2008جريدة الشرق الاوسط، (المتحدة، فيما يلي 

ة لمدينين لايتمتعون بقدرة الممنوح(عدم تسديد تسليفات الرهن العقاري : 2007فبراير  •

ولى عمليات الإفلاس في أويسبب  ة، فأصبح يتكثف في الولايات المتحد)كافية على التسديد

  . مؤسسات مصرفية متخصصة
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زمة، والمصارف المركزية تتدخل اتساع الأ مام مخاطرأ البورصات تتدهور: 2007أغسطس  •

  . لدعم سوق السيولة

دة مصارف كبرى تعلن انخفاضاً كبيراً في اسعار ع :2007الى ديسمبر  2007اكتوبر  •

 .زمة الرهن العقاريأاسهمها بسبب 

يخفض معدل فائدته الرئيسية ) البنك المركزي(الاحتياطي الاتحادي الأمريكي  :2008 ينابر •

ثم جرى التخفيض تدريجياً . ، وهو اجراء ذو حجم استثنائي%3.5ثلاثة أرباع النقطة إلى 

 .اير ونهاية ابريلبين شهري ين% 2الى 

" بير ستيرنز"يعلن شراء بنك الاعمال الامريكي " جي بي مورجان تشيز: "2008مارس  •

بسعر متدن ومع المساعدة المالية للاحتياطي الاتحادي وفق صفقة اشرف عليها البنك 

 .المركزي الامريكي

ي ثالث في كليفورنيا إفلاسه ف" إن دي ماك"أعلن مصرف : 2008الحادي عشر من يوليو  •

 32اكبر حدث من نوعه بالتاريخ الحديث للولايات المتحدة علما بان اصول المصرف بلغت 

 .مليار دولار

وزارة الخزانة الامريكية تضع المجموعتين العملاقتين في مجال تسليفات : 2008سبتمبر  7 •

ليها تحت الوصاية طيلة الفترة التي تحتاجان ا "فاني ماي"و" فريدي ماك"الرهن العقاري 

 .مليار دولار 200لاعادة هيكلة ماليتيهما، مع كفالة ديونهما حتى حدود 

 برزأبافلاسه، بينما اعلن احد " ليمان براذرز"اعترف بنك الاعمال : 2008سبتمبر  15 •

شراء بنك آخر للأعمال في بورصة وول استريت " بنك اوف اميركا"المصارف الامريكية وهو 

 ".ميريل لينش"هو بنك 

صعوبات جمة جراء أزمة العقار التي عصفت بالولايات " ليمان برذرز"اجه بنك وقد و

مليار دولار  5.6كما اضطر البنك لاسقاط اصول مالية بقيمة . 2007المتحدة منذ منتصف عام 

 2008مليار للربع الثاني من عام  3.9، واعلن عن خسارة بلغت 2007في الربع الثالث من 

في بنك ليمان، حتى اشهر افلاسه عقب فشل جهود بذلت من طرف ادارة وتفاقمت الازمة المالية 

  .البنك لانقاذه، وتقدم البنك بطلب اشهار الافلاس الى محكمة الافلاس في منطقة جنوب نيويورك

كبر مصرف استثماري بالولايات أيعد حتى وقت قريب رابع " ليمان برذرز"وكان بنك 

، ويعمل لدى البنك 1850كانو يتاجرون بالقطن عام سسه ثلاثة مهاجرين المان أالمتحدة، 

الذي يوصف بانه رائد الخبراء  –موظفا في شتى انحاء العالم، وقد شغل ريتشارد فولد  25935

  .منصب الرئيس التنفيذي في البنك –الماليين 
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افلاسه تفاقمت ازمة المال الامريكية ليصبح اكثر ضحية " ليمان برذرز"وعقب اشهار بنك 

  . مة الائتمانية العالميةللاز

الاحتياطي الاتحادي والحكومة الامريكية يؤممان بفعل الامر الواقع اكبر : 2008سبتمبر  16 

 85المهددة بالافلاس عبر منحها مساعدة بقيمة " ايه اي جي"مجموعة تامين في العالم 

  .من رأسمالها% 79.9مليار دولار، مقابل امتلاك 

مليار دولار  700الامريكية تعلن انها تعد خطة بقيمة السلطات : 2008سبتمبر  18 

 .لتخليص المصارف من اصولها غير القابلة للبيع

" واشنطن ميتوشوال"منافسه  "جى بي مورجان"يشتري بنك : 2008سبتمبر  26 

 .بمساعدة السلطات الفيدرالية

" ياواكوف"الامريكي شراء منافسه بنك " سيتي قروب"اعلن بنك : 2008سبتمبر  29 

 .بمساعدة السلطات الفيدرالية

  إجراءات مواجهة الأزمة أمريكيا :ثانيا

اتخذت الإدارة الأمريكية سلسلة من الخطوات لتجنب تفاقم الازمة الراهنة في الاسواق 

من خلال " يإيه إي ج"من عملاق التأمينات % 80المالية، حيث قامت بالاستحواذ على نسبة 

فاني (، بعد ان اتخذت اجراءات مماثلة مع عملاقي الرهن العقاري مليار دولار 85اقراضها مبلغ 

وفريدي ماك فضلا عن ضخ مليارات الدولارات في الاسواق عبر مجلس الاحتياط الفيدرالي ) ماي

مليار دولار في خطة انقاذية  20وساهمت وزارة الخزانة بمبلغ . الذي يعمل بمثابة البنك المركزي

واعلنت الوزارة والاحتياطي الاتحادي ومؤسسة التامين على . ةلمؤسسة سيتي جروب المالي

الودائع الاتحادية أنها ستقدم ضمانات لسيتي جروب ضد خسائرها الهائلة فيما يتعلق باصولها 

وفي المقابل سيمنح البنك حصص اسهم . مليار دولار والمرتبطة بالرهن العقاري 306البالغة 

  . (http://www.aljazeera.net) للحكومة

خطة الانقاذ المالي التي صاغها وزير  2008 كما اعتمد مجلس الشيوخ في شهر اكتوبر

وتهدف الى تامين حماية أفضل للمدخرات والأملاك العقارية، . الخزانة الامريكية هنري بولسون

والتي تعود الى دافعي الضرائب، كما تهدف الى حماية الملكية وتشجيع النمو الاقتصادي وزيادة 

كما وضعت الخطة لمساعدة المقترضين الذين . ائدات الاستثمارات الى أقصى حد ممكنع

يواجهون صعوبات في تسديد اقساطهم عن طريق رفع سقف القروض العقارية التي بامكانهم 

هذا وسنبين فيما يلي أبرز بنود خطة ).http://www.moheet.com(تقاضيها مقابل ضمانة عامة 

  ):http://www.aljazeera.net(الانقاذ المالي 
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مليار دولار، وتكون مرتبطة  700السماح للحكومة الامريكية بشراء اصول هالكة بقيمة  .1

 .بالرهن العقاري

يتم تطبيق الخطة على مراحل باعطاء الخزانة الامريكية امكانية شراء اصول هالكة بقيمة  .2

مليار  350المبلغ الى مليار دولار في مرحلة اولى، ومع احتمال رفع هذا  250تصل الى 

ويملك اعضاء الكونجرس الامريكي حق . دولار بطلب من رئيس الولايات المتحدة الامريكية

بسبعمائة  هعلى عمليات الشراء، والتي تتعدى هذا المبلغ مع تحديد سقف) الفيتو(النقض 

 .مليار دولار

من هذه الخطة، مما تساهم الدولة الامريكية في رؤوس اموال وارباح الشركات المستفيدة  .3

 .يسمح بتحقيق ارباح اذا تحسنت ظروف الاسواق

يكلف وزير الخزانة بالتنسيق مع السلطات والمصارف المركزية لدول اخرى، لوضع خطة  .4

 . مماثلة

 .ألف دولار لمدة عام واحد 250الف دولار الى  100رفع سقف الضمانات للمودعين من  .5

 .والشركات مائة مليار دولار للطبقة الوسطىمنح اعفاءات ضريبية تبلغ قيمتها نحو  .6

 . تحديد التعويضات لرؤساء الشركات عند الاستغناء عنهم .7

تشجع على مجازفات لافائدة منها، وتحديد المكافات المالية  التي منع دفع التعويضات .8

 .دولار لمسئولي الشركات الذين يستفيدون من التخفيضات الضريبية بخمسمائة الف

 . وات التي تم تقديمها على أرباح متوقعة لم تتحقق بعداستعادة العلا .9

يشرف مجلس مراقبة على تطبيق الخطة، ويضم هذا المجلس رئيس الاحتياطي الاتحادي،  .10

 .ووزير الخزانة، ورئيس الهيئة المنظمة للبورصة

يحافظ مكتب المحاسبة العامة التابع للكونجرس على حضور الاجتماعات الدورية في الخزانة،  .11

 .وذلك لمراقبة عمليات شراء الاصول والتدقيق في الحسابات

 .تعيين مفتش عام مستقل لمراقبة قرارات وزير الخزانة .12

 .يدرس القضاء القرارات التي يتخذها وزير الخزانة .13

 .اتخاذ اجراءات ضد عمليات وضع اليد على الممتلكات .14

الشعراوي، ( حيث أنهاويرى البعض أن هذه الخطة تقدم حلا شاملا للازمة المالية من 

2009 ،127:(   

تضمن عدم انتقال المشكلات التمويلية الى الشركات لتقتصر كما هي الان على القطاع المالي  -

 .فقط
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 .تضمن استمرارية الثقة في البنوك الامريكية -

ولين، ثم ايجاد الحلول لسد الثغرات ؤتقدم علاجا للمشكلات من حيث معاقبة من كانوا مس -

كما تؤكد . تفاع اسعار العقارات، بعد ما جرت البنوك وراء الاسعار المرتفعةالمتعلقة بار

 .جلةضرورة تحديد دور اسواق المال والمضاربات بالنسبة لبيع الاوراق الآ

تساعد شركات القطاع المصرفي، لأن نظام التأمين على الودائع في الولايات المتحدة يغطي  -

 . )(http://www.aljazeera.net لشركاتودائع الأفراد فقط ولاتوجد تعويضات ل

 :ويرون ،كما أن البعض الآخر يشكك في جدوى تلك الخطة

 .حي المال الأمريكي أن يقوم بحل مشكلاته بنفسه نه يتعين على بورصة وول ستريت أوأ -

ويطالبون ، ويعتبرونها تبديداً للأموال العامة، توجد ضمانات كافية لإنجاح الخطة لا -

 ،اكيدات وضمانات بأن الخطة ستفيد اصحاب المنازل الأمريكيين العاديينبالحصول على ت

 .كما ستفيد بورصة وول ستريت

أنها ستفيد البنوك على المدى القصير في التخلص من اعباء الديون المعدومة والاستثمارات  -

لكن مع وجود شكوك في امكانية ان تعود اسعار هذة الاصول الى الارتفاع في ، العاطلة

 .مستقبلال

 ،أنها ستمنح الادارة الامريكية هامشاً كبيراً في تحديد المؤسسات المالية التي ستستفيد منها -

 .بدون استبعاد صناديق الاستثمار التي تنطوى على مجازفات

ووزارة الخزانة عن  )البنك المركزي(أعلن الاحتياطي الفيدرالي الامريكي ، 2008وفي نوفمبر 

تاج إلى موافقة الكونجرس ستوفر ثمانمائة مليار دولار لدعم بعض خطة إنقاذ جديدة لا تح

 وقروض للسيارات وللمؤسسات، الائتمان بطاقات ،كالعقار، القطاعات الاقتصادية الحرجة

، وتسعى الخطة الى ضخ مائتي مليار دولار لدعم قروض بطاقات الائتمان .الاستثمارية الصغيرة

في حين يخصص ستمائة مليار لشراء ، ة الاستثمارية الصغيرةوالقروض الممنوحة للطلب، السيارات

أما ". فاني ماي"و" فريدي ماك"شركتا  ،سندات الرهون العقارية التي يتضمنها عملاقا العقار

فستخصص لشراء الرهون العقارية التي ، المائة مليار دولار المتبقية من مبلغ الخطة الجديدة

في محاولة لخفض اسعار الرهون ، وض العقارية الفيدراليةتملكها الشركتان المذكورتان والقر

  .العقارية وتسهيل قروض امتلاك المنازل

الإ أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يظهر مزيداً من ، ورغم التحركات الحكومية الأمريكية للإنقاذ

من الخطط مما سيدفع الإدارة الامريكية دون شك الى اعتماد مزيد  ،علامات الانكماش والتراجع

خاصة في ضوء بعض التقديرات التي تشير الى ان الاقتصاد الامريكي سيعاني ، لدعم الاقتصاد

وقد تلجأ . على المدى البعيد من كساد مثل الذي عانت منه اليابان في تسعينيات القرن الماضي



  خضيرات

  578

 ،ة التحتيةالولايات المتحدة الى مزيد من الاقتراض لضخ استثمارات في الاقتصاد الحقيقي والبني

هذا ويبين الجدول التالي مؤشرات التأزم الاقتصادي في  على غرار ما تقوم به الدول النامية الآن

 ).2008 – 2001(النظام الرأسمالي في عهد الادارة البوشية 

 - 2001( مؤشرات التأزم الاقتصادي في النظام الرأسمالي الأمريكي في عهد الإدارة البوشية

2008(  

  20/1/2008  20/1/2001  المؤشرات

النمو الحقيقي للناتج

  المحلي الإجمالي

في المئة سنوياً بين  4.09

1994-2001  

في المئة سنوياً بين  2.65

2001 – 2008  

 5700(تريليون دولار  5.7 الدين الوطني

  دولار) ملياراً

 9200(تريليون دولار  9.2

  دولار) ملياراً

مليار خلال أعوام  431 عجز الميزانية

1998-1999 -2000  

 2005مليار خلال أعوام  734

– 2006 – 2007  

الوظائف الجديدة التي

  وفرها القطاع الخاص

مليونا سنوياً خلال  1.76

- 1993الأعوام الثمانية 

2000 

وظيفة في السنة  369000

 – 2001خلال الأعوام السبعة 

2008 

  مليوناً 36.5  مليوناً 31.6 عدد الفقراء الأمريكيين

  دولار في العالم 5192  دولاراً في العام للفرد 3164 ة التعليم العاليتكلف

  في المئة  0.5-  في المئة 2.3+ نسبة المدخرات الشخصية

دين الاعتمادات على

  المستهلك

 7650(تريليون دولار  7.65

  دولار ) مليار

 12800(تريليون دولار  12.8

  دولار) مليار

  مليار دولار 759  ار دولارملي 380 العجز التجاري الأمريكي

  يورو لكل دولار 0.68  يورو لكل دولار 1.07 قوة الدولار الأمريكي

الاعتماد على النفط

  الأجنبي المستورد

في المئة من استهلاك  52.75

الوقود الأمريكي السائل 

  المستورد

في المئة من استهلاك  60.38

الوقود الأمريكي السائل 

  المستورد 

   .82 -81من  2008، اذار 349، مجلة المستقبل العربي، عدد كويمبي، تشارلي

  الأزمة في أوروبا: ثانيا

واجهت أوروبا الازمة المالية العالمية بموقف موحد شديد التنسيق في أفضل وأقوى عروض 

وكان  ،التي يحاول الاتحاد الاوروبي الالتزام بها مؤخراً "الحلول الوسط"منهج الجبهة الموحدة و
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وما ) مليار يورو 200الخطة التي اعلنتها المفوضية الأوروبية ( ن خطة إنقاذ بروكسلفي اعلا

  .خير دليل ،سبقها من إجراءات

مع حجم التداعيات التي ضربت  لقد كان التحرك الحاسم والسريع للتعامل مع الأزمة مفهوما

كما تسببت  -أيسلندا– وأتت على صغيرها -بريطانيا، فرنسا، ألمانيا -من اقتصادات القارة عظيمها

التي قدمت استقالتها بعد اتهامها بالتدخل بشكل غير قانوني لإنقاذ ، في اسقاط الحكومة البلجيكية

لكن تحركات القيادات الأوروبية خلال الفترة الاخيرة اكتسبت بعداً آخر  .بنك رئيسي من الافلاس

على - حيث ساهمت، ادات دولهممع تداخل مصائر حكوماتهم واحزابهم السياسية مع مصائر اقتص

وطفت على . في زيادة شعبية حزب العمال البريطاني ورئيس الوزراء جوردون براون -سبيل المثال

السطح إمكانية صعود التيار اليميني المتطرف اوروبياً على حساب الأحزاب الوسطية الحاكمة 

والارتفاع الجنوني في ، إلى دولهم والتي يحملها الشارع الأوروبي المسئولية عن انتقال داء الأزمة

  .)140، 2009الشرقاي، ( واستمرار موجات الهجرة الواردة، معدلات البطالة

فتحت الأزمة المجال لجدل محموم حول إمكانية صعود رأسمالية أوروبية  ،من ناحية أخرى

وزراء  وتحديدا رئيس-خاصة بعد قيادة أوروبا ، الهوى كبديل للنسخة ذات الصبغة الأمريكية

وإطلاق ، الجانب الامريكي "قلدها"لسلسلة من إجراءات الإنقاذ والتي ما لبث أن  -بريطانيا براون

 "رأسمالية المضاربات" بدلاً من "رأسمالية أخلاقية"الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي دعوتة لـ

  ).Claessens, 2008, 29( على حد تعبيره

ق الأزمة وبداية سلسلة من التداعيات الاقتصادية صفارة إطلا" ليمان برازرز" كان انهيار

هور القياسي في دبالإضافة إلى الت، الأوروبية من انهيارات بنوك رئيسية ومؤسسات مالية كبرى

وما تبعة ذلك من تراجع اقتصادات ، المجمع للبورصات الأوروبية" فاينانشال تايمز" قيمة مؤشر

حيث تم اختيار ، رسميا دخولها مرحلة الركود الاقتصاديالتي اعلنت  - ألمانيا- كبرى دول القارة

وفرنسا التي تحاول بصعوبة عدم دخول ، 2008بوصفها عبارة عام  "أزمة اقتصادية" عبارة

  .(Rajan, 2008, 21) المرحلة نفسها

، كان للقارة الأوروبية نصيبها من ظاهرة ارتفاع معدلات البطالة وخسارة الوظائف عالمياًوقد 

مثل بريطانيا ، حيث جاء نصيب دولة، مليون وظيفة دولياً 20قدرتها منظمة العمل الدولية بـوالتي 

ناهيك عن إسبانيا التي قفز معدل البطالة بها  ،2008 ألفا في آخر شهرين فقط بعام 39منها نحو 

  %.11فوق حاجز الـ

، "برنارد مادوف"كما ازداد الأمر سوءا بتفجر فضيحة متعامل وول ستريت البارز والمحتال 

في ، وادراج عدد من البنوك الأوروبية على قائمة الجهات التي طالتها الخسائر الهائلة لعملياتة
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رويال بنك "و، البريطاني بتقدير خسائر وصلت الى نحو مليار دولار "إتش إس بي سي"مقدمتها 

  .مليون دولار خسائر متوقعة 450بـ "اوف اكوتلاند

 15، دخول دول الاتحاد الـ 2008نوفمبر  14وروبية رسمياً، في وقد أعلنت المفوضية الأ

، 1999مرحلة ركود اقتصادي يعد الاول من نوعه منذ بدء العمل بعملة اليورو الموحدة عام 

لربعين متتاليين من % 0.2وذلك بعد تراجع معدلات الاداء الاقتصادي لدولها بنسبة وصلت الى 

الازمة الاوروبية باخر تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي،  وتكتمل ملامح .2008العام المالي 

الارتفاع في اسعار "، وان "أن أوروبا تواجه أسوأ أزمة مالية لها منذ عقود"والذي أكد حرفيا 

كان وراء تراجع معدلات الاستهلاك وخلق حالة من التضخم في الاسواق " السلع الرئيسية

  .الاوروبية

، ان اجمالي الناتج "التعامل مع الصدمات.. اوروبا"عنوان  وقدر التقرير، الذي يحمل

على  ،2008خلال عام % 1.3الى  2007لعام % 2.8المحلي لدول اوروبا المتقدمة تراجع من 

ولم يتوقع التقرير لهذه الازمة الاوروبية . 2009فقط في عام % 0.2ان يزداد التراجع الى 

وفقاً لتعبير تقرير  –ات الاوروبية الصاعدة، التي ظلت وحتى الاقتصاد. 2009انفراجه قبيل نهاية 

الشرقاوي، (فان معدلات نموها تزداد ضعفا  –صندوق النقد، حصينة ضد التقلبات المالية 

2009 ،141(.  

زمة، فقد خرج قادة أوروبا بمجموعة من القرارات التدريجية، كان أوأمام هذه الصورة المت

باتفاق قيادات منطقة اليورو على التدخل بشراء اسهم في  2008ابرزها اعلان باريس في اكتوبر 

 .2008البنوك المتعثرة لدعم وضعها المالي وضمان عملية الاقراض بين البنوك حتى نهاية عام 

مليار يورو  50(خصصت الدول الاوروبية الرئيسية مبالغ مليارية لتنفيذ اجراءات الانقاذ السريع 

، خطة الانقاذ العامة 2008، ثم خرجت في نوفمبر )في بريطانيا مثلا مليار يورو 23في المانيا، و

وقد نصت . 2008مليار يورو التي اعلنت عنها المفوضية الاوروبية في اكتوبر  200ذات الـ 

الخطة، التي تم اقرارها في اخر قمة للاتحاد تحت الرئاسة الدورية الفرنسية في بروكسل ديسمبر 

من اجمالي ناتج الاتحاد الاوروبي، على ان يساهم % 1.2وازي ، على الاسهام بما ي2008

دعم : وتشمل الخطة .27مليار لمساهمات الدول ال  170مليار يورو، تاركا  30الاتحاد بمبلغ 

مجالات التدريب المهني في محاولة لوقف نزيف الوظائف الاوروبية، وتطوير البنية التحتية للدول 

مليارات يورو لتمويل مشاريع توظيف  7منها، وتوفير اكثر من  الاعضاء، وبالاخص التكنولوجي

 10الطاقة النظيفة، وزيادة المخصصات المفروضة لدعم الاعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم من 

، على ان يتم 2009وسيتم البدء في تنفيذ الجزء الاكبر من الخطة خلال عام . يورو مليار 30الى

  ). stevens, 2008, 2( 2010تنفيذ الجزء المتبقي في 
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جاء التحرك الاوروبي من خلال هذه الخطة جماعياً وحاسماً، ولم يعرقله طويلاً الخلافات 

، خاصة وقد قامت العديد من الحكومات %1.2التي طفت على السطح، مثل تحديد نسبة 

حيان الاوروبية منفردة بتخصيص بنود مالية عظمى لاحتواء الازمة في بلادها تزيد في بعض الا

فالمداولات الاخيرة . على النسبة المطلوبة في اطار الخطة، وذلك كما هو الحال مع المانيا مثلا

التي سبقت اعلان الخطة الاوروبية شملت تعديلا في صياغتها باسقاط عبارة الا يقل الاسهام لدول 

  .من النص النهائي% 1.2الاتحاد عن 

لاف اخر بشان لجوء بريطانيا الى اداة تقليص وسعياً لوحدة الموقف والتحرك، تم تجاوز خ

ضريبة القيمة المضافة، ووجود رفض واسع من جانب باقي دول الاتحاد لهذه الجزئية، فتم اتخاذ 

كما تم . مثل هذه الخطوة كاداة يمكن تفعيلها للتحفيز الاقتصادي بدون وضعها في اطار ملزم

دا بتقديم الضمان الكامل للودائع في بنوكها، في العمل على الاحتواء الهادىء لقرار حكومة ايرلن

تعارض مع سياسات باقي الدول الاوروبية التي قدمت ضمانات اقل بهذا الشان، مثيرة حالة من 

السخط المكتوم والمخاوف من هروب المودعين من بنوك الجيران الاوروبيين الى نظائرها 

انت بعض الحكومات الاوروبية خلال الشهور كما انه وبخلاف إنقاذ اقتصادياتها، ك .الايرلندية

محاولة عرقلة مساعي : الازمة بالطبع، وثانيتهما: الاخيرة كالذي يحارب على جبهتين، احداهما

الاحزاب اليمنية المتطرفة من الصعود وتحقيق مكاسب سياسية وشعبية على حساب الازمة، 

فقد . مهاجرين وارتفاع معدلات البطالةواستغلالاً لمخاوف الشوارع الاوروبية من استمرار مد ال

حذر استاذ السياسة، كريستوف بترويج، من تكرار ظروف الازمة التي مهدت لصعود نجم هتلر 

ويرى بترويج في الاحداث الحالية فرصة مواتية لاحزاب، مثل . بالمانيا في ثلاثينيات القرن الماضي

وجاء دليل . الوسطية من فوق منصة الحكم الحزب الديمقراطي الوطني في المانيا، لالقاء القوى

على صحة مخاوف بترويج في بعض النجاحات الانتخابية التي حققها اليمين في دول اوروبية، مثل 

لكن الأمل يتجسد في امكانية نجاح قادة الوسط الاوروبي . النمسا، وبلجيكا، وهولندا، وايطاليا

فبروان في بريطانيا، مثلا، . يعة لاحتواء الازمةفي اعادة اجتذاب القوى الشعبية بتحركاتهم السر

حققت له ريادته في طرح برامج اتبعها العالم بعد ذلك لتحجيم الازمة، مثل تاميم البنوك المترنحة، 

شد الحاجة اليه امام ضربات أقدراً من الشعبية بعثت اسهمه السياسية من مرقدها، وكان في 

  .)141، 2009الشرقاوي، (المعارضة المحافظة 

  سياآالأزمة المالية في : ثالثا

لم تكد تمر عشر سنوات من وقوع الأزمة المالية التي عصفت بمنطقة شرق آسيا في عام 

، على خلفية أنباء "وول ستريت"التي عاشتها بورصة  –، إلا وامتدت الأزمة المالية الحالية 1997

إلى أسواق آسيا التي كان  –ريكية انهيار رابع المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة الأم
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وتختلف الأزمة المالية العالمية  .يعتقد أنها في مأمن منه أو على الأقل لن تتأثر كثيراً بسببه

، في أن الأزمة 1997الراهنة عن الأزمة المالية، التي ظهرت في دول جنوب شرقي آسيا عام 

إنما امتدت إلى الكيانات الاقتصادية في العالمية الراهنة لم تؤثر على الأنظمة المالية فحسب، و

  :سيا من خلال الترتيب التاليآزمة على هذا وسوف يتم دراسة تاثير الأ.العالم أيضاً

  تداعيات الأزمة: أولا

 ،أدى ارتباط المؤسسات المالية الآسيوية بسوق المال الأميركي إلى امتداد أثر الأزمة إليها

ة في العديد من الدول الآسيوية، وفي مقدمتها اليابان، وظهر ذلك من خلال هبوط مؤشر البورص

حيث سحب العديد من المستثمرين اليابانيين أموالهم من الولايات المتحدة، مما نتج عنه ارتفاع 

ولذلك لم يكن  .الين مقابل الدولار، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على الصادرات اليابانية

، كبر انخفاض له منذ تسعة وخمسين عاماً خلال الأزمةأيابانية مستغرباً أن يحقق مؤشر البورصة ال

كما انخفض مؤشر بورصة  ،% 4.5حيث سجل مؤشر نيكاي في بورصة طوكيو انخفاضاً تجاوز 

تراجع مؤشر السوق  ،وفي تايوان% 5,5وتراجعت بورصة هونكونك  %.5سيؤل أكثر من 

  ).148، 2009مرعي، ( %.4، 6الرئيسي 

حيث تظهر الأرقام الرسمية  ،المال العالمية وتبعاتها على سوق الأسهم الكوريةكما ألقت أزمة 

وأفادت إدارة الرقابة المالية بأن . 2008زيادة كبيرة في هروب رؤوس الأموال الأجنبية خلال عام 

من ) مليار دولار 29,59(تريليون وون % 42,61المستثمرين الأجانب قاموا ببيع ما قيمته 

وتشهد كوريا الجنوبية . 2007تريليون وون عام  30.56مقارنة بــ ،2008م الأسهم في عا

سلسلة إعلانات إفلاس لشركات البناء، ويمكن أن تزيد معاناتها جراء انخفاض الاستهلاك وعقب 

وتشير التقارير إلى أن كثيرا من شركات البناء  ،الانخفاض الكبير في الطلب على الشقق السكنية

الأمر الذي أدى إلى إعلان الحكومة منتصف أكتوبر  ،وشكت على الإفلاسالمتوسطة الحجم أ

شراء الشقق السكنية والأراضي التي لم يتم بيعها من هذه الشركات في مسعى لدعم قطاع  2008

تراجع احتياط البنك المركزي من العملة  ،وفي باكستان. البناء ومساعدة شركاته لتوفير السيولة

دولار من أصل عشر مليارات، ووصلت قيمة صرف الروبية أمام الدولار إلى  مليار 4,7الصعبة إلى 

   ).149، 2009مرعي، ( روبية 86

حيث انخفض مؤشر البورصة  ،كذلك تضررت أسواق المال الخليجية من الأزمة المالية

كذلك  2008من قيمته في بداية عام % 44لتتجاوز نسبة خسارته % 8السعودية ما يفوق 

بما  –خامس أكبر بنك في الكويت  –مصرفية كويتية حجم الخسائر في بنك الخليج  قدرت مصادر

مليون دولار ورغم أن سوق العقارات في جنوب آسيا لا تزال حتى الآن بعيدة  200يصل إلى 
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إلا أن المراقبين يتخوفون من أنها لن تستطيع الهرب  ،نسبيا عن تداعيات الأزمة العالمية المالية

   .)176، 2009عبد اللطيف، (اعيات الأزمة تماما من تد

   إجراءات مواجهة الأزمة: ثانيا

لقد تدخلت الحكومات والبنوك المركزية لتخفيف حدة الأزمة العالمية من خلال ضخ أموال 

مليار دولار أميركي إلى  14,2لحل أزمة السيولة، ومن ثم قام البنك المركزي الياباني بضخ 

ب في معدلات السيولة النقدية بالأسواق وليتيح للبنوك الخاصة شراء الأسواق لمنع حدوث اضطرا

وفي الصين، . لزيادة سيولتها في الأسواق بهدف تأمين المبادلات النقدية ةأسهم وسندات خزان

ألغت الحكومة الضرائب على شراء الأسهم، كما قامت بشراء أسهم من الأسواق لمؤسسات مالية 

مليار دولار بهدف  130لجنوبية فقد وافقت الحكومة على خطة بقيمة أما كوريا ا. تابعة للدولة

  .الحفاظ على استقرار القطاع المالي في البلاد

ولقد سارعت الدول الآسيوية إلى إعلان خطط إنقاذ مالية ضخمة مماثلة للخطط الأوروبية 

اس الإنذار وقرع رجال أعمال في آسيا أجر ،تريليونات دولار 4والأمريكية التي بلغت نحو 

محذرين من فقدان ملايين الوظائف، نتيجة تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي المترتب على الأزمة 

المالية كما اضطرت دول في المنطقة لإعادة حساباتها ومراجعة توقعاتها حول معدلات نمو 

  .إقتصاداتها

ادية العالمية تلك ومن أهم الخطوات التي اتخذتها تلك الدول لمواجهة الأزمة المالية الاقتص

الاجتماعات التي ضمت ممثلي الدول الكبرى أو المؤسسات الاقتصادية الحكومية الدولية أو القمم 

. الاقتصادية، التي عقدت بين الدول الكبرى والقوى الصاعدة المؤثرة في حركة الاقتصاد العالمي

  :وقد تمثل أهمها فيما يلي

  : اجتماع قادة الآسيان -1

في العاصمة ) آسيم(ان اجتماعاً على هامش قمة اجتماعات آسيا وأوروبا عقد قادة آسي

كوريا الجنوبية واليابان والصين (الصينية بكين حيث اتفق مسئولو ثلاثة عشر بلداً آسيوياً 

على إنشاء صندوق مالي مشترك ) آسيان(والأعضاء العشرة في رابطة دول جنوب شرق آسيا 

بهدف مواجهة الأزمات المالية الإقليمية ولجعل  2009لول يونيو مليار دولار وذلك بح 80بقيمة 

هذا الصندوق هيئة إقليمية يمكنها الإشراف على أسواق المال في المنطقة لتوفير أكبر قدر من 

الذي تقرر بعد " مبادرة شيانغ ماي"بذلك مشروعاً سابقاً عرف باسم  اجسدو قدو. الاستقرار

وبموجب الاتفاق الأولي، ستساهم سيؤل . 1998 – 1997ام الأزمة المالية الآسيوية في ع

ستقوم  ،وحول آلية التنفيذ.من قيمة المبلغ الكلي% 80مليار دولار، أي  64وطوكيو وبكين بـ 
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وصندوق النقد الدولي بصياغة مشروع لصرف الأموال " الآسيان"رابطة دول جنوب شرق آسيا 

لأجنبي لتخفيف الضغط على العملة التي تتعرض من خلال بيع المال المقترض في سوق النقد ا

لهجوم، وبالتالي يمكن تجنب الانهيار الذي دفع بالعديد من الدول إلى ركود عميق في أثناء الأزمة 

  ).150، 2009مرعي، ( 1998- 1997المالية الآسيوية عامي 

  :الآسيوية –القمة الأوروبية  -2

فيه التقارير إلى أن  اشارتفي الوقت الذي " بكين قمة"جاء انعقاد القمة الأوروبية الآسيوية 

وهو ما أرغم دولاً آسيوية على مراجعة توقعاتها حول  ،إعصار الأزمة المالية بدأ يجتاح آسيا

معدل نمو اقتصادها وسط تطورات وأحداث تشير إلى اتساع نطاق الأزمة في دول آسيوية، حيث 

مليون شخص قد  2.5وأن نحو  ،أبوابها قريباًأن عدد من الشركات أعلنت أنها تعتزم إغلاق 

أوروبا  –وقد عقدت قمة منتدى آسيا  .يفقدون وظائفهم نتيجةً لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي

دولة ومنظمة لمناقشة سبل تجاوز الأزمة  45بمشاركة قادة  2008 اكتوبر 17محادثات آسيم في 

اقتصاديات الدول الأعضاء بالمنتدى والاتفاق على المالية العالمية الراهنة ومعالجة تداعياتها على 

عدة أعضاء جدد أبرزهم الهند " آسيم"إعادة هيكلة النظام المالي العالمي وقد ضمت قمة  يمباد

ومن اللافت .من سكان واقتصاد العالم% 60إلى  50وباكستان مما يعني أن الوفود تمثل من 

قمة اقتصادية في الصين لبحث مواجهة  )دولة 43( للانتباه أن تعقد الدول الأوروبية والأسيوية

الأزمة مما يشير بشكل مباشر إلى الصين كقوة اقتصادية صاعدة تملك اكبر احتياطي نقدي في 

العالم يقارب تريليوني دولار ولا تعاني أزمة مالية على غرار ما يحدث في الدول الرأسمالية 

لك الأزمة على الطلب الخارجي من الصادرات بل تتخوف فقط من تأثيرات ت، الصناعية الكبرى

الصينية وبالتالي على معدل النمو الاقتصادي وان كانت السوق الصينية السريعة الاتساع والطلب 

المحلي المتزايد بقوة يمكنها أن تعوض جمود أو تراجع الطلب الخارجي بدرجة كبيرة وهو ما 

دل نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني جعل تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن مع

. وهو نمو يبقى الأعلى اقتصادياً 2009في عام % 9.3ونحو  2008في عام % 9.7سيبلغ 

وربما يكون هذا الوضع هو ما برر للرئيس الصيني القول انه إذا كان الاقتصاد العالمي يحتاج إلى 

وقد صدر .ين القوي هو هذه الساقساق يستند إليها في نهوضه من هذه الأزمة فإن اقتصاد الص

بيان عن الاجتماع أكد فيه القادة ضرورة وضع قواعد جديدة لتسيير الاقتصاد العالمي وتكليف 

صندوق النقد الدولي بدور رائد وقيادي في مساعدة الدول ذات الاقتصاديات المتضررة بشكل 

  .):www.alaswaq.nethttp//(كبير من الأزمة 
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  :قمة العشرين -3

بحضور مجموعة العشرين التي  2008نوفمبر  15عقدت قمة العشرين في واشنطن يوم 

تضم دول مجموعة الثماني الصناعية الكبرى الولايات المتحدة وألمانيا وكندا وفرنسا وايطاليا 

لاتحاد الأوروبي، وذلك في محاولة دولة ناشئة كبرى وا 11واليابان وبريطانيا وروسيا، إضافة إلى 

لاحتواء آثار الأزمة المالية التي تهدد اقتصاديات معظم الدول وتلقي بظلال ركود اقتصادي طويل 

  .الأمد على العالم

وقد تمكنت الدول الآسيوية الصاعدة، بقيادة الصين والهند في أول لقاء على مستوى قمة 

شكيل مؤسسات المال الدولية، الأمر الذي أكده مجموعة العشرين، من كسب نفوذ اكبر في ت

البيان النهائي للقمة، حيث إن هذه المجموعة الجديدة الموسعة ستلعب دوراً مركزياً في إصلاح 

النظام المالي العالمي على مدى السنوات القادمة، مما يعكس تحولاً كبيرا في الميزان العالمي 

وعة على مبادئ لإصلاحات كبرى تتعلق بكيفية مراقبة كما اتفق زعماء المجم. للقوة الاقتصادية

التي تهيمن عليها جميعاً بصورة واسعة الولايات المتحدة  ،وتنظيم عمل المؤسسات المالية

   .وأوروبا

كما تبدو الصين طرفاً أساسياً في أي إجراءات لمواجهة الأزمة المالية الدولية نظراً لأن 

ت الأجنبية بالإضافة إلى أن الاقتصاد الصيني أحد أسرع لديها احتياطياً هائلاً من العملا

لكن مقابل ذلك، تريد الصين قوة وصلاحيات أكبر داخل صندوق . الإقتصادات نمواً في العالم

  .النقد الدولي الذي تسيطر عليه أساساً الولايات المتحدة والدول الأوروبية

مليار دولار  980قدية في العالم وتبلغ التي تملك ثاني أكبر احتياطات ن –لقد أعلنت اليابان 

كما . مليار دولار إلى صندوق النقد للمساهمة في مواجهة الأزمة المالية 100أنها ستقدم نحو  –

وتجنب  ،اقترحت اليابان سلسلة من الخطوات للمساعدة في التغلب على الأزمة المالية العالمية

دوق النقد الدولي والدعوة إلى تجديد الإشراف انهيار النظام مستقبلاً، من بينها دعم قدرات صن

  .على وكالات التصنيف الائتماني

نه لا بد للاقتصاديات الآسيوية الكبرى مثل اليابان والصين والهند أن أالقول  هذا ويمكن

تلعب دوراً كاملاً في التغلب على الأزمة المالية العالمية، لأن المجتمع الدولي في حاجة إلى مستوى 

بوق من التعاون العالمي لإصلاح المؤسسات المالية، والقضاء على الفقر، ومواجهة غير مس

  .الأسباب الجذرية الأخرى للأزمة
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  الأزمة المالية في العالم العربي :رابعا

  .لأسهم العربيةاتاثير ألأزمة على اسواق : أولا

 الأسابيع خلال هدتالعالمية، وش الأسواق في يحدث عما بمنأى العربية الأسهم أسواق بقيت
 هذه في اللاعبين غالبية أن إلى يعود ذلك في والسبب طبيعية شبه تقلبات 2008\9شهر  من الأولى

 قلة إلى العالمية، إضافة الساحة على تواجد يذكر لهم ليس الذين المستثمرين الأفراد من هم الأسواق
 .الدولية والأسواق الاسواق العربية بين الترابط

 المغطاة السندات في استثمروا والذين عالمية وشركات ومؤسسات بنوك من رينالمستثم أما

 تعرضو فهؤلاء الراهنة المالية بالأزمة مباشر بشكل تأثرت التي التحوط في صناديق أو عقارية بأصول

 الأمريكي العقاري الرهن أزمة على العربية المصارف انكشاف نأكما  .تقديرها الآن يصعب لخسائر

 الأدوات، أما هذه مثل في القليل سوى تستثمر لا البنوك العربية فمعظم محدوداً يعتبر المالية وأدواته

 ستكون فخسارتها عقارية بأصول مغطاة سندات في تستثمر تحوط صناديق في حيازة لها التي البنوك

 بورز آند التصنيف الائتماني ستاندرد شركة أجرته استطلاع وحسب .الأصول تلك لمثل حيازتها بقدر

الائتماني المنخفض لا  التصنيف ذات العقاري الرهن سندات في المنطقة بنوك استثمارات مجموع فإن

  .البنوك هذه أصول مجموع من %1يزيد عن 

العربية،  البورصات على الأثر بعض لها سيكون العالمية المال أسواق في الحاصلة التقلبات إن

 يتجه الأزمات فترات ففي .فيها الاستثمار العالمية افظللمح تسمح التي أسواق الأسهم خصوصاً

 سيولةً أكثر استثمارات إلى الناشئة الأسواق من ويتحول المخاطرة لديه نسبة تخفيض إلى المستثمر

 إلى العالمية الاستثمار محافظ تدفقات صغر حجم من الرغم وعلى. الحكومية السندات مثل وأماناً

 أن أكبر إلى ويشار .للبورصات العربية العام التوجه تحديد في أخيراً ساهمت أنها إلا سواق العربيةالأ

 للأجانب السعودية، لا يسمح الأسهم سوق وهو السوقية، ألا القيمة حيث من الإقليمية الأسهم أسواق

 المحلية، في البنوك تديرها التي الاستثمار صناديق طريق عن مباشر غير بشكل إلا الأسهم بامتلاك

 حجم في زيادة متصاعد وبشكل تشهد والأردن وقطر ومصر والكويت الإمارات من كل أسواق أن حين

 .بورصاتها في الاستثمارات الأجنبية

 اقتصادي تباطؤ حصول احتمال هو الحالية المالية الأزمة عن تنجم قد التي المخاطر أكبر إن
 والذي الأصول من وغيرها أمريكا في السكنية العقارات أسعار في أخيراً الذي سجل فالهبوط عالمي
 أصلاً المثقل المستهلك الأمريكي على سلبي أثر له سيكون عملية التسليف على إضافية ضغوط صاحبه
 الائتمان بطاقات طريق عن التسليف قطاع في ظهور أزمة إلى لاحقاً يؤدي قد الديون، مما بأعباء

 قد اقتصادي تباطؤ لعملية كلها بوادر وهذه .ديونها سداد الشركات عن تخلف معدلات في وارتفاع
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 السياسة القائمون على وسيشعر .المتحدة للولايات والنقدية المالية السياسة بحسب تقصر أو تطول
 الولايات أخذت التي التوسعية النقدية السياسة لمجاراة مضطرون أنهم المنطقة دول في النقدية

 العربية العملات صرف وأسعار المحلية الفائدة أسعار انخفاض إلى سيؤدي المتحدة بإتباعها، وهذا
 .المنطقة دول من عدد في مؤخراً ظهرت التي التضخمية الضغوط من بالدولار وسيزيد المرتبطة

 مع العالم، خاصة في المستثمرين أصابت مما والفزع الخوف يسودها العربية للبورصات وبالنسبة
 العربية المال أسواق تراجعت اندونيسيا، حيث رصةبنيويورك، وبو ستريت وول انهيار بورصة

 في تتمثل محتملة مصادر ثلاث خلال من المالية بالأزمة الخليجي الاقتصاد مؤشراتها تأثر وشهدت

 ):woertz , 2008 , 6 ؛180، 2009عبد اللطيف، (

التزامات  عقود في تستثمر أو العقاري الرهن سندات في حيازات تملك التي المالية المؤسسات تأثر -1

 الدين s'CDO الديون مبادلة عقود في السندات، أو بتلك المرتبط s'CDS خسائر ذلك ومثال
 بنك GIB العقاري الرهن سندات في استثماراته جراء من دولار مليون 750 يقارب المهيكل بما

 رخسائ السعودي، وكذلك النقد مؤسسة من بتمويل رأسماله رفع استدعى الدولي ما الخليج
   .دولار مليون 500 المصرفية بمقدار العربية المؤسسة

الأزمة،  من المتأثرة الأمريكية الاستثمارية البنوك بواسطة الاستثمارات إدارة عن الناتجة الخسائر -2

 ذلك الأمريكية المتحدة الولايات في العالمية بالمصارف الخليجية المصارف ارتباط مع خاصة
باتخاذ  باشر أنه التجاري ظبي أبو بنك أعلن وقد الخليجية وكالبن استثمارات سيؤثر على

في  الاستثمارية الصناديق في استثماراته خسائر بعض لاسترداد نيويورك في قانونية إجراءات

 فكرة يعطي ما بالاستثمار المحيطة المخاطر لحجم إفصاحه عدم رغم المتحدة، مدعيا الولايات
خرياطي، ( .المختصين الاقتصاديين لدى الاستثمارات بتلك المتعلقة الصورة عن ضبابية

2008 ( 

أزمة  بوادر ظهرت الاقتراض، وقد تكلفة وارتفاع السيولة نقص خلال من الائتماني الوضع تأثر -3

 أعلن حيث الجديدة المشاريع لتمويل السوق في السيولة مستوى تراجع مع دبي في الائتمان
 الإماراتية للبنوك متاح إماراتي درهم مليار 50 ب يقدر تمويل عن الإماراتي البنك المركزي

  .منها للاستفادة

 العربية الاقتصاديات على العالمية المالية الأزمة آثار :ثانيا

 اعتبار على العربية الدول منها الدول، وتأثرت اقتصاديات على المالية الأزمة تداعيات انعكست
 تأثيرها درجة أن المؤكد اقتصادية معها، ومن علاقات طهوترب العالمي الاقتصاد منظومة من أنها جزء
 الإطار هذا وفي .العالمي الاقتصاد في واندماجها ارتباطها درجة حسب على العربية بين الدول يختلف
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 ,woertz، 75، 2008جمال، ( كما يلي بالأزمة تأثرها مدى حيث من العربية الدول تقسيم يمكننا
2008:( 

 مجلس دول وتشمل المرتفعة والمالي الاقتصادي الانفتاح درجة ذات ربيةالع الدول مجموعة -1
 العربية السعودية، البحرين، عمان، قطر، الكويت، الإمارات وهي العربية الخليجي التعاون
  .المتحدة

الأردن، مصر، ليبيا،  وتشمل والمنخفض المتوسطة الانفتاح درجة ذات العربية الدول مجموعة -2

  .تونس، الجزائر

 نقدم الخليجي، كما التعاون مجلس دول على الراهنة المالية الأزمة آثار نستعرض وفيما يلي
  : ةالعالمي الأزمة تداعيات من للحد طرفها من المتخذة الإجراءات مختلف

 .الخليجي التعاون مجلس دول اقتصاديات على الأزمة آثار :ولاأ

 إذا الست الخليجي التعاون مجلس دول تصادياتاق على العالمية المالية الأزمة تداعيات انعكست
 50 حوالي إلى يوليو شهر في للبرميل دولارا 150 من50 %بنسبة تجاوزت  النفط انخفضت أسعار

 إلى ستنخفض التي الاقتصادي النمو معدلات على سلبا وينعكس صادراتها على سيؤثر ما دولارا، وهو
 أن إلى التقديرات بعض تشير أخرى ناحية من، و2008 عام % 5.7 مقابل 2009 في عام  4.2%
 قدرت والتي وأوروبا المتحدة الولايات في الخليج دول تستثمرها التي الثروات السيادية صناديق
 مليار 450 وخسرت % 30 بنسبة مداخيلها في تراجعا عرفت دولار مليار 1500 بحوالي أصولها

 العربية الاستثمارات ستتأثر كامل، كما لعام النفط من الخليج دخل دول تساوي قيمة دولار، وهي
 .)178، 2009عبد اللطيف، ( .فيها الاستثمار يتم التي بحسب الجهة تأثرها درجة وتختلف بالخارج

 سيكون 2009 لعام المتوقع ميزانيتها أن عجز خليجي اقتصاد كأكبر السعودية أعلنت وقد
 تأثير دولار، ورغم مليار 160 حقيقيا بلغ افائض 2008 لعام ميزانيتها سجلت أن بعد 17.3 بحدود
 على اعتمادا الضخمة المشاريع التنموية على الإنفاق في استمرارها أكدت السعودية أن إلا الأزمة

  .دولار مليار 440 ب المقدرة المالية فوائضها

 كما أن هذه الأزمة الحالية ستؤثر سلباً، بكل تأكيد، في الاقتصاديات الخليجية، وان كان

حجم هذا التأثير لا يمكن تقديره بدقة نظراً إلى ندرة البيانات، وكذلك لان هذه التكاليف تعتمد 

أما القنوات التي ستؤثر . على تطور هذه الأزمة والكيفية التي تتفاعل بها حكومات المنطقة معها

هي القنوات بها الأزمة في الاقتصاديات الخليجية بوجه خاص، والاقتصاديات العربية بوجه عام ف

  - :التالية
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دول مجلس التعاون الخليجي التي لها استثمارات في الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة  .1

كانت  2008ويقدر صندوق النقد الدولي انه في عام . الأمريكية، تديرها الصناديق السيادية

النفطية كان  فالفوائض. مليار 1478مليار دولار و 1058هذه الاستثمارات تتراوح ما بين 

كما . اغلبها يستثمر في السابق في اذونات الخزانة التي تتصف بانخفاض العائد والمخاطرة

أن هذه الاستثمارات بدأت في السنوات الأخيرة تتجه إلى قطاع العقارات حيث العائد المرتفع، 

الخسائر وهذا يعني أن هذه الاستثمارات قد تأثرت بأزمة الرهن العقاري، وان كان حجم هذه 

غير معلوم حتى الآن نظرا إلى غياب الشفافية في هذه الدول، وقد تكون الخسائر اكبر إذا 

طلب من هذه الدول أن تساعد في عملية الإنقاذ الجارية للاقتصاديات الغربية، وهذا ما أكده 

 ة في الأسبوع الأول منيطلب بروان، رئيس وزراء بريطانيا، خلال جولته في المنطقة العرب

 . )180 – 187، 2009عبد اللطيف، ( 2008نوفمبر عام / تشرين الثاني 

التي  ،خطر ما يمكن ان يتمخض عن هذه الأزمة هو ظهور ما يشبه الفوضى العالميةأإن من  .2

قد تقود إلى ما يشبه حروب مالية تطغى فيها المصالح الوطنية على حساب الالتزامات 

أيسلندا، التي تبلغ أصول مصارفها عشرة  ة مساعدةفعندما رفضت الدول الأوروبي ،الدولية

 ،)كل دوله تقف وحدها الآن(رد رئيس وزرائها القول بأن  كان ،أضعاف قيمة ناتجها المحلي

وكان رد . وتبع هذا التصريح تعهد الحكومة بتأمين الودائع المحلية دون الودائع الأجنبية

وأتبع هذا  ،امة قضية على حكومة أيسلندارئيس الوزراء البريطاني على ذلك هو التهديد بإق

هذه التطورات إذا انعكست و ،التهديد بمصادرة أرصدة أيسلندا مستخدماً قوانين الإرهاب

فإنها ستكون  ،سواء الحكومية منها أو الخاصة ،على أرصدة الدول الخليجية في الخارج

ية بأن هذه الدول لديها وقد يزداد احتمال حصولها فيما لو شعرت بعض الدول الغرب ،كارثية

 ،بعض الممانعة فيما يتعلق بالمساهمة في حل أزمة الاقتصاديات الغربية بالشروط الغربية

 :خاصة وأن هذه الدول لا تفاوض الغرب مجتمعة مما يجعلها طرفاً ضعيفاً قابلً للابتزاز

 .)79- 77، 2008جمال، (

ي وهو المرجح، فإن هذا يعني تراجعاً إذا أدت هذه الأزمة المالية إلى ركود اقتصادي عالم .3

في معدلات النمو الاقتصادي العالمي وإن كان بدرجات متفاوته الأمر الذي يعني تراجع 

وهذا ولا شك ستكون له . الطلب على النفط الخام، ومعه أسعاره، وإيرادات الدول الخارجية

تضطر إلى تقليص نفقاتها آثار سلبيه في مشاريع التنمية في هذه المنطقة، لأن هذه الدول س

الاستثمارية والجارية، وإلا فإنها ستواجه عجوزات في موازناتها العامة مما سيدفعها إلى 

وستزداد حدة هذا الأثر السلبي في الدول التي ليست لديها . الاستدانة إما محلياً أو دولياً

قد تؤثر  ةمجتمع هذه الآثار. استثمارات خارجية تخفف بها الآثار السلبية في اقتصادها

وقد تقود كذلك إلى خلل في  2010بدورها سلباً في تحقيق الوحدة النقدية المقررة في عام 
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وحدة منظمة الأوبك، في ما يتعلق بسياسات التسعير والإنتاج لمواجهة تداعيات هذه الأزمة 

 .المالية المستمرة

ري وتوابعها، قد تدفع بكثير إن تراجع مصداقية الاقتصاد الأمريكي نتيجة أزمة الرهن العقا .4

من المستثمرين الأجانب من القطاعين الخاص والعام إلى تنويع استثماراتهم، بالاتجاه إلى 

اليورو، أو حتى بعض العملات الآسيوية الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع قيمة الدولار 

ل النفطية التي الأمريكي أمام العملات الأخرى وهذا بدوره يعني مزيداً من الخسائر في الدو

أمريكية  ةتبيع نفطها وتربط عملاتها بالدولار، وتضع أغلب استثماراتها في أدوات استثماري

وهذه الآثار يمكن . في الوقت الذي تشتري فيه أكثر حاجاتها من الدول الأوروبية والآسيوية

ة لتنويع تقليلها في السنوات القادمة إذا توفرت لدى حكومات هذه الدول الإرادة السياسي

 أخرى أو حتى بسلة عملات ةاستثماراتها وربط عملاتها بسلة عملات، وبيع نفطها بعمل

 .)67– 65، 2008العناني، (

 الجهاز على المالية الأزمة آثار من للحد الخليجي التعاون مجلس إجراءات دول: ثانياً

 ):http://www.alaswaq.net,http://ara.reuters.com، 2008نفقي، ( .المصرفي

 البنوك من المسحوبات معدل ارتفاع في الأزمة من تداعيات المتعاملين وخوف ذعر تسبب لقد
 في المركزية البنوك والمالية، فاضطرت النقدية حركة التدفقات في خللا سبب مما العربية والمصارف

 ارتباكًا أحدث مما النقد على الطلب احتياجات السيولة لتلبية من كميات ضخ إلى العربي الخليج دول
 العربية، وعموما المركزية والمصارف النقدية بالبنوك الاحتياطيات على وأثر والمال النقد سوق في

 لاتخاذ المركزية البنوك ومحافظو وزراء المالية اجتماع بعد خاصة محدودا المالية الأزمة تأثير يبقى
 ضخ أبرزها العربي، ومن اع المصرفيللقط المالية الأزمة تبعات انتقال دون تحول وسياسات إجراءات

 إلى الموجه التمويل نسبة النقدية وتحديد السيولة في نقص أي لمواجهة المصرفي النظام في أموال
 قامت ذلك بالمؤسسات الدولية، وعقب المرتبطة العربية المالية المؤسسات العقاري، ومراقبة الرهن
 الأسواق في التوترات حدة من التخفيف ن أجلالإجراءات م من مجموعة باتخاذ الدول من العديد

 أموالا المركزي البنك في الأسواق، وعرض كسيولة دينار مليار بضخ قامت دولة الكويت المالية، فقد
 في البورصة أسعار هبوط خاصة بعد للبنوك السيولة توفير قصدب واحدة، ولأسبوع، ولشهر لليلة
 أي درهم مليار 50 بقيمة الأجل قصيرة قروض الإماراتي المركزي المصرف كما منح. الأخيرة الفترة

 مصرفية، كقروض لاستخدامها للبنوك تسهيلات المصرف دولار، وخصص مليار 13.61يعادل  ما

 التي الإيداع شهادات كل شراء بإعادة قام البنوك في النقدية السيولة حجم أخرى ولتدعيم جهة ومن
 الجارية الحسابات من المكشوف على للسحب الست الأيام تةمؤق بصفة يوم، وألغى 14 مدتها عن تبقى
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 القروض منح تقليل الوطني دبي بنك أعلن أن بعد خاصة القصير في الأجل للبنوك السيولة إتاحة قصد
 .السداد وخطط الكبيرة

 ما شراء الاستثمار هيئة بالدوحة، قررت المالية الأوراق سوق في الثقة تعزيز قطر ومن أجل وفي
 وتم للبنوك المالية الملاءة في الجمهور ثقة لتعزيز السوق في المدرج البنوك رأسمال من %10بين 

 عرفتها التي المتتالية الانخفاضات بعد خاصة البورصة أسعار لدعم محلية بشراء أسهم ذلك تدعيم
 أدوات على الفائدة أسعار بتخفيض قامت ذلك جانب جماعي للمستثمرين، إلى وعزوف البورصة

 تمويل تكلفة من للتقليل الخليجي التعاون مجلس دول اتخذته معظم إجراء وهو النقدية لسياسةا
خيار  البنوك، ومنحها تحتاجها نقدية سيولة أي توفير عن السعودي المركزي البنك كما أعلن .البنوك

يعادل  بما أي الري مليار مائتي قيمتها تبلغ التي الحكومية المالية الأوراق من % 75 قيمته ما اقتراض

 ، وكذلك%5 لتصبح نقطة بنصف الفائدة معدلات خفض المركزي البنك قرر دولار، كما مليار 53,1
 مقارنة عليه المحافظة التجارية البنوك على ينبغي الذي الإجباري الاحتياطي من معدل 10%خفض

 البنوك في البحرين كل وأن خاصة الأوضاع سلامة البحريني المركزي البنك محافظ كما صرح.بودائعها
 شأن المشتقة، شأنها المالية الأدوات في وليس اقتصاديا المنتعشة الخليج دول أموالها في تستثمر
 اتخاذ على قادرة فهي تأثرت وإن العالمية، وحتى المالية بالأزمة تتأثر لم وبذلك فهي الإسلامية البنوك

  .المناسبة الإجراءات

  نب السياسية للأزمةالجذور والجوا: المبحث الثالث

  .الجذور السياسية للأزمة المالية العالمية :اولا

أخطر الأزمات التي واجهت  2008سنة  تعتبر الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في سبتمبر

وقد عبر عن خطورة تلك الأزمة مدير  .1929 العالم منذ الكساد الاقتصادي العالمي الكبير سنة

، وعبر "جعلت الاقتصاد العالمي على حافة الانهيار إن هذه الأزمة"بقوله صندوق النقد الدولي 

، والاقتصادي "إننا إزاء أزمة في النظام الرأسمالي ذاته: بقوله عنها المنظر الكبير والرشتين

كما أنه طبقا لأكثر )". 1929سنة (إننا إزاء أزمة تفوق الكساد العظيم " الروسي بتروف بقوله

بليون دولار، كانت  2500ا فقد خسر العرب في تلك الأزمة وحتى الآن حوالي تحفظ التقديرات

للكساد  وكما كان. بنقل اقتصاديات العرب من حال إلى حال أفضل لو أحسن استثمارها كفيلة

بالأساس أزمة ذات  جذور ونتائج سياسية بعيدة المدى، فإن الأزمة الحالية هي 1929العالمي سنة 

من  1929العظيم سنة  ة عميقة بمثل ما كان للكسادين لها نتائج سياسجذور سياسية وسيكو

نتائج سياسية تمثلت في التحول في النظام الرأسمالي الأمريكي، وصعود النازية إلى الحكم في 

تتبع جذور  يمكنو. أيضا" سياسية وأخلاقية" فالأزمة ليست مجرد أزمة مالية، ولكنها أزمة. ألمانيا

لفلسفة التحرير  لعالمية إلى ثلاثة عوامل سياسية أولها اعتناق إدارة بوشالأزمة المالية ا
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عهد تلك الإدارة، وثالثها عجز  الاقتصادي اعتناقا مطلقا، وثانيها التوسع الإمبراطوري الأمريكي في

بأن الأزمة قادمة إذا استمروا في إتباع  نخبة المحافظين الجدد عن استيعاب الإنذارات المبكرة

  )araby.com/docs-http:/www.al.(ذاتها ات الكارثيةالسياس

  .التحرير الاقتصادي في عهد إدارة بوش فلسفة – 1

تاتشر وريجان،  يالتحرير الاقتصادي المطلق منذ بداية الثمانينات في عهد انطلقت فلسفة

وقد تضمن التحرير  1990ية الحرب الباردة سنة مع نها" ديانة مقدسة"تصبح  وتحولت لكي

 بعدين هما العودة إلى مفهوم الدولة الحارسة التي لا تتدخل في الأمور العامة، مع الاقتصادي

عمل هذا  تعظيم دور القطاع الرأسمالي الخاص المحلى والأجنبي، وإلغاء أي قيود أو ضوابط على

ا أن تحل نه الفلسفة. ة وتحرير التجارة الدوليةالقطاع، وما ارتبط بذلك من مفاهيم الخصخص

كذلك تضمن التحرير  .الشركات الخاصة، وطنية كانت أم أجنبية، محل الدولة في اتخاذ القرارات

تنتقل فيها رؤوس الأموال  الاقتصادي ربط اقتصاديات العالم في شبكة اقتصادية عالمية واحدة

التحكم في تلك الشبكة بحكم ضخامة حجم  حدة لناصيةدون قيود حكومية، مع امتلاك الولايات المت

ولذلك، فرغم أن الأزمة بدأت في الولايات  .اقتصادها وهيمنتها على مؤسسات بريتون وودز

فما بدا على أنه أزمة أمريكية أصبح أزمة . أنحاء العالم المتحدة إلا أنها سرعان ما امتدت إلى باقي

ولذلك أيضا نلاحظ أن الدول الأقل ارتباطا . المية الواحدةالاقتصادية الع عالمية نتيجة الشبكة

 وهو درس بليغ ينبغي استخلاص. كانت هي الأقل تأثرا بالأزمة المالية الأمريكية بتلك الشبكة

التي  وقد زاد من تلك المعضلة هو أن نخبة المحافظين الجدد في الولايات المتحدة. دلالاته

التحرير  اعتنقت فلسفة 2001يسا للولايات المتحدة سنة وصلت إلى الحكم مع انتخاب بوش رئ

الفلسفة على  الاقتصادي اعتناقا يرقى إلى مرتبة الإيمان الديني المطلق، وسعت إلى فرض تلك

جميع دول العالم من خلال مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية، والتي تحولت من 

ولذلك فإن نخبة المحافظين  .لتحرير الاقتصادي بالقوةأدوات للتنمية إلى أدوات لفرض سياسات ا

المنفردة التي أدت إلى كارثة اقتصادية، كما  الجدد تركت القطاع المصرفي الأمريكي يتخذ القرارات

معها على أنها أزمة طارئة وأن القطاع الرأسمالي سيستطيع  أنها عندما بدأت بوادر الأزمة تعاملت

فقد . ظام سيصحح ذاته كما اعتاد أنصار التحرير الاقتصادي أن يقولوافالن. التغلب عليها بمفرده

وفى غيبة الضوابط التي تفرضها الدولة انفجرت . الأمريكية في الإقراض العقاري توسعت البنوك

 الاقتراض العقاري، حين فشل المقترضون العقاريون في دفع أقساط القروض، مما أدى إلى فقاعة

ليفلس  واتخذت إدارة بوش قرارا بترك البنك 2008في سبتمبر سنة " رزليمان برذ"انهيار بنك 

البنوك على  ولأن بنك ليمان كان من أهم. رغم مساهمة الحكومة الأمريكية بنسبة في رأسماله

آثار انهياره ليس فقط  المستوى العالمي فإن انهياره أدى إلى خسارة هائلة للمودعين وإلى امتداد

أي الأموال التي (الأجل  لأمريكي متمثلة في تجميد سوق النقود قصيرةإلى القطاع المالي ا
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الأمريكية ما لبثت أن قامت بإنقاذ  ولكن الحكومة). تستخدم لتمويل عمليات في المدى القصير

مجموعة تأمين في الولايات المتحدة، والتي كانت قد  ، أكبر"المجموعة الأمريكية الدولية"وتأميم 

 787اعتمدت الإدارة الأمريكية خطة إنقاذ مصرفية بحوالي  وفى الوقت ذاته .دخلت سوق الإقراض

بيد أن هذه . القطاع المصرفي يتداعى مع إفلاس بنك باير ستيرنز بليون دولار بعد أن بدا أن

تكن إلا القشرة الخارجية التي تستتر خلفها عوامل سياسية جوهرية، أهمها  التطورات المالية لم

المطلق،  المحافظين الجدد لعقيدة الاقتصاد الحر اعتناقا يرقى إلى مرتبة اليقينمجموعة  اعتناق

التدخل للتعامل معها  الأزمة في مراحلها الأولى، وبالتالي تباطؤها في مما جعلها عاجزة عن فهم

 ). araby.com/docs/article-lhttp://www.a( .مبكرا

  .التوسع الإمبراطوري الأمريكي _2

الفعال لحلها نتيجة  قد جاءت الأزمة في وقت لم تكن فيه الإدارة الأمريكية قادرة على التدخلل

الشهير كيندلبرجر حدوث الأزمة  فقد نسب الاقتصادي. انشغالها بالتوسعات الإمبراطورية الخارجية

ذلك الوقت، بريطانيا، كانت في مرحلة  إلى أن القوة العالمية في 1929نة المالية العالمية س

لتوفير السيولة اللازمة، كما أن الولايات المتحدة  انحدار، وبالتالي لم تكن قادرة على صياغة آليات

وقد أدى ذلك إلى قيام الدول بإتباع سياسات حمائية وأخرى . المهمة لم تكن راغبة في القيام بتلك

. الصرف، مما أدى إلى اشتداد الأزمة وامتدادها إلى باقي أنحاء العالم سية لخفض أسعارتناف

 ذلك أن إدارة بوش دشنت منذ مجيئها إلى. الظاهرة في الأزمة المالية العالمية الراهنة تكررت هذه

بالقوة  السلطة إستراتيجية توسعية إمبراطورية لجعل القرن الحادي والعشرين قرنا أمريكيا

 713وصلت إلى  وقد أدى ذلك إلى زيادة هائلة في الإنفاق العسكري الأمريكي، والتي. لمسلحةا

البالغ حوالي  من الإنفاق العسكري العالمي% 48.5تشكل حوالي  2008بليون دولار في سنة 

وقد أدى . أراضيها بليون دولار ودخول الولايات المتحدة في حروب في مناطق بعيدة عن 1470

التوسع كان قد أدى إلى  انشغال إدارة بوش بملفات التوسع الإمبراطوري خاصة أن هذاذلك إلى 

الميزانية الأمريكية، مما أدى إلى عدم  نتائج كارثية داخليا وخارجيا، كما أنه أدى إلى عجز في

 يالسريع لوقف تصاعد الأزمة، خاصة مع تفش توافر القدرة الاقتصادية على التدخل السياسي

   .نتيجة لغيبة الرقابة عليها ي المؤسسات المالية الأمريكيةالفساد ف

http:/www.al-araby.com/docs. 

  .الانذارات المبكرة للأزمة -3

إلى اندلاعها كانت  لم يكن حدوث الأزمة المالية العالمية أمرا حتميا لأن العوامل التي أدت

حكومية بالتحذير من قدوم  ذ عقدين من الزمان على الأقل، وقامت مؤسسات دولية غيرمعروفة من

التركيز على الاقتصاد الرمزي والمشتقات  تلك الأزمة إذا تم إتباع السياسات المالية التي تقوم على
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الحقيقية، وإذا استمرت الولايات المتحدة في توسعها  المالية وليس الاقتصاد العيني والتنمية

دوريات أوروبية متخصصة أشهرها دورية  ولقد رسم كثير من الباحثين وفي .الإمبراطوري

السيناريوهات  سيناريو الأزمة الراهنة، ولكن أحدا لم يكن يصدق تلك" انتليجنس ريفيو اكزكتيف"

التحرير الاقتصادي الكامل  تحت تأثير التفاؤل المفرط الذي كانت تغذيه قوى العولمة، وتحول فكرة

في احدى محاضراتها في  مورييل ميراك ـ وايسباككما رسمت الباحثة . إلى عقيدة لا تقبل النقاش

حول هذا الموضوع  ودارت نقاشات واسعة 1997سيوية في جامعة القاهرة عام مركز الدراسات الآ

تواجه التوقعات وكانت تلك . رسمت فيها الباحثة مسلسل الانهيار كما حدث الفعل بعد ذلك

لأنها ترسم سيناريوهات تتعارض مع الفلسفة التي روج لها صندوق السخرية  وأحياناعجب، بالت

 الشيء ذاته قاله محاضير محمد، رئيس وزراء ماليزيا السابق، منذ أنكما أن  .النقد الدولي
بإصبعه إلى الخلل  كان محاضير محمد يشير حيث 1997اندلعت الأزمة المالية الآسيوية سنة 

آسيوي، ولكن صندوق النقد  النظام المالي العالمي ويدعو إلى إنشاء صندوق نقدالشديد في 

الأموال  تحدث محاضير محذرا من المضاربين ومن سرعة انتقال و.الدولي أجهض أحلامه

الرقابي للدولة على  الساخنة، وأشار إلى ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي، ودافع عن الدور

. إلى خروجها من الأزمة بق محاضير تلك السياسات في ماليزيا مما أدىوقد ط. القطاع المالي

وبالتالي لم يتعلم أحد شيئا من  .ولكن مؤسسات بريتون وودز كانت حريصة على تشويه خبرته

التحرير الاقتصادي، التي أصبحت عند أنصارها  الإشارات السياسية المتعددة نظرا لهيمنة عقيدة

بالتالي فالأزمة تكمن في عدم قدرة المحافظين الجدد على استيعاب و .ترقى إلى مستوى الدين

لحدوثها نتيجة للشاشة الأيديولوجية العولمية التي حالت بينهم وبين هذا  المؤشرات المبكرة

 فقد آمنوا بالتحرير الاقتصادي المطلق وبربط اقتصاديات العالم مع بعضها ربطا كاملا .الاستيعاب
ليس فقط على  دى إلى سرعة انتشار الأزمة وإلى الآثار الاقتصادية الكارثيةوتوسعوا خارجيا مما أ

سوى أنها انصاعت  الولايات المتحدة وإنما أيضا على اقتصاديات دول أخرى لم يكن لها من ذنب

عجزت عن فهم الإنذارات  وفى الوقت ذاته. إلى تعاليم مؤسسات بريتون وودز والمحافظين الجدد

  .ذاتها السياسات مة قادمة لا محالة إذا استمروا في إتباعالمبكرة بأن الأز

  . الجوانب السياسية للازمة: ثانيا

ستراتيجية الأمن القومي إن البعد السياسي يتمثل في النتائج المباشرة وغير المباشرة لا

ة ، وما تلا ذلك ورافقه من استخدام القو2002الأمريكي، التي أعلنها الرئيس الأمريكي بوش عام 

جل فرض جدول أعمال خاص بالمصالح الأميركية من خلال عملية عسكرة العولمة، أالعسكرية من 

وإعلان الحرب الطويلة على الإرهاب والحرب على أفغانستان واحتلال العراق وطرح مشروع 

  .الشرق الأوسط الكبير أو الواسع
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ض المداخل التي ومن خلال تحليل ما جرى ويجري الآن خلال الأزمة، يمكن ملاحظة بع

فيلاحظ التراجع الحاد في أسعار النفط، بعد . تتضمن أبعاد سياسية فضلا عن جوانبها الاقتصادية

ارتفاعها المذهل، بعد أيام من نشر هنري كيسنجر وزير الخارجية الأميركي الأسبق مقالاً في 

للنفط، وكان بعنوان  الهيرالدتربيون جاء بمثابة الصاعقة والإعلان عن الحرب ضد الدول المنتجة

 – 41، 2008حمش، ( ويقول كيسنجر في هذا المقال. الخطورة العليا لأسعار النفط المرتفعة

43(:  

في الدول الصناعية المتقدمة هذا السعر المرتفع للطاقة، سوف يخفض مستوى المعيشة أما 

انخفضت أسعار  الخلاصة انه حتى لو. في الدول النامية فانه سيقود إلى عدم استقرار سياسي

برميل، فان مصدري النفط من الشرق الأوسط سوف يحصلون على أكثر / دولار  100النفط نحو 

ألفا بينهم  850ثم يضرب مثلا بإمارة أبو ظبي وتعداد سكانها . 2008مليار دولار عام  800من 

يليون مليار برميل وثروة مالية تبلغ أكثر من تر 92ألف مواطن فقط تتمتع باحتياطي  400

ويمضي كيسنجر ليؤكد أن هذا التركيز الهائل لعوائد ثروة النفط يجعل من هذه الدول .دولار

ويخلص كيسنجر إلى توصية العالم  .الثرية ولكنها ضعيفة استراتيجياً أهدافا لجيرانها الراديكاليين

رجية للدول الغربي إلى أن هذه الحالة غير محتملة على المدى البعيد، ويجب على السياسة الخا

وبالتالي فانه نظرا للأهمية السياسية  ،الصناعية ألا تصبح أسيرة لاستنزاف الدول المنتجة للنفط

ويلاحظ بعد هذه .القصوى لسعر النفط المرتفع يصبح تخفيض السعر هو الهدف المباشر الأسمى

ة المالية التوصية مدى العلاقة بينها وبين انهيار سعر النفط الذي تلازم مع تصاعد الأزم

دولار للبرميل بعد أن وصل إلى حدود  60أسعار النفط إلى اقل من  حيث انخفضتوالاقتصادية، 

ومن جهة أخرى ذكر بعض الخبراء الاستراتيجيين أن اندلاع الأزمة في . دولار للبرميل 150

الدولار الولايات المتحدة يهدف إلى سحب دول أوروبا الصناعية الرئيسية إلى الإسهام في إنقاذ 

كما أشار البعض الأخر إلى أن توقيت الأزمة يجيء في محاولة .دون الاهتمام باقتصاديات أوروبا

لمحاصرة صعود الصين السلمي الجبار، وربما جر الاقتصاد الصيني إلى أزمة مفتعلة تحاصر 

ة متقدمة وجاء إعلان الولايات المتحدة بأنها ستبيع تايوان أسلح. معاني النجاح والقوة الصاعدة

قيمتها ستة مليارات دولار، تشمل صواريخ ومنظومات رادار وأجهزة دفاع جوي وغير ذلك من 

أسلحة متطورة، لإثارة البلبلة والشقاق بين الصين وتايوان من جديد كدليل على مسعى أمريكي 

  .يهدف إلى زعزعة اطمئنان الصين، وهي في مرحلة صعودها السلمي

ب في العراق وأفغانستان، والذي هدفت إلى التأثير على الناخب فإذا أضفنا إلى ذلك الحر

الأمريكي، ودفعه للاعتقاد باستمرار حالة الحرب ضد الإرهاب لحساب الجمهوريين والمرشح 

إضافة إلى ما . الجمهوري لاستكملت لدينا الجوانب السياسية للازمة المالية والاقتصادية العالمية

وخاصة في القارة الإفريقية، كنتائج مباشرة وغير مباشرة للممارسات يحدث في باقي أنحاء العالم 
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السياسية الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن والتي هدفت إلى الإطباق 

إن الأزمة . على مفاصل السياسة الدولية وفرض تنفيذ إستراتيجيتها سياسياً واقتصادياً وعسكرياً

من شرخ في النموذج الليبرالي المطبق في الغرب، خاصة في الولايات المتحدة  الحالية بما تعنيه

الأمريكية، يمكن أن تحدث تغيرات في موازيين القوى السياسية العالمية، وكذلك في منطقتنا 

، ابو 41، 2008حمش، (العربية إذا استثمرت بعقلانية، ومن أهم هذه التغيرات الممكنة ما يلي 

  :)68، 2008مراد،  ،52، 2008مصلح، 

إن الخسائر التي بدأت الولايات المتحدة تتكبدها نتيجة هذه الأزمة المالية يمكن، إذا أضيفت  .1

إلى التراجعات العسكرية على الجبهتين العراقية والأفغانية، أن تؤدي إلى إضعاف الموقف 

في منطقتنا )) تابعةال((أو  ))القوى المعتدلة((الرسمي الأمريكي ومعه القوى التي تسمى بــــ 

العربية، مما يعني تقوية الموقف التفاوضي لقوى الممانعة العربية، خاصة في ما يتعلق 

بالقضية الفلسطينية والعراق وأفغانستان، ولكن ذلك يتوقف على قدرة قوى الممانعة على 

اجل الاستفادة من هذه الفرصة بتوحيد موقفها، وتعبئة قواها، وتحقيق مزيد من الضغط من 

   .إسقاط مشاريع الاحتلال والتواجد الأجنبي والتجزئة في هذه المنطقة

إن الأزمة الحالية هي فرصة لبداية تحول النظام العالمي، من نظام تسوده وتهيمن عليه دولة  .2

واحدة، إلى نظام متعدد الأقطاب، حتى ولو كانت هذه الأقطاب غير متساوية في 

والهند وإيران، دول يبدو أنها تتطلع إلى الصعود، وتهدف  فالصين، وروسيا، واليابان،.قوتها

إلى فرض تأثيرها، إن لم نقل هيمنتها على محيطها، التي ستؤدي في النهاية إلى تغير في 

ولا شك أن المكاسب من هذه التغيرات .موازيين القوى العالمية والإقليمية، ولو بعد حين

ا، أما الخسائر فستكون من نصيب الدول التي ستكون لصالح الدول التي لديها أوراق تلعبه

 . لم تعد العدة لهذه التغيرات

إن هذه الأزمة الحالية يمكن أن تكون مبرراً لتصحيح ما تعانيه المؤسسات المالية والدولية  .3

بوجه عام، كالبنك الدولي وصندوق النقد الولي ومنظمة التجارة العالمية، من هيمنة غربية 

وى التي كانت سائدة بعد الحرب العالمية الثانية، مما جعل هذه المنظمات أملتها موازيين الق

اقرب إلى الأذرع التي تستخدمها الدول الغربية في الحفاظ على مصالحها، ولتمرير سياساتها 

على بقية العالم، ولاستمرار في استغلال الدول النامية وبقية الدول غير الغربية، وإعاقتها عن 

ة في رسم معالم النظام الدولي، وذلك من خلال سيطرتها على إدارة هذه المشاركة الفاعل

 .المؤسسات، وأجندتها، وقراراتها، وسياساتها
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  .امكانية ظهور نظام اقتصادي وسياسي عالمي جديد: المبحث الرابع

رئيس أقوى دولة في العالم تبنت فكر اليمين المحافظ أو ما يسمى أحيانا ا خرج عندم

مليار دولار من أجل  800لكي يعلن تدخل دولته بمقدار  - الابن  جورج بوش –الية بالنيوليبر

 فإن الأمر يستدعي مراجعة الفكر الاقتصادي ،مساعدة المؤسسات المالية المتعثرة على النهوض 

هذا هدف ويساد في العقود الماضية، والذي كان يدعو إلى تدخل الدولة في أضيق الحدود الذي 

كيف أثرت وستؤثر الأزمة الاقتصادية العالمية على دور : لإجابة على السؤال الآتيإلى ا المبحث

نظام عالمي ؟وهل من الممكن ظهور الدولة في فكر الاقتصاد السياسي وفي سياسات الدول

  :هذا وسوف تم دراسة هذا المبحث من خلال النقاط التاليةاقتصادي وسياسي جديد؟ 

  .زمةالتفسيرات المختلفة للأ: أولا

أثارت الأزمة المالية العالمية نقاشا متواصلا حول جذور المشكلة الاقتصادية في لقد 

فإن ثمة ،اختلفت التفسيرات لكن كما سنرى بغض النظر عن أي خلافات . الاقتصاد العالمي وهنا

  .)2009، 162سليمان، ( عاملا مشتركا بينها لايمكن إغفاله

  :أزمة إدارة -التفسير الأول

لبعض إلى إن المتهم بصناعة الأزمة المالية الأخيرة هم مديرو البنوك والمؤسسات يشير ا

ووصل بهم الحال  ،المصرفية الذين تمادوا في إقراض المستهلكين في القطاع العقاري بلا حساب

وعندما عجز الكثير من المقترضين عن . إلى طرح صكوك القروض في البورصات والمضاربة عليها

لماذا تمادى : انهارت العديد من البنوك والمؤسسات المصرفية ولعل السؤال هو ،سداد القروض

الحل هو السيطرة على جشع هؤلاء عن طريق  اإذً .المديرون في الإقراض؟ الإجابة هي الجشع

بالطبع هذا . إجراءات من نوع فرض حد أقصى لأجورهم وتشديد رقابة السلطات المالية عليهم

أوساط اليمين المحافظ التي أحكمت قبضتها على السياسة في الولايات التفسير هو القريب من 

  .المتحدة وغيرها طوال عدة عقود

  :أزمة سياسة –التفسير الثاني 

لقد تطورت أدوات الاستثمار في القطاعات المصرفية والمالية بشكل منفلت لم تنجح 

عدة عقود التيار اليميني  وذلك لان الحكومات يسيطر عليها منذ ،الحكومات في تنظيمه وضبطه

هذا هو التفسير السائد لدى مايمكن إن . المحافظ أو النيوليبرالي إلى الذي ناصب الدولة العداء

كما لدى اليمين الأوروبي الناقد للنموذج الأمريكي  ،نسميه اليمين الرشيد في الولايات المتحدة

صرح بان هناك نموذجا من  هذا ماأكده الرئيس الفرنسي ساركوزي عندما.في الرأسمالية

  .ولعل الحل هو في تنشيط دور الدولة كمنظم وكمراقب للسوق. الرأسمالية قد انتهى
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  : أزمة في الرأسمالية ذاتها -التفسير الثالث

مشكلة هذا النظام إن قدرته على الإنتاج تفوق بكثير  ،المشكلة في النظام الرأسمالي برمته

فائض الإنتاج وليس في نقصه هذا الفائض يرجع في جزء كبير منه كما أنها في .قدرته على التوزيع

ويخلق هذا الفائض حالة من . إلى الملكية الفردية لوسائل الإنتاج أو إلى سوء توزيع ثمار الإنتاج

ولأن الرأسمالية اليوم . الكساد تدفع المشروعات إلى التوقف بل والى الإفلاس في بعض الأحيان

لذلك فقد توسعت بشكل مجنون في الاستثمار المالي والمضاربة  ،ستثمارتعاني نقصا في فرص الا

 ،ومن هنا. مثل الزراعة والصناعة والنقل ،لكي تعوض نقص فرص الاستثمار في القطاعات العينية

وليس له ، لأن الاستثمار المالي مرتبط بشكل وثيق بالاستثمار الصناعي والزراعي، وقعت الكارثة

الأولى تقول إن ، يوجد إجابتين، بعيدا عن الاقتصاد العيني ولعل الحل هنا ن يحلق في الهواءأ

تجاوز الرأسمالية نفسها كنمط إنتاج قائم على الملكية الفردية لوسائل الإنتاج في تن أالحل هو 

والتوجه نحو بناء اقتصاد اشتراكي يقوم على  ،أيدي رأسماليين يهدفون إلى تحقيق الربح الفردي

لإجابة الثانية تقول إن الحل هو في تدخل الدولة لكي تنشط اجماعية لوسائل الإنتاج والملكية ال

الطلب في السوق عن طريق زيادة النفقات العامة عموما أو عن طريق إعادة توزيع الدخول لصالح 

  .وهو الأمر الذي سيزيد من قدراتهم الشرائية ،الفقراء

ن أولكن المشترك في كل هذه الحلول هو  ،حلولكما تتعدد ال ،تتعدد تفسيرات الأزمة ،هكذا

الكل يطالب الدولة إما بتغيير طفيف في سياستها . بدرجات متفاوتة كانت نإالدولة حاضرة فيها و

يتضح إن إحدى أهم نتائج الأزمة العالمية  ،هكذا .كبر أو يطالب بتغيير الدولة برمتهاأأو بتغيير 

فبعد حقبة من تأكيد . لاقتصاد والسياسة الاقتصاديةهي إعادة الدولة إلى قلب الجدل حول ا

، أو بفعل محورية القطاع الخاص والمجتمع المدني ،تناقص تأثير وأهمية الدولة بفعل العولمة

  .عادت الأنظار تتجه من جديد للدولة بحثا عن حلول للأزمات الاقتصادية

  : تطور دور الدولة: ثانيا

ن الدولة هي أهم أو، شد تأثيرأقتصاد يتأثر بالسياسة ن الاأيؤكد علم الاقتصاد السياسي 

ن تكون محط اهتمام المهمومين بالاقتصاد ألذلك من الطبيعي ، مؤسسة سياسية في المجتمع

علم الحاكم " نهأقال عنه  ،والفاعلين فيها وعندما قام آدم سميث بتعريف علم الاقتصاد السياسي

ن يعملوا على زيادة ثروة مجتمعاتهم وموارد ألاء الذي بواسطته يمكن لهؤ، والمشرع السياسي

وقد نشأ علم الاقتصاد السياسي من أجل خدمة الدولة وتوفير أفضل مايمكن أن ." حكوماتهم

محورية الدولة في المجال السياسي تضعها في قلب أن  كما .تعمله لصالح الرأسمالية البازغة

كان الصراع الطبقي في المجال  ،ذلكل. الصراع على الاقتصاد بما فيه من أصول وثروات

  .ثم إلى الصراع على الدولة في الدولة ،الاقتصادي يتم تصعيده إلى المجال السياسي
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 ،هذه البديهية التي نشأ عليها علم الاقتصاد السياسي تعرضت للإهمال بسبب عدة عوامل

دولة لاحتياجاته وقد منها ظهور الطبقات العاملة والمتوسطة كفاعل سياسي مهم يطالب بإخضاع ال

طالبت هذه الطبقات الدولة بالتدخل في مجريات اقتصاد السوق من خلال تحديد حد أدنى 

  .للأجور أو حد أقصى لساعات العمل على سبيل المثال

واستطاعت الأحزاب السياسية الممثلة لهذه الطبقات أن تمارس ضغوطا كبيرة على الدولة كي 

، ومن هنا ،ح الفكر الليبرالي في موقع دفاعي ضد تطور الدولةهكذا أصب. تضطلع بهذه الأدوار

ن يزدهر أله  ،ن الاقتصاد مجال مستقل عن السياسةأنشأ علم الاقتصاد الخالص على فرضية 

  .ويتقدم بقدر ما تحد الدولة من تدخلها

ن العالم شهد في بداية القرن العشرين ثورات وصراعات أهلية مستعرة ضد دور أعلى 

لم تصل هذه و ،خاصة في أوروبا كما شهد منذ نهاية العشرينات أزمة كساد عالمية خانقة ،الدولة

ن تدخل الدولة في الاقتصاد أالصراعات إلى تسوية وهدنة إلا بعد ظهور الفكر الكينزي الذي بين 

شرط ضروري لكبح ميل هذا  ،في صالح النظام الرأسمالي) بما فيه تدخلها لدعم الفقراء والعمال(

حدثت التسوية التاريخية بين اليمين واليسار في العالم الصناعي المتقدم  اهكذ، النظام إلى الأزمة

وبمقتضى هذه التسوية قبلت معظم تيارات اليسار مبدأ الملكية . بعد الحرب العالمية الثانية

في نقابات وقبل اليمين حق الطبقات العاملة والمتوسطة في تنظيم نفسها  ،الخاصة لوسائل الإنتاج

  .لكي تخرج منها سياسات لصالح هؤلاء ،وأحزاب تمارس التأثير على الدولة

 بدأت هذه التسوية التاريخية في الأفول ،ولعوامل كثيرة منها الأزمة الاقتصادية في السبعينات

واشتكت من ظهور طبقة  ،ضجرت الرأسمالية من تدخل الدولة الشديد في الاقتصاد حيث

حدث التحول  ،هكذا، ن تحقق منافع كبيرة من نمو دور الدولةأاستطاعت بيروقراطية شرهه 

التاريخي الكبير إلى اليمين وهكذا صعد اليمين المحافظ في ثوب جديد لكي يشن حرب ضروسا 

وقد سيطر هذا اليمين على المراكز الرأسمالية . لتقليص مساحة تدخل الدولة في الاقتصاد

ن يبسط سيطرته على المؤسسات المالية أواستطاع  ،وبريطانياة في الولايات المتحدة المتقدم

 ،الدولية وعلى مراكز الفكر الاقتصادي وبالتالي حقق هيمنة ليس فقط في أوروبا والعالم الصناعي

كانت معادلة  حيثن يخضع لفكرة تقليص دور الدولة أولكن أيضا في العالم الثالث الذي كان عليه 

  ".وهي دولة أقل تساوي تقدم اقتصادي أفضل" ،الفكر بسيطة التقدم التي يدفع بها هذا

كان اليمين المحافظ في حالة أفول على  ،جاءت الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة وعندما

وزادت أزمته بتعثر مشروعاته في الشرق  ،المستوى الفكري كما هي على المستوى السياسي

الأزمة كانت في مثابة الضربة القاصمة التي تلقاها  نأ ولكن لاشك في. خاصة في العراق ،الأوسط

ن تلك الأزمة دفعت الحكومة الأمريكية للتدخل الشديد في الاقتصاد لدرجة لأ ،اليمين المحافظ
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مليار دولار من أجل استحواذ الدولة على المشروعات المنهارة أو  800تخصيص ميزانية 

عقر الفكر  فيلأنه جاء  ،راء صدمة فكرية هائلةكان هذا الأج. مساعدة بعض المشروعات المتعثرة

وفي المكان الذي انطلق منه اليمين المحافظ لكي يسيطر على سياسات العالم الاقتصادية  ،اليميني

الحكومة الأمريكية خرقت بشكل بالغ ادوار الدولة كما هو  نا أنالمشكلة ه كما أن.لمدة ثلاثة عقود

يكية التي تعد الأساس الفكري لليمين المحافظ وهذه تذكرة منصوص عليها في النظرية النيوكلاس

   )2009، 165سليمان، ( .سريعة بهذه الأدوار

وعن  ،حماية الملكية الخاصة عن طريق إطار تشريعي وقانوني يضمن حق الملكية الخاصة –أولا 

  .طريق مؤسسات أمنية وقضائية تقوم بالسهر على هذا الحق

والمقصود بالسلع العامة تلك السلع التي لايمكن تجزئتها من أجل . ةإنتاج السلع العام –ثانيا 

فالدفاع هو بالضرورة سلعة . توزيع تكلفتها على المستهلكين كسلعة الدفاع على سبيل المثال

ن أن يقوم القطاع الخاص بتوفيره وتحميل تكلفته لمن يريد أعامة لأنه من غير المتصور 

ففي هذه الحالة لايمكن  ،نع شخص عن شراء سلعة الدفاعلو امت ،ففي الواقع. يحصل عليه

 ةتلك سلعة عام ،الأمر نفسه ينطبق على الإنارة في الشوارع. استبعاده من الحصول عليها

لأن المستفيد منها هو كل من يمر  ،لأننا لايمكن أن نجعل من يستفيد منها يدفع الثمن

  .بالشارع

 ،لبية للمشروعات وتشجيع تأثيراتها الخارجية الإيجابيةمكافحة التأثيرات الخارجية الس –ثالثا 

. ما تحدثه المشروعات من آثار على بيئتها الخارجية: والمقصود بالتأثيرات الخارجية هو

لان تلوث البيئة له ثمن لايصح أن  ،فالمصنع الملوث للبيئة مثلا لابد من فرض رسوم عليه

منحل الذي يعمل فيه النحل على مساعدة وصاحب ال. يتحمله طرف غير مستفيد من المصنع

لأنه يؤدي  ،ن يحصل على دعم من الدولةأالنباتات المحيطة به في عملية التلقيح لابد 

أي إن دور الدولة . ومن ثم لابد من حساب آثاره الإيجابية كلها ،وظيفة تتجاوز إنتاج العسل

انت آليات السوق عاجزة عن إذا ك ،هو تحميل كل كيان اقتصادي التكلفة الحقيقية لإنتاجه

  .الوصول بسلعته إلى ثمنها الحقيقي

 ،بقوم الفكر النيوكلاسيكي على فكرة إن المنافسة تؤدي إلى الكفاءة لذلك ،مكافحة الاحتكار -  رابعا

  .ن تكافحه لأنه يعطل من عمل المنافسةأفإن الدولة الليبرالية لابد 

لاتحتوي على الإطلاق على التدخل لتعطيل  ،كما هي محددة ،فإن وظائف الدولة ،كما نرى

فإن  ،العكس هو الصحيح في النظرية النيوكلاسيكية ،آليات السوق وإنقاذ المشروعات المنهارة

فإن خرق حكومة اليمين المحافظ  ،ومن هنا. إفلاس المشروعات هو عملية تصحيح للأوضاع

غة دفعت الكافة إلى إعادة التفكير لآليات السوق على هذا النحو الصارخ قد أحدث هزة فكرية بال
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ن تتدخل في أانتقل الجدل الآن من النقاش حول ما إذا كان للدولة  ،لذلك. في قضية دور الدولة

  .الاقتصاد في أشكال هذا التدخل أم لا

   .تدخل الدولة كيفية: ثالثا

يبرالي فمن لقد انطوت صفحة ثلاثة عقود من السيطرة الساحقة للفكر النيوكلاسيكي أو النيول

ن النظرية الكينزية هي ايتقدم لاحتلال المساحة الشاغرة جراء انحسار تلك السيطرة؟ لاشك في 

 ،أهم نظرية شرعت ونظرت لتدخل الدولة في الاقتصاد بدون القضاء على مؤسسة الملكية الخاصة

حكومات التي النظرية الكينزية باختصار تنصح ال. أي مع الحفاظ على أساسيات النظام الرأسمالي

تعاني اقتصادياتها كسادا بان تنشط الطلب الكلي الفعال عن طريق زيادة الإنفاق العام وإعادة 

ن هذه الطبقات تتميز بميل عال للاستهلاك يجعلها أفالحال . توزيع الدخل لصالح الطبقات الفقيرة

دخرات الأغنياء أي المطلوب هو الأخذ من م. تنفق كل جديد تكسبه على شراء السلع والخدمات

 ،بذلك يزيد الطلب الكلي في السوق ،لتحويلها إلى ميزانيات إنفاق الفقراء) بواسطة الضرائب مثلا(

  .ومن ثم ينتعش الإنتاج والتوظيف

ومن المؤكد . الأزمة ستؤثر بعمق على دور الدولة في الاقتصاد لقد أصبح من المؤكد أن

ن ضرورة التنسيق والتحرك الجماعي لمكافحة ن الطابع العالمي للأزمة سوف يزيد مأ أيضا

تكون إحدى أهم نتائج الأزمة المالية هي الدفع في اتجاه قيام أشكال  أن فالمتوقع ،لذلك.آثارها

 ،انتخاب باراك اوباما في الولايات المتحدة أن والحقيقة. أكثر قوة في ضبط الاقتصاد العالمي

د يعبر بالتأكيد عن رغبة جارفة في طي صفحة والتأييد الجارف الذي حصل عليه خارج البلا

اليمين المحافظ الذي تميزت سياسته بالعدوانية وبالانفراد باتخاذ قرارات مهمة على الصعيد 

. العالمي وكما يعبر عن رغبة شديدة في قيام تعاون دولي أكثر متانة في الاقتصاد والسياسة

ؤسسات المؤهلة لقيادة هذا التعاون هي الدول ن المإف ،وعندما تطرح فكرة زيادة التعاون الدولي

ن المؤكد أن محورية إف ،وإذا كان المستقبل مفتوحا على الكثير من الاحتمالات. والحكومات

وهذه هي أهم نتائج الأزمة الاقتصادية  ،الدولة في حل مشاكل العالم المعاصر لم تعد محل تشكيك

  .العالمية

  .والتوجه نحو عالم اقتصادي متعدد الأطراف والحمائية مستقبل العلاقة بين العولمة :رابعا

الأزمة المالية العالمية ستكون مرحلة مفصلية في تاريخ النظام الاقتصادي أن لاشك في 

 أجل إعادة صياغة هذا النظام بدأوذلك لان التعاون الدولي من  ،العالمي بشقيه المالي والتجاري

وهي القمة التي ستعقبها  2008نطن في منتصف نوفمبر وانطلق من قمة العشرين في واش ،بالفعل

حتى يتم الاتفاق على أسس جديدة لضبط النظام الاقتصادي العالمي لمنع تكرار مثل  ،قمم مماثلة

ن هذه القمم والاجتماعات ستكون ساحة لاحتدام الجدل بين أولاشك . هذه الأزمة في المستقبل
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ورغم أن الولايات المتحدة اتخذت . والسياسات الحمائية ،سياسات العولمة على الطريقة الأمريكية

ن الواقع سيحتم عليها القيام ببعض أإلا  ،موقفا مبكرا لمنع المساس بقواعد النظام الرأسمالي

ولمنع انزلاق الاقتصاد  ،التنازلات وذلك لتحتفظ بزخم التعاون الدولي للتغلب على هذه الأزمة

 ،وبغض النظر عن هذا الجدل والفترة التي يستغرقها.اد المظلمالأمريكي والعالمي إلى نفق الكس

وذلك لان الأزمات العالمية  ،فان نجاح التعاون الدولي في انجاز مهمته في هذا المجال لا بديل عنه

ولان المصالح الاقتصادية لدول العالم أصبحت  ،تحتاج إلى حلولا عالمية وليست حلولا فردية

عولمة وهو في حد ذاته عامل يصب في صالح استمرار تغليب متشابكة في ظل سياسات ال

حتى وان تغيرت بعض الأسس والقواعد التي  ،سياسات العولمة وآليات السوق خلال الفترة القادمة

  .وحتى إن تغيرت القوى الدولية المؤثرة فيها ،تقوم عليها

ة المالية إلى بعض ن يؤدي الحوار أو التعاون الدولي الذي أوجدته الأزمأومن ثم يتوقع 

 الأسسليستند إلى مجموعة من  ،التحولات في النظام الاقتصادي الدولي بشقيه المالي والتجاري

  :(http:llnews.bbc/co.uk) ومن هذه الأسس مايلي

وتراجع انفراد قوى بعينها بوضع  ،تهاازيادة الاعتماد المتبادل بين دول العالم واقتصادي -1

وستكون  ،وذلك لصالح تعدد القوى ،رة العولمة المالية والتجاريةالقواعد التي تحكم مسي

كبر في مسيرة تحرير أللقيام بدور  ،الفرصة متاحة بشكل أفضل أمام قوى مثل الصين والهند

وذلك  ،وسوف تنضم إلى هذه القوى روسيا ،التجارة العالمية في إطار منظمة التجارة العالمية

أنها دائما كانت لاتعتبر نفسها جزء من النظام متعدد  ن هذه القوى تشترك فيأباعتبار 

فانه من المستبعد أن  ،ومن ثم. الأطراف الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية

  .ن أصبحت قوى مؤثرة في ظل هذه الأزمةأخاصة بعد  ،تسمح باستمرار ما كان قبل الأزمة

شبكات  لن يقتصرعلى بناء بعد الأزمة المالية النظام المالي العالمي في مرحلة ما ن اهتمامإ -2

ولكنه سيهتم أكثر بقضايا الفقر لمنع  ،فقط وأنظمة تنسيق دولية بين القوة الفاعلة في العالم

ومن ثم يمنع تزايد الحجج المشجعة على ،انتشار نمط الدولة الفاشلة التي تفلس ماليا ودوليا

  .)2008، 4عودة، ( العودة للسياسات الحمائية

وبغض النظر عن دقة التوقعات فان الأمر الذي يجب تأكيده هنا هو أن سياسات العولمة 

الاقتصادية ستستمر وان الجدل حول هذه السياسات والسياسات الاقتصادية الحمائية سيتواصل 

وذلك لان بذور السياسات الحمائية ستظل باقية ومؤهلة للنمو في  ،ويحتدم خلال الفترة القادمة

. قتصاد العالمي في أي وقت تأتي إليها أخطاء وسلبيات العولمة بمياه كافية لهذا النموتربة الا

 ،وهذا الأمر سيبقى هكذا مادامت سياسات العولمة ذات بعد اقتصادي فقط ودون بعد سياسي

حتى (وذلك لان هذا الوضع سيظل دائما يدفع الحكومات  ،ومادامت سياسات الدول شأنا داخليا
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لاستخدام السياسات الحمائية من اجل تحقيق أهداف سياسية ) ياسة العولمةالتي تؤيد س

  . واقتصادية وطنية

 ،ووفق أحدث البيانات. لى أن خريطة العالم الاقتصادية قد تغيرت جذرياإكما تجدر الاشارة 

ر حجم الناتج المحلي الإجمالي بالمليار دولا الاسترشاد بمؤشر نستخلص الحقائق التالية من واقع

  .)world bank, 2008, 14( 2006 عام عن

إذ يقدر حجم  ،لم تزل الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بموقع مسيطر في الاقتصاد العالمي -1

 60,2تريليون دولار من أصل الناتج المجمع العالمي والبالغ نحو  %13,1ناتجها بنحو 

ية الكبرى قوة مؤثرة نسبيا إلى ولاتزال للدول الأوروبية الصناع .2/9تريليون بنسبة تقارب 

وبريطانيا تريليونيا  ،تريليون دولار 2,7فقد حققت ألمانيا ناتجا مقداره  ،حد بعيد

 1,2ليها كندا التي حققت عونضيف  ،2,1وإسبانيا  1,7وإيطاليا  ،تقريبا 1,9وفرنسا ،دولار

بإضافة –الية الغربية تبلغ حصة الدول الصناعية السبع الرأسم ،وبذلك. تريليون دولار تقريبا

وتكون نسبتها لإجمالي الناتج العالمي  ،تريليون دولار 23,8نحو –اسبانيا واستبعاد اليابان 

والتي  مقارنة بحصتها من رأس المال والقوة التصويتية لصندوق النقد الدولي%40نحو 

قتصاد لاتزال هذه المجموعة الصناعية الكبرى إذن تقود الاو %.45يمكن تقديرها بنحو 

وعلى رأسها - ولكن قدرتها على التأثير في المنظمات المالية والدولية ،العالمي بقوة واقتدار

 .تفوق قدرتها الاقتصادية الخاصة –النقد الدولي صندوق

قوى أخرى حققت صعودا لافتا وتتركز في منطقة آسيا الشرقية والشمالية على وجه  هناك -2

أي -دولار تريليون 6,1حجم الناتج المحلي الإجمالي فيها  وأبرزها الصين التي بلغ ،التحديد

ولها وضع خاص باعتبارها ،تريليون تقريبا 4,2وحققت اليابان .من الناتج العالمي %10نحو 

وبلغ ناتج الهند  .دولة صناعية كبرى وليست من قبيل مايسمى بالدول الصاعدة في آسيا

تريليون  14اي مجموع  ،تريليون دولار 1,1وحققت كوريا الجنوبية .تريليون دولار 2,7

تريليونات دولار إذا استبعدنا  10أي أكثر من الولايات المتحدة وبمجموع  ،دولار

رابطة دول " وإذا أضفنا دولا آسيوية أخرى من منطقة جنوب شرق آسيا وأعضاء في.اليابان

تريليون  0,7 فلدى أندونيسيا .فان الصورة تزداد وضوحا الآسيان أو "جنوب شرق آسيا

فيكون المجموع  ،تريليون دولار 1,3فيكون لها  ،تقريبا والفلبين مثلها 0,3ولدى ماليزيا 

 ي اكثرأ تريليون دولار 15,5 نحو –الممثل للدول الآسيوية الصاعدة واليابان–الآسيوي 

ال ولاتملك هذه المجموعة من رأس الم .تريليونا 60الناتج العالمي المجمع والبالغ  4/1من 

قل الأالربع على  أي زي نصيبها النسبي في ناتج العالموالقوة التصويتية للصندوق مايوا

كما . ينبغي رفع وزنها في إدارة الاقتصاد العالمي بما يوازن قوتها الاقتصادية الفعلية ،لذلك
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تريليون  1,8بناتج بلغ  –وريثة الاتحاد السوفيتي– روسيا الاتحاديةلا بد من الاشارة الى 

  .لتعود إلى الصعود من بعد هبوط في سياق تاريخي مشهود ،دولار

تريليون  1,6 - البرازيل :هناك مجموعة أخرى ذات وزن صاعد في أمريكيا اللاتينية وتمثلها -3

مليار  456،8 :اقل قليلا من نصف تريليون - والأرجنتين–ريليون ت 1,2المكسيك –دولار 

  .من الناتج العالمي% 5ية الثلاث أكثر من وبذلك تملك هذه الدول اللاتين ،دولار

مليار  687- المركزية، نلاحظ صعود ثلاث دول هي إيران -الإسلامية– وفي المنطقة العربية -4

ن أومن المفترض . دولار مليار 528-مليار دولار والعربية السعودية  614وتركيا –دولار 

ومن .الدولي الصندوق والبنك تمنح تركيا وإيران بالذات نصيبا نسبيا مؤثرا في كل من

 :هونج كونج الصين:ميناءين هما–البلدان الصغيرة المتفوقة أيضا نذكر في آسيا بلدين 

  .مليارا 194 :وسنغافورة ،مليار دولار 268,8

يتبين لنا حدوث تغير جوهري في ميزان القوة الاقتصادية  ،من الحقائق الخمس السابقة

بحيث تكون  ،عكس حتى الآن على نمط الإدارة الاقتصادية العالميةولكن هذا التغير لم ين ،العالمي

وأول ماينبغي عمله في هذا المجال هو إعادة هيكلة مؤسسات النظام المالي  .متعددة الأطراف حقا

مؤسسات بريتون وودز حتى تصير أقرب إلى التعبير عن أصوات العالم الجديد  ،العالمي العتيقة

جديد يجعلنا نتوقع أن يكون  مرأمن  تجدر الاشارة الى أن هناك أكثر كما.الذي يتخلق من حولنا

وكبر  هو فداحة: الأمر الأول .اتههنالك تغير ملموس في إصلاح النظام المالي العالمي ومؤسس

وتطول دولا نامية لم  الأزمة المالية الراهنة وتداعياتها الاقتصادية التي تستمد لسنواتحجم 

باب  -وسيصل بعضها من ،يستدعي قائمة كبيرة من الاقتراحات، مما اتهاتشارك اغلبها في مسبب

  .إلى طور التفعيل –التجاوب مع المستجدات على الأقل 

للمسار  إن جانبا كبيرا من الاقتراحات التي سيؤخذ بها سيكون في إطار تعديل: الأمر الثاني

مثل حوكمة مؤسستي  ،صياتمما سيدعم من فكرة تطبيق هذه التو،وليس تغيير النظام الراهن

إن : الأمر الثالث.وتعديل نظام التصويت، وزيادة التنسيق بين المؤسسات الدولية" بريتون وودز"

ن تطورات الانفتاح العالمي، في شكل أباتت ترى  ،الدول النامية خاصة الدول ذات الأسواق البازغة

ي تحديد قواعد تسيير هذه لم يواكبها تطور في مساهمتها ف،تدفقات التجارة والاستثمار

من قواعد وإجراءات لم تشارك مشاركة  اا بالغًوترى هذه الدول أنها قد أصابها ضرر. التدفقات

أو  ،وأصبحت تضغط من خلال المحافل الدولية المختلفة لمزيد من المشاركة ،فعلية في صياغتها

رتيبات الدولية متعددة أنها ستلجأ بشكل أو آخر لترتيبات إقليمية قد تأتي على حساب الت

المقترح الآسيوي بان يكون هناك مجمع موحد للاحتياطات النقدية  ،ومن تلك الترتيبات. الأطراف

وبينما تعرض الآن وكأنها مكمل . بترتيبات للمشاركة والسحب من السيولة وبإدارة إقليمية
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جوء إلى صندوق النقد فإن هذه الترتيبات في أحوال عديدة ستصبح بديلا لل للترتيبات الدولية

وقد يشجع هذا على  ،بما يهدد بشكل اكبر مصير هاتين المؤسستين ،الدولي أو البنك الدولي

 .)park, 2008, 21( الاستجابة لتوصيات إعادة بناء النظام المالي العالمي

  :نتائج الدراسة

م التوصل ها فقد تين انتهت الدراسة بحمد الله وفضله، وبناء على جميع ما جاء فأبعد 

  :للنتائج التالية

تعد هذه الأزمة العالمية من الأزمات الاستثنائية والعميقة جدا من حيث النوع والكم، فمن جهة  -1

هي أزمة مالية عالمية فريدة حيث أنها حدثت في ظل قطب اقتصادي وسياسي وحيد 

العالم لم  ومن جهة أخرى فان حجم تأثيرها على) الولايات المتحدة الأمريكية(ومسيطر 

  .جميع دول العالم بها من أدناها الى أقصاها تأثرتيسبق أن شهد العالم مثيلا له، وقد 

لقد أثرت هذه الأزمة على جميع قطاعات الأعمال والسبب يعود إلى أن قطاع البنوك الذي تأثر  -2

رك بشكل جوهري بها يعد قطاع السوق النقدي، والذي يشكل في كثير من الأحيان المح

ن اختلال سياسة الائتمان المنفذة من خلاله سيكون لها وقع الرئيسي للاقتصاد، وبالتالي فا

 .كبير ومباشر على جميع الأسواق والقطاعات

هناك تخبط ملحوظ بين الاقتصاديين والمحللين الماليين والسياسيين في تحديد سبب نشوء  -3

الأمور في مرمى التكهنات  الأزمة وسبل علاجها، مما زاد المشكلة تعقيدا وترك جل

 .والمحاولات

لنشوء الأزمة هو البعد الأخلاقي، والتفرد السياسي، فقد دلت من الأسباب الرئيسية قد يكون  -4

الحقائق التاريخية بأن أغلب الانهيارات التي حدثت سابقا وخصوصا في الولايات المتحدة 

. عدم الإفصاح الكامل والشفافيةالأمريكية كانت بسبب تلاعب رجال الأعمال والمديرين و

والحقيقة التي لا يمكن إغفالها وهو التفرد السياسي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية مما 

جعلها تطبق من خلال اقتصادها سياسات عديدة دون توفير الرقابة المالية الفاعلة والكفؤة 

 .انهيار عالمي غير مسبوق إلىوالتي أدت 

هي فرصة لبداية تحول النظام العالمي، من نظام تسوده وتهيمن عليه دولة إن الأزمة الحالية  -5

واحدة، إلى نظام متعدد الأقطاب، حتى ولو كانت هذه الأقطاب غير متساوية في 

وإيران، دول يبدو أنها تتطلع والبرازيل، وكوريا، فالصين، وروسيا، واليابان، والهند، .قوتها

التي ستؤدي في وها، إن لم نقل هيمنتها على محيطها، إلى الصعود، وتهدف إلى فرض تأثير

ولا شك أن المكاسب .النهاية إلى تغير في موازيين القوى العالمية والإقليمية، ولو بعد حين
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من هذه التغيرات ستكون لصالح الدول التي لديها أوراق تلعبها، أما الخسائر فستكون من 

  .تنصيب الدول التي لم تعد العدة لهذه التغيرا

نظراً لاضطراب عمليات توفير  الإنتاجالتأثير السلبي على عمليات لأزمة اسيكون لهذه  -6

البطالة وانخفاض مستويات  ، وسوف تساعد هذه الأزمة وبشكل كبير في انتشارالسيولة

يين ملاأن تزيد عدد العاطلين عن العمل في العالم، و أن يفقد من المتوقع المعيشة، حيث 

مليون  190نسبة العاطلين عن العمل من  ترتفعوأن  .2009هم نهاية عام وظائفمن العمال 

 .2010عام ملايين نهاية  210الى  2007شخص عام 

ومن المتوقع أن يترتب على الازمة الاقتصادية أزمة عالمية أهم مظاهرها حدوث اضطرابات  -7

الازمة المالية  ن تداعيات هذه الازمة قد تجاوزت حدوداحيث سياسية واجتماعية وثقافية، 

 عدةالى مراحل تحول جذري في العالم اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وفكريا قد تستمر الى 

  .سنوات قادمة
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The Economic and Political Effects of the Current Global 
Financial Crisis (2008 -2009) 

 
Omar Khdairat, Irbid University College, Al Balqa Applied University, Irbid, 

Jordan. 
 

Abstract 
This study aims at identifying the causes and roots of current global financial crisis, 

economic areas and sectors of the countries affected which have been exposed to the first 
shocks resulting from the first tide of the crisis and the consequent and indirect effects 
on both the world countries and the Arab countries. Then the study will reveal its 
important findings the most important of which is that the world crisis is considered as 
one of the exceptional and very deep crisis in regard to its quantity and quality. On one 
hand, it is a unique global financial crisis which happened in the light of the existence of 
one dominate economic and political pole (U.S.A). On the other hand, the volume of its 
influence on the world has never been faced before in away that all the countries of the 
world have been affected by it. The current crisis is an opportunity for the start of a new 
global system, changing from the domination of one country to a multi-pole system, 
even if these poles are not equal in their power. Countries like China, Russia, Japan, 
India, Brazil, Korea and Iran are looking forward towards power and aim at asserting 
their role, if not to say their domination over surrounding countries. All this will finally 
lead to change in the balance of international and regional powers in the long course of 
time. There is no doubt that the benefits gained from these changes will be for the 
advantage of the countries which have prepared for them, while the bad consequences 
will for those countries which have not prepared.  

This study stemmed from a hypothesis which states that there is a proportional 
relationship between capitalism crisis (independent variable) and the appearance of a 
new global system (dependent variable), namely ,the more duration of capitalism crisis 
leads to the appearance of a new global system. The study was based, for its analysis ,on 
the descriptive analytical approach, by referring to the series of successive financial 
crisis, different points of view about the causes and roots of this crisis, as well as the 
attitudes and measures taken by badly affected countries. The researcher did his best to 
obtain as much information as possible about the crisis from books, periodicals, 
magazines and internet sites.                 
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